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مقدمة المترجم 


إنه واحد من الكتب النادرة التي لم يقدّم لها مؤلّفها لتبيان 
طبيعتهاء مكتفياً بشكر من مد له يد العون» وبعبارات شعرية مأخوذة 
من الأوديسة. 

وأغلب الظن أنه لم يفعل ذلك. لأنه كان وائقاً من أن 
موضوعات هذا الكتاب كافية لأن تجذب القارئ وتأسره؛ لما فيها من 
تصوير لمسيرة الجنس البشري منذ عشرات ألوف السنين» وصولاً إلى 
«فضائح» سيلفيو برلسكوني (3همء5س1ء86 511710) وبيل كلينتون! 

هذا دون أن ننسى شمول هذا الكتاب لتلميحات ومعلومات 

قَاةٍ من مختلف الحضارات البشرية التي ظهرت على مرّ العصور. 

والذي لا يقل أهمية عن هذا كله هو تميّز هذا المؤلف بأمرين 
أساسيين؛ الظرف الذي لا يفارقه أبداً حتى وهو في قلب المسائل 
العلمية» والنزعة الأدبية التي يستطيع رغم وجودها التعبير عن أدق 
الحقائق العلمية. وقديماً قيل: الكتاب يقرأ من عنوانه: تطوّر المتع 
البشرية» رغيات وقيود. 

أجل هذا الكتاب «قصة» ولكنه قصة تقدم حقائق علمية ونفسية 
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وبيوليوجية وتربوية واجتماعية... باختصار تقدّم الحقائق المتعلقة 
بالإنسان وتطوره عبر آلاف السنين» حقائق يصعب وجودها بهذه 
الدقة والإحاطة في كتاب آخرء كل ذلك بأسلوب يجمع بين حقيقة 
العلم وطلاوة الأدب. ولا شك أنه بإيجازه وشموله يغني القارئ عن 
العودة إلى كتب كثيرة تُعالج الموضوعات المعقدة التي يعالجها هذا 
الكتاب. 

كيف تكوّن دماغنا؟ كيف نعيش؟ كيف نعيش الآن؟ إلى أين 
العصير..؟ 

واللافت أن هذا الكتاب بتركيزه على ملايين الضحايا الذين 
قضوا بسبب شرّه البشر وطمعهم من أجل الحصول على التوابل 
والسكرء اللتين فقدتا أهميتهما اليوم. كل هذا يجعلنا نتساءل هل 
سيتم الاستغناء عن النفط على سبيل المثال» في حال تأمين طاقة 
بديلة (الطاقة الشمسية مثلاً)» يجعل سؤالنا عن الحروب والصراعات 
وآلاف البشر الذين يموتون في سبيل السيطرة على مصادر هذه الطاقة 
سؤالاً مشروعاًء وكأن البشرية رغم كل التقدّم لا تزال تراوح مكانها 
خاصة في ما يتعلّق بعمق معاناتها وعقمها في آنِ معاً! كما أن الآلة 
التي باتت «تحرّر الوقت؛ - الذي يفترض أن يصرفه الإنسان بالتمتع 
- تحولت مع التطورات التقنية التي تتجاوز نفسها يومياء إضافة إلى 
تكدس رأس المالء إلى وحش كاسر يزيد من نسبة العاطلين عن 
العمل ويجعل الثروة في أيدي أقلية تتحكم بمصير البشر... 

باختصار إنه كتاب غني بالمعلومات» غني بالأفكار» يفتح 
المجال أمام تصور مستقبلنا كجنس بشري في هذا الكون» وهو 
مستقبل لن يجعله مشرقاً سوى أمر واحد هو الحب على حد قول 
المؤلفف. وأين نحن من هذا؟ 

محمد حمّود 
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إلى صغيراتي: نيكول؛ لور كلويه» مود وأغاتي 
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«اقتربنا نحو مدى الصوت»ء وبما أن السفيئة السريعة باتت 
قريبة شاهدتها الحوريات بحماس» غنين أغنيتهن المتناغمة... 
هكذا غنين» صدحنّ بصوتهن الجميلء قلبي يريد الاستماع إليهن» 
وبحركة من حاجبي» أشرت إلى أصحابي أن يطلقوني» ولكنهم زادوا 
من قوة التجذيف... وبعد أن ابتعدوا عنهن» ولم نعد نسمع أصواتهن 
وغناءهن» نزع أصحابي الأعزاء الشمع من آذانهم وأطلقوا سراحي». 
الأوديسة. هومير وس . 
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أتقدم بجزيل الشكر لكل من هنري - جان أوبين -أمه11) 
(صتطسف عوول. وبرنار دان (1288 لمقمعع8), وجاك فان ريلير 
(2ع11112 سه 5عنداوع13) لإعادتهم القراءة وتقديمهم نصائح قيمة. 

شكرا لبول فيربانك (ا1/6:52 11ه©) للدعم الذي قدمه من 
أجل إنجاز هذا المشروع. 
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النصل (لشرل 


متع لنا 


المتعة في مملكة الحيوان 

إنها ساعة اصطحاب الأولاد إلى المدرسة والذهاب إلى 
العمل. الطقس ضبابي وبارد ويبّر مطر خفيف ناعم بنهار مكفهرٌ. 
يجب الإسراعء وإلا سوف تتأخر عن اجتماع مهم. القول إن محافظ 
الأولاد ليست دائماً جاهزة» الليل كان سيئاًء مزّقه الأرق» وحافل 
بالسهاد. مليء بالمشاكل المنتظرة» وبتطورات ينبغي توقعها. 

تتقوقع قطة المنزل على أريكتها المفضلة. تنهض وتتمطّى 
بليونة» تحدجك بنظرة على شيء من الجمود؛ يبدو أنها انزعجت 
من الحركة التي حولهاء وتعود إلى النوم بعد أن تثاءبت» تمدّدت» 
وها هي الآن مسترخية تمامأء الصورة المُثلى للذّة الخالدة. 

يرمقك الأولاد بنظرة ساخطة. لماذا لا نستطيع أن نعيش 
كالهرة؟ 

لماذا يجب أن نخرج في الطقس السيىء» وأن نسرع في 
الذهاب إلى المدرسة؛ ونعاني من زحمة السير» وكل ضغوطات 
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الحياة الحديثة. لماذا للهررة الحنّ في الحصول على المتعة أكثر منا؟ 

نحن نمتلك مصادر إدراكية رائتعة» قدرات تساعد على إنجازات 
نكنولوجية لا يمتلكها أي نوع حيواني آخرء قدرات سمحت لنا بتغيير 
بيثتنا لجعلها خاضعة لاحتياجاتناء لماذا نحن عاجزون عن الحصول 
على حياة هنيئة كحياة قطة؟ 

ولكن إذا ما كانت القطط تنعم بحياة هنيئة على هذه الشاكلة» 
فذلك لأنها نجحت في أن تتآلف معناء أن تفيد من المأكل» من 
المسكنء والملاطفات التي نخصّها بها. وفي ما هو أبعد من المظاهر 
الأولى» هل نرضى نحن بمبادلة الحياة التي نعيشها بالحياة التي 
يعيشها هر؟ 

والواقع أن لدينا خياراً أكبر بكثير سواء في ما يتعلق بتنؤع أو 
عقود - بات يطرح إشكالية المنافسة بين المتع المتوافرة» وضغط 
الوقت المُتاح. كما أن قوة هذه المتع تبلغ أحياناً حدّاً يمكن أن ينجم 
عنه مشاكل تتعلّق بالسيطرة على النفس والإدمان. 

لنستطيع القيام بمقارنات أكثر دقة مع القططء علينا أولاً 
أن نحاول معرفة ما إذا كان هذه تشعر بالمتعة. سوف نرى أن هذا 
ممكنء بعيداً عن الاعتبارات الإنسانية الشكل التي تجعلنا نُسقط على 
الحيوانات الأحاسيس الممائلة لأحاسيسنا. 

في الخمسينات قام كل من جايمس أولدز (0105 183265) وبيتر 
ميلنر (7)111065 6ع]ا26) بتقصي المتعة على مستوى المخ؛ من طريق 
استخدام أقطاب كهربائية غاية في الدقة تم وضعها في دماغ الفتران. 

استطاعا مراقبتها أثناء تحركها بحرية. سمح تمركز القطب 
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الكهربائي بإثارة مناطق مخّية محددة. يستطيع الباحثان أو الفأر نفسه 
إثارة هذه الأجزاء المحْية كهربائياً. واكتشفا أن الإثارة الكهربائية 
لبعض مناطق الدماغ كانت أكثر تعويضاً عن الطعام. تعويض بلغ 
حدّاً أن فأراً يكاد يموت جوعاً ينصرف عن طعام يقدم إليه مفضلاً 
إثارة كهربائية ذاتية. تستطيع بعض الفئران أن تقوم بما يزيد على ألفي 
إثارة طوال 24 ساعة متتالية» نجد «مركز المتعة في المخ» لدى الكثير 
من الأنواعء بدءاً من الأسماك وصولاً إلى الثدييات. بالطبع: في ما 
يتعلق بالبشر عملية البحث أكثر صعوبة لأسباب أخلاقية واضحة» 
ولكن لدينا بعض الحالات الموصوفة» خاصة لدى المرضى الذين 
يعانون الصرع الدائم العلاج» الذين تشكل لهم عملية زرع الأقطاب 
الكهربائية المنشطة للمخ خيارا علاجياً. 

أولى الحالات التي حفظت هي حالة 8-19 .8-19 وهو لواطي 
يعاني من صرع مؤقتء وإدمان على المخدرات وإحباطء ولد قطبٌ 
كهربائي م زرعه في المنطقة الحاجزية شعوراً بالمتعة» والنشاط» 
والدفء. وإحساسا بالإثارة الجنسية: ورغبة طاغية بالاستمناء. أثناء 
إحدى الجلسات. قام 8-19 بإثارة نفسه 1500 مرة متتالية» وكانت كل 
عملية إثارة تستغرق ثانية واحدة. 

ما الإفادة إذن من آلية على هذه الدرجة من الشمول» نعني 
«مركز المتعةة؟ الإحساس بالمتعة هو اختراع مميّز للانتقاء الطببعي 
هدفه دفعنا إلى القيام بأعمال تساعد على بقائنا وتناسلنا. 

وهكذا تتم إثارة مراكز المتعة في الأدمغة بواسطة مثيرات مهمة» 
في مقدمتها الطعام وشركاء الجنس المحتملين. 

وبالفعل» إذا قمنا بتعطيل هذه المراكز الدماغية عند الفئران» 
نلاحظ اختفاء كل حافز للمكافآت الطبيعية مثل الطعام والماء والجنس. 
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ومع ذلك فالحكاية أكثر تعقيداً من هذا. والواقع أنه بإمكان 
خلق «مدارات رغبة»» بواسطة التعديلات الورائية المفرطة الفاعلية 
وذلك بزيادة كمية الدوبامين الضمخي. هذه الحيوانات تبدو أكثر 
اندفاعاً للحصول على مكافآت؛ وتبدو أقل شروداً عن أهدافها 
من الفثران التي لم نتعرض لتغييرات ورائية. في المقابل» فإنها لا 
تستهلك مكافآت أكثر من سائر الفثران لدى حصولها عليها. 

قادت هذه المللاحظات كلاً من كيت بيريدج (86121086 مع عل) 
وتيري روبنسون (1012508 1159) من جامعة ميتشغن إلى تمييز 
جهازين على الأقل يعملان على عملية ضبط المتعة. الأول هو جهاز 
«الرغبة» الذي يستخدم الدوبامين كجهاز إرسال؛ والثاني جهاز 
«المتعة» القائم على تكونات أفيونية وقنبية داخلية» مخدرات نفرزها 
بشكل طبيعي في دماغنا. 

ومع أن الجهازين شديدا الترابطء إلا أنهما ليسا متطابقين» 
فمن الممكن أن نرغب شيئاً بشكل قوي جداً دون أن نشعر بأية متعة 
لدى إشباع هذه الرغبة. وبخلاف ذلك؛ فمن المعروف أننا قد نشعر 
بمتعة ما دون أية رغبة. مباشرة التدخين؛ على سبيل المثال» تبدوء» 
وبشكل واضح غير مصحوبة بمتعة» هذا على الأقل بالنسبة لغالبية 
المدخنين. ومع ذلكء. فإنه بعد مدة من الزمن من ممارسة التدخين 
تغدو هذه الرغبة في التدخين متأصلة. 

في المقابل فإن مستخدمي الهيرويين يشعرون بمتعة جارفة 
في بدايات استخدامهم لهذه المادة» وبرغبة ملتهبة» دون الشعور 
بأية متعة» بعد أن يصبح هذا الأمر عادة متأصلة. يمكن تفسير هذه 
الظاهرات بغياب العمل المتزامن بين الجهازين المسؤولين عن 
الرغبة والمتعة. 
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«مراكز المتعة والرغبة» ليست محدودة بدقة كما كنا نظن أول 
الأمر. يتعلق الأمر بدوائر على شيء من الاتساع تشتمل مناطق من 
«الدماغ الزواحفي دماغ بدائي وارتكاسي» كما مقاطع أخرى 7 
حداثة تشكل جزءاً من دماغ الثدييات» نذكر الجهاز الحوفي المعني 
بالعراطف. يضاف إلى ذلك أيضاً العديد من إسقاطات هذه الدوائر 
نحو قشرة الدماغ» خاصة نحو قشرة الدماغ الجبهية» القسم الأكثر 
جدة في عملية التطور. 

وبتعبير آخر عمل التطور في هذين الجهازين كما يعمل عادة: 
استخدم جهازاً يشكل القاعدة الضرورية للتدررّب على سلوك 
الاقتراب والابتعاد المستخدم للظفر بطريدة» أو الإفلات من حيوان 
مفترس كما علَّق على هذا الجهاز البدائي» أجهزة تعديل» من طريق 
الانفعالات عند جميع الثدييات من خلال الجهاز الحوفي» ومن 
خلال التفكير عند الرئيسات» وبشكل خاص عند البشر من خلال 
نمو قشرة الدماغ الجبهية. 

أثبتت تجارب الإثارة الكهربائية للدماغ» أن المناطق المخية 
التي تدفع إلى التحفيز هي نفسهاء بدءاً من الزواحف وصولاً إلى 
الرئيسات. 

ويمكننا أن نفكر بكل تعقل أننا نشترك مع القطط بأحاسيس 
متشابهة إزاء رغبة ما. ولكن بأية قوة؟ من الصعب أن نحدّد: حتى 
الآن لم نتوصل إلى معرفة ما الذي تشعر به ذواتنا البشرية وبالتالي لا 
يمكننا سوى القيام باستدلاللات. 

ومع ذلك من المحتمل أننا أكثر إحساساً بالرغبة وصولاً إلى 
22-529 اللا 
الدعموصية» وبتعبير آخر عن عدم نضوجنا الطويل. 
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غزارة المتعة والرغبة عند البشر 

التدعمص هو الميل إلى الاحتفاظ ببعض صفات مرحلة الفتوة. 
في نهاية القرن التاسع عشرء لاحظ هافيلوك إيليس اه1127610) 
(1115 وهو طبيب وعالم نفس إنجليزي اشتهر بمؤلفاته عن الجنس 
خاصة؛ لاحظ أن القردة والبشر أكثر تشابهاً في مرحلة الطفولة منهما 
في مرحلة الرشد. شمبانزي في مرحلة الصبا يشبه في آنِ واحدء 
أطفالاً بشراً وبشراً راشدين. 

يتجلّى الاحتفاظ بملامح طفولية على المستوى الجسدي بهيئة 
مسطّحة» في ما تنماز سائر الرئيسات بانحناء الفكين إلى الأمام. 
يظهر الأنف عند البشر بشكل بارز وذلك لكون الفكين غير مائلين 
إلى الأمام. الجبهة المنتفخة والنائئة هي الأخرى خاصية فتوة» في 
ما يصاحب سن النضج عند سائر الرئيسات ظهور نتوءات عظمية 
كتلك التي نشاهدها فوق المحاجر. يلحم دزز القِحف الذي يصل ما 
بين مختلف الصفائح العظمية في مرحلة متآخرة» في نحو العشرين 
عند البشرء في ما يتحفق هذا الالتحام في مرحلة الطفولة المبكرة 
عند سائر الرئيسات. تسمح هذه الظاهرة بمتابعة النمو المخي بشكل 
متأخر جداً. لا يحصل الجسم البشري سوى على /5 من وزنه في 
مرحلة الجنينية و95 خلال مرحلة ما بعد الولادة التي تمتد على 20 
عامأء مما يمثل وتيرة نمو بطيئة جدا. 

إن تناقص نمو الشعر هو تكيّف مع ظروف الحياة القائمة 
في المناخات الاستوائية: كان على جنسنا استخدام حيل خاصة 
ليتمكّن من البقاء؛ بما في ذلك ذلك الركض طويلاً في سبيل الصيد. 
عملت الحرارة الزائدة على ظهور الأفراد القليلي الشعر. صحيح 
أن هناك أنواعاً أخرى تعيش على الصيد قد احتفظت بفرائهاء» غير 
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أن هذه اليم الأخرى تجري بسرعات مرتفعة تسمح لها بعدم 
الاضطرار إلى تعقّب طرائدها طوال ساعات» وأحياناً طوال امأ 
كما يفعل البشر. 

لم تحدث العودة إلى مرحلة الشعر الكثيف خلال المراحل 
الجليدية التي واجهها النوع البشري. في تلك الأثناء» عمل استخدام 
النار» وفي مرحلة لاحقة ارتداء الثياب» على جعل الفراء الحيوانية 
أقل حيوية. وكذلك فإن نمو الغدد العَرّقية الغزيرة خاصية بشرية 
أساسية جداً. تبادر القردة الكبيرة إلى القيام بأعمالها على شيء من 
الكسل» وتمضي غالبية وقتها في الظل» أو راقدة» إلى حدّ ما على 
شاكلة القطط التي سبقت الإشارة إليها. البشر إذن هم الحيوانات 
الأكثر نعرّقأًء وهذا ما يمكن فهمه سواء بالمعنى الحرفي أم بالمعنى 
المجازي؛ وتسمح لهم هذه الميزة بضبط حرارتهم» وبالتالي 
الاستمرار بالتحرّك في ظروف يعتبرها إخوتنا في مملكة الحيوان 
غير مؤاتية بشكل كبير. على المستوى السلوكي» يمتاز التدعمص 
بالخيال» والميل إلى اللعب. والرغبة في الاختباءء والفضول» 
والرغبة بالاكتشافء والمرح» والمرونة» وحس الفكاهة» والحيوية» 
والرغبة في التعلم» والحاجة إلى الحب وقوة الرغبة. 

إن غالبية الثدييات مبرمجة بشكل يجعلها تهتمّ بصغارها. وإن 
الحاجة إلى الحب الطويل الأمد لدى الجنس البشري» هي حصيلة 
الحاجة إلى الإحاطة» والرعاية» وتأمين الغذاء؛ والحماية» وذلك 


الب هر نخاط شام عد جع الطال وهر ب ول 
بني اليشر. صغار الهُررة تلعب كثيرأء ومن الواضح نها تقوم بتمرين 


يهدف إلى إعدادها لحياة البلوغ: المناورات» 0 وسرعة 
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الحركة» والإمساك بالطرائد المتخيّلة بشكل أو بآخر. لدى أطفال 
الجنس البشري» يضاف إلى هذا قسم كبير من الخيال : يمكن استخدام 
الشيء الواحد بأشكال مختلفة» وهي خصوصية تتطلب ارتياد عالم 
رهزي. . وهكذا فإن ألعاب الدوؤر الذي يجري تقاسمه عند الاقتضاء 
هي استعدادات متطورة لعملية التوجّه في العالم الاجتماعي. 

هناك فائدة عظيمة في النمو المتأخر: الخصوصية البشرية هي 
في عدم التخصّص. استمر البشر أحراراً في التغيبر في حال 7 
التغيير مطلوباً من بيئة صادفوها. . بالطبعء إن هذا التآخر في النضج 
يكلف غالياً في الإنفاق التربوي» وسوف تسنح لنا فرصة العودة إلى 
هذاء ذلك أنه في الأصل سمة أخرى بشرية بامتياز» نعني تلك السّمة 
التي تجعل النوع البشري مدفوعاً نحو التعاون. 

هذا التأخر هو أيضاً المسؤول عن الاحتفاظ بطواعية عقلية 
كبيرة تسمح لنا بالاستمرار في عملية التعلّم طوال وجودناء ومع ذلك 
فإننا نعيش فترات دقيقة» نعني بذلك أوفات مميّرة بحيث تكون هذه 
الطواعية في بعض مناطق الدماغ في حدها الأقصى مما يسمح بتعلم 
مهارات خاصة. من الصعب تعلم لغة في سن الرشد إذا لم نكن قد 
عرفئا لغة بشرية من قبل. وكذلك من الصعب أن نجيد لغات جديدة 
كما اللغة الأم إذا كنا نتعرّف إليها بعد سن المراهقة؛ أو أن نعزف 
بمهارة على آلة موسيقية إذا ما اكتشفنا رغبتنا في القيام بذلك مع 
بلوغنا سن الرشد. 

ومع ذلك؛ حتى لو أخذنا هذه الضوابط بعين الاعتبار» فإننا نفيد 
من طواعية لا نجد ما يوازيها في عالم الحيوان. إذا ما كان للتطور 
البشري أن يتابع مجراه في طرق مشابهة» فسوف نعيش مرحلة طفولة 
أكبر وتأخر في بلوغ مرحلة النضج. 
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ريما كان هذا التطوّر سيستمرٌ طالما صارت حضارتنا لُعبيةء 
غير أن السرعة في وثيرة التغيّرات التي تحصل» توحي بأنها ثقافية 
أكثر منها جينية. وهكذا صار اللعب رهاناً اقتصادياً أساسياً: نجم عن 
خزائن الألعاب تداول رقم شامل بلغ 34 مليار يورو في العام 2010. 
كما نلاحظ وجود العجائز في الكازينوهات ومطارح الألعاب التي 
تشكل عنصراً أساسياً للتسليات المتلفزة. البشر الراشدون أطفال 
كبار. نحن إذن نوع ذو خصائص مراهقة عالية» تشكل الرغبة العارمة 
جزءاً منها. 

هل نتقاسم أيضاً المتعة مع القطط؟ يا يكن الحال فإن القطط 
تعلّمت أن تألفنا باعتمادها سلوكيات تساعد على تقوية الروابط» من 
مثل استجابتها للمداعبات» والمواء. وبمعنى آخرء من الممكن أنها 
تعلّمت كيفية خداعنا لتحقيق هدف وحيد هو الحصول على أعطياتناء 
واستخدامنا من خلال التظاهر بالمتعة التي تشعر بها بصحبتنا. 

تستخدم الأجهزة المخية للثدييات نفس نمط النقل العصبي 
للمتعة بفضل مواد أفيونية وقنبية داخلية المنشأ. قد يؤشر هذا التشابه 
إلى أننا نتقاسم المتعة كما الرغبة. 

من الصعوبة أن نعرف ما إذا كا نختلف في درجة غزارة المتعة 
المحسوسة. ومع ذلك فإن بإمكاننا التوصّل إلى مزيد من الحقائق 
المتعلّقة بالفروقات النوعية والكمية. 


نوعيات المتعة لدى البشسر 

لنتفسّص أولاً الأشكال النوعية للمتعة. يمكن أن تنتج المتعة من 
الحصول على أمور محببة أو اختفاء أشياء مكروهة. هذان النموذجان 
المختلفان من المتع يحملان تواقيع عصبية متباينة: يقترن الحصول 
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على عناصر محببة بالإثارة وبدفق في الأدرينالين» في ما يولّد غياب 
المكوّنات المكروهة دفقاً من الأفيونيات والقنبيات الداخلية المنشأ 
من دون أدرينالين» وبالتالي فإن المشاعر المحسوسة ليست متطابقة: 
إثارة من جهة وارتياح في الأخرى. 

يمكن تبيان المتعة الناجمة عن غياب العناصر المكروهة 
بالنادرة اليهودية العريقة التالية: هناك رجلء» لنقل إنه موشيه» يعيش 
في قرية فقيرة من قرى أوروبا الشرقية» في بداية القرن العشرين» في 
بيت خشبي مؤلف من غرفة واحدة مع زوجته وأبنائه الأربعة عشر. 

العيش صعبء الأعصاب متوترة» مضى رجلنا يستشير حاخامه 
الذي تجاوزت شهرة حكمته حدود الناحية. 

أصغى إليه الحاخام باهتمام» وسأله عم إذا كان صحيحاً أنه 
يملك عنزة في زريبة مجاورة. 

«هذا صحيح؛ قال له موشيه «إنها كل ما أملكه في هذه الدنيا 
البائسة» #احسن جداً أجابه الحاخام؛ اقترح عليك أن تأني بالعنزة 
معك إلى المنزل وتأتي لرؤيتي بعد شهر». 

بدا موشيه مبهوتأء ولكن بما أنه يحترم السلطة» عمل بنصيحة 
الحاخام وعاد بعد مرور شهر. سأله هذا عن سير الأمورء فأجابه 
موشيه بغضب: «الحياة بات جحيماً بحقٌ بسببك أنت. لم يكن 
الوضع سيثاً هكذا من قبل» ولكن منذ أن صارت العنزة هناء ازداد 
ضيق المكان, كما أنها تمنعنا من النوم بضجيجها المزعج ورائحتها 
التي لا تطاق فعلاً». «ممتازه أجابه الحاخام: «اقترح عليك أن تعيد 
العنزة إلى الزريبة وأن تعود لمقابلتي بعد شهر». 

بعد مضي شهرء التقى موشيه الحاخام الذي سأله عن صحته 
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وحاله «رائع» أجابه قائلاً: «منذ أن رحلت العنزة بتنا نسبح بالسعادة 
والهناء؛. 

نعرف العديد من التنويعات لهذه الحكاية فى حياتنا اليومية: 
الأحذية الضيقة جداً التي نخلعهاء المنزل الهادئ بعد ازدحامات 
قوية» أيام العطل بعد أيام العمل. 

في الجوهر يتعلّق الأمر بمتعة مرتبطة باستعادة التوازن» 
المحافظة على الاستقرار الداخلي. 

هل تشعر القطط بهذا النوع من المتعة؟ يبدو هذا ممكناً: ما 
يوازي عنزة الحاخام» قل يكون بالنسبة لها عملية اجتياح حماهاء 
على سبيل المثال» عندما يدعى أطفال صاخبون لأعياد ميلاد» أو 

وماذا عن التموذج الآخر من المتعة؟ نعني ذلك الذي يحدث 
نتيجة دخول عوامل جديدة ومثيرة. 

هناك إمكانات عديدة للحصول على متعة ناجمة عن منبه وهي 
ليست لها قيمة تعويضية حالية» وإنما كان لها مثل هذه القيمة أثناء 


وبالفعل فإن دماغ المولود الجديد يجب أن ينمو كثيراً قبل أن 
يصل إلى إمكانات الراشدين. 


إن مجمل التعليمات المقدمة من الشيفرة الجينية غير كافية 
لأن تحدّد بشكل دقِيق كامل الاتصالات المشبكية التي يبلغ عددها 
بمعدل 10000 في كل واحدة من المثة مليار خلية عصبية التي 
عندنا. تتطلب عمليات الضبط اللازمة وجود منبه بيئوي. لو كدت 
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أنا مبتكراً للدماغ» ما كنت لاد تصرّف بطريقة مختلفة: أضع خزنة 
بطاقات مضغوطة تتسع تبعاً للتعليمات التي تصدر عن البيئة بشكل 
يسمح بالتوافق الأمثئل معها. هذا يسمح ببلوغ أقصى درجات القابلية 
للتكيف, والتأمّد من الحصول على أعضاء ملائمة نماماً للبيئة التي 
ستتطور فيها. 

ولكي نتأكد من أن المواليد الجدد. ومن ثم الأطفال خلال 
مسيرة نموهم يضمئون الوصول الدقيق إلى المنبه اللازم لنمو المخ» 
أصل ما بين المناطق الحسية الخاصة بمعالجة هذا المنبه وبين 
المناطق الخاصة بالتحفيز والمتعة. وأتأكد من توزيع زمني للمهام 
المطلوب تنفيذها: وبالفعل فإنه من غير الممكن تنمية مجمل 
الكفايات في الوقت نفسهء. وإنما يدور الأمر ضمن سيرورة على 
شاكلة الدمى الروسية: كل مرحلة ضرورية لنمو المرحلة التي تلي. 

يتعلّق الأمر إذن بتقنية تحريك تقوم بواسطتها الأجهزة التي 
نمت أولاً لتؤمن الوظائف الأساسية للحفاظ على الحياة والانسجام 
وتقوم بدعم الوظائف التى ستؤمن النمو اللاحق للأجهزة الدماغية 
المعنية بأشكال أكثر تعقيداً من التصوّر والإدارك. 

البحث عن ما يسبب المتعة في كل عمر» يجعل من هذا العمل 
ضمانة لنمو دماغي موائم. 

مثال ذلك: لماذا يرتاح المولودون الجدد لحركات المرجَحّة؟ 
ظهرت عدة نظريات: قد تكون المسألة مسألة بعث لتجارب عاشوها 
في الرحم وتبعث على الراحة لكونها مألوفة. أو ربما هي مسألة ربط 
لدى المولودين الجدد بين المرجحة اللطيفة وتقديم الغذاء» ذلك 
لأن الأهل غالباً ما يقومون بحركات مكرورة عندما يقومون بإطعام 
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أطفالهم. ولكن إليك الفرضية الأكثر معقولية: ربما كانت حركة 
الذهاب والإياب مقوياً أولياً مريحاً ومرغوباً فيه» لأنه يؤدّي دوراً 
دقيقاً في النمو الممخيّ الطبيعي. 

تمنح الحركات الملازمة للمرجحة الرضعاء الفرصة لضبط 
الجهاز الدهليزي» وظيفة جوهرية بالنسبة لأسلافنا الرئيسات الذين 
كانوا يعيشون في الأشجارء وعليهم العمل على ضبط حركاتهم 
لتلاءم بشكل دقيق مع بيئة معقدة» أو بالنسبة للبشر في أيامنا هذه 
الذين يتطلّب مشيهم انتظاماً حركياً دقيقاً قائماً على الحفاظ الدائم 
على التوازن. 

يدبٌ الأطفال الذين يتأخر نمو جهازهم الدهليزي» ويجلسون 
ويمشون ببطء أكبر من الأطفال الطبيعيين. تتطلب كل واحدة من 
هذه المراحل حاسة للتوازنء وبالتالي فإن الوظيفة الدهليزية قوة 
حسّاسة لتنظيم السلوك الحركي. 

إن الأطفال الذين يولدون وهم يعانون من عاهات في الوظائف 
الدهليزية واللمسية» يعانون أيضاً من اضطرابات عاطفية وإدراكية بما 
في ذلك اضطرابات في الذاكرة» وفي التعلّم» وفي التكامل البصري 
- الحركي. هذه التجارب الحسية المبكرة» هي ضرورية إذن. ذلك 
أنها تنظم» وتسمح بانطلاقة العديد من التطوّرات الأخرىء كالدمى 
الروسية التي أشرنا إليها في ما تقدم. 

بفعل وضعها بشكل مباشر على جهاز المتعة» فإن الإثارة 
والإفراز الأولي لهرمون الاكتئاب» الكورتيزول» تنوازن بما هو أكثر 
من ذلكء بإفراز الأفيونيات الذاتية والتأثير المهدّئ الناجم عنها. في 
المقابل فإن الاكتئاب القوي يقضي على إمكانية حدوث التشابك. 
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وهكذا فإن فائدة التأثير المريح للمرجحة ليست لأنها تشجع الرضيع 
على طلب هذا النوع من الإثارة فقط وإنما أيضاً لأنها تسمح بأفضل 
نمو شامل للدماغ. 

وبالتالي فإن الأطفال الصغار يحبون فعلاً الأحاسيس الناجمة 
عن حركات المرجحة. كالتجول في كل مكان. والصعود والهبوط» 
طوال ساعات. 

في مرحلة لاحقة من العمرء يستخدمون وسائل أكثر تطوراً 
للاستمرار في عملية ضبط الجهاز الدهليزي مثل العربات الصغيرة» 
والدراجات الثلاثية العجلات» والأراجيح. 

وعندما يكبرون» ويتتخذ الجهاز الدهليزي موقعه الفعلي, ولا 
يعود بحاجة للضبط» يحتفظ بعض الراشدين بشيء مهم من عملية 
الربط بين الجهاز الدهليزي ومركز المتعة: يستمرّون في طلب ذلك 
في السيارات السريعة» ورياضات التزلج» وأماكن جذب الأحاسيس 
الذي كانت ضرورية لتأمين النمو الجيد لتحريك الحافز عند الطفل. 

تستمرٌ بعض الإيقاعات في التخفيف من الاكتئاب في سن 
الرشدء على سبيل المثال» الرقصء الركضء المشيء التأرجح من 
الأمام إلى الخلف أو استخدام «الكرسي الهرّازة. 

لا ترقص القطط ولا تتأرجح. إنها لا تحب الهدهدة تحديداء 
وبالتالي يمكئنا أن نتصوّر أن عملية ضبط جهازها الدهليزي تتم 
بوسائل أخرى قوامها ألعاب القفز والمطاردة. 

يمكننا الحديث عن فرضيات مشابهة في ما يتعلّق بالجهازين 
السمعي والبصري. هناك عدة تفسيرات ممكئثة نجمت عن انجذاب 
النوع البشري الشامل نحو الموسيقى. سأذكر أوائلها بإيجاز شديد. 
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لأننا سنعاود ذكرها في ما بعد في إطار الفصل المتعلّق بالتعاون. 
قد تساهم الموسيقى في تنسيق مشاعر جماعة وترسيخ تماسكها. ما 
من تجمّعات شعبية كبيرة: أو احتفالات دينية؛ أو لقاءات سياسية» 
دون موسيقى. هذه النظرية تطرح مسألة فعل الاصطفاء الطبيعي على 
مستوى جماعة ماء وبالتالي فهي تثير قدراً لا بأس به من النقاشات. 

التفسير الثاني يستحضر نظرية الاصطفاء الجنسي: 

يصبح الإنتاج الموسقى على غِرار ذنب الطاووس» زينة 
تهدف إلى جذب الجنس الآخر. مع أن إنتاج الموسيقى مكلف: 
نحن بحاجة إلى كثير من الطاقة» ومن الوقت ومن الانتباه لاكتساب 
التقنية؛ وهذا يدل على القيمة؛ وهذا معترف به جيداً» إذا ما سلّمنا 
بالشعبية والجاذبية الجنسية لكبار الموسيقيين. 


ومع ذلك فإن امتصاص الذوق للموسيقى» أو الأصوات 
الموقعة بتردّدات خاصة. ربما كان له أكثر من مجرد النموء غير أن 
سائر العناصر المفسّرة عاجزة عن التدخل إلا في مرحلة ثانية. نختبر 
أصنافاً مختلفة من الإثارة السمعية للحصول على نضج طبيعي لهذا 
الجهاز الإدراكي خلال العقدين الأولين من الحياة. لا تُظهر الفئران 
التي عاشت وسط ضجيج غير مميز ومستمرء ضجيج يمتاز بغياب 
تنوّع طول الموجة:؛ لا تظهر نموا سليماً للجهاز السمعيء ولا تميّز 
بشكل جيد بين الأصوات في سن البلوغ. المسألة كما لو أن الدماغ 
يتنظر أصواتاً واضحة النموذج ليتمكّن من متابعة نموه. 

نلدى الجنس البشري نماذج موسيقية عالمية تحظى بالتقدير. 
يصغي الأطفال باهتمام إلى الموسيقى» وتبدو عليهم إمارات الفرح 
عندما تكون الأنغام مؤلفة من أجزاء موقعة» وإمارات الاكتئاب 
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عندما يتم استبدال بعض الفواصل بأنغام ناشزة. نلاحظ وجود هذا 
التأثير في العديد من الثقافات» وبالتالي يبدو هذا أنه يمثل نزوعاً 
فطرياً نحو بعض السمات الصوتية التي تعتبر مرغوبة. 

عامّة هي. إمكانية التعرّف إلى لحن عندما تعرض أنغامه 
منفصلة مأخوذة من مجموعة من ثماني وحدات» وهذا يدل على أن 
جهازنا السمعي مضبوط بشكل بسمح بالتعرّف على وحدات صونية 
مخصوصة ومكرورة. 

وهكذا فإن الرضع بالتالي ينتبهون بشكل خاص إلى 'ا88) 
(علاة1 لعة الطفل» لغة ذات نغمية موسيقية» يستخدمها الراشدون» 
خاصة الأهل مع الرضع» وصغار الأطفال عندما يتحدثون إليهم. 

يستخدمها الكبار بعفوية: يبدو كما لو أنهم يمتلكون معرفة 
حدسية للإيقاعات والنغميات الضرورية لجعل الرضع يضبطون 
أجهزتهم السمعية ويتجاوب هؤلاء معهم بمتعة واهتمام. 

تتقاسم «لغة الرضيع»» والهدهدات» والموسيقى» مساحات 
واسعة من النغمية» وتكرار المقاطع» أو الوحدات الصوتية. 

هذا التغيّر في النغمية والإيقاع ضروري من أجل ضبط سليم 
التأثْر وتعمل على المحافظة على الانتباه. 

عملية ضبط الجهاز السمعي هي تكيفية لدى العديد من الأنواع 
الحيوانية» وذلك بقدر ما تساعد على التعرّف إلى أصوات من مثل 
تلك التي تصدر عن الضواري العرضيين أو شركاء الجنس. لدى 
الجنس البشري تستخدم في المقابل» دعامة للتعرّف اللاحق على 
اللغة. 
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ينمو الجهاز الإدراكي البصري عند الجنس البشري بشكل 
خاص. لقد تشكل لكي يسمح لنا بتمييز الموارد الغذائية في البيئة 
المعقدة للغايات الاستوائية التي كنا فيها. الرؤية بالألوان كانت 
تقدّماً أتاح لنا أن ننتقي بشكل أفضل الثمار الناضجة وسط الأوراق 
الخضراء. 

نتم معالجة المعلومات البصرية في الدماغ بشكل متواز عبر 
أجهزة عدّة تقوم بهذه المعالجات: بعض الشبكات تعالج الشكل» 
بعضها الآخر يتولّى اللون أو التركيب. 

في بداية نموهمء يركز الأطفال الرضع على الوجوه والأشياء 
المتضادة. يبدأ انبهارهم بكل ما يتحرك في الشهر الرابع من العمره 
السن الذي يبدؤون فيه بالاهتمام بالمتحرّكات» تلك الدمى التي 
تنبت فوق السريرء في الشهر العاشر يبدأ الاهتمام بالألوان الفاقعة. 
تتوافق هذه المراحل المختلفة مع إيقاعات نضوج تفاضلي لمختلف 
الشبكات العصبية. 

قد تنجم اختلافات في عملية الضبط بفعل البيئة. وهكذا فإن 
الهنود الأميركيين الذين يربون في «تيبي؟ يظهرون دقة بصرية أفضل 
في ما يتعلّق بالخطوط المنحرفة والزوايا المائلة أكثر من الأطفال 
الذين يربون في المدن والأبنية القائمة على العامودية. 

ينجذب البشر تلقائياً نحو الألوان الأولية اللامعة» والتمائلات 
الجانبية: والوجوه والأشياء الشديدة التضادٌ. 

تستخدم هذه الأشياء المفضّلة في الإعلان لجعل المنتتجات 
جذابة. التلفزيون على سبيل المثال هو معقل لمثيرات بصرية جاذبة 
للجنس البشري: صور تتحرك دون توقفء وألوان فاقعة» وإمكانية 
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التطلع إلى وجوه تعبّر عن مشاعرها عن قرب دون أن ترانا. القطط 
من جهتها تظهر معظم الأحيان لامبالاة مطلقة إزاء شاشاتنا الصغيرة. 

هناك العديد من المتع الحسية؛ التي لا نستطيع أبداً تقاسمها مع 
الهررة» ذلك لأن عمليات ضبط الأجهزة الحسية لم تكن هي نفسها 
خلال مرحلة النمو. 

تختلف البيئات المحيطة» وتستدعي قيام مؤهلات خاصة 
مختلفة بحسب الأنواع. لا تستمتع القطط بالمرجحة. لا تثمّن قطة» 
نشأت بشكل طبيعي» امتلاك سيارة فيراري والتمتع بسرعتها. كما 
لا تدمّن أيضاً الموسيقى التي لا تعني شيئاً مخصوصاً بالنسبة لهاء 
ولا تستسلم لإيقاعها كما هو الحال بالنسية لنا. والواقع أنه ليس 
لدينا أي معطى قائم على التجربة يسمح لنا بالإشارة إلى أن لدى 
الحيوانات انتقائية بين الأصوات. من الممكن اختبار هذا الأمر 
بواسطة المتاهات: إصدار أصوات مختلفة في عدة أماكن متصلة في 
ما بينها ومعرفة المكان الذي يتوجه إليه الحيوان. لا تبدي الثدييات 
أي تفضيل إلى موسيقى مخصوصة» وبعض الحيوانات تفضّل 
الصمت بكل وضوح مثل بعض أنواع القردة. 

لا تمتلك القطط رؤية لونية» كما لا تعير وبكل تأكيد أية أهمية 
لرؤية الوجوه أو التناسق. في المقايل» نحن لا نشعر أبداً بالمتعة التي 
يعجز عنها الوصف الناجمة عن تأمل حركة ذنب فأرة. 


متع معرفية ورمزية 

غالباً ما تلاعب القطط الفئران وهي نصف ميتة أو ميتة بالكامل» 
وهذا ما نراه مخطئين على أنه قساوة. من المحتمل أن يكون هذا 
بالنسبة لها تدريباً لمواهبها في الصيد والإمساك بالفرائس. ليكون 
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هذا قاسياء يجب أن يكون بمقدور القطط تعذيب الفثران وأخذها 
بالشدة. يتطلّب هذ الأمر قدرات معرفية عالية؛ وفي هذه الحال «نظرية 
عقلية» تسمح أن تعرف الذات بأنها مختلفة عن الآخرء مع قدرتها 
على التفكر في حالاته العقلية. ليس هناك سوى بضعة أجناسء بما 
فيها بعض القردة الكبيرة ونحن بالذات» الذين باستطاعتهم التباهي 
بامتلاك هذه المقدرة: قدرة الوصول إلى الرمزي. 

كما أننا ننجذب أيضاً إلى كل ما يساعدنا على فهم العالم» 
خاصة نحو التصنيف. أي حيوان هو الأكبر هو الأثقل» هو الأقوى» 
هو الأسرع؟ يهتم الأطفال كثيراً جداً بهذه الأسئلة التي تتوازى مع 
طريقة في ترتيب المعلومات التي يعرفونها. 

لقد قامت عملية ترتيب المعلومات ضمن فئاتء بدور غاية في 
الأهمية» في الحفاظ على بقاء جنسنا المتوقف على مصادر غذائية 
شديدة التنؤع: ما الطريدة التي يمكن اصطيادهاء التي يمكن أكلهاء 
السهلة الهضمء تلك النباتات هل هي سامة» صعبة المضغ» أو لها 
فوائد طبية؟ 

متعتنا بالقيام بجردة» بالتصنيف والترتيب» ما زلنا نراها عبر 
نشاطات لا فائدة ظاهرة منها مثل جمع الطوابع أو النقود القديمة» 
فضلاً عن المتع الحسية المباشرة» والوظائف المعرفية» التي تدفعنا 
إلى طلب المعارف وتصنيفهاء نختلف بقوة عن الأنواع الحيوانية 
الأخرى باستخدام المتع الرمزية. 

ندين بشكل أساسي لبول بلوم (8100:2 اداة©)» في ما يتعلق 
بالدراسات التي تُظهر إلى أي حد نحن حيوانات.جوهرية» بمعنى 
أننا محمولون على أن نعتبر أن هناك عناصر جوهرية ومكونة للأشياء 
والأشخاص خلف مظاهرها. 
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الحذاء الذي قُذف به جورج بوشء والذي أعرب ثري عربي 
عن استعداده لشرائه بمبلغ 10 مليون دولار» اللباس الداخلي لمادونا 
(58ه81200). ساعة الليدي دي (1(1) لها قيمة تتجاوز قيمتها الذاتية» 
ذلك لأنها أعطيت قيمة جوهرية» قيمة رمزية. تزداد هذه القيمة إذا لم 
يكن قد جرى غسيل اللباس الداخلي لمادوناء إذ إنه لا يزال مضمخاً 
بجوهر الشخص في هذه الحال» وأحياناء مجرد الاحتكاك الملموس 
مع شخصية مشهودة قد يولد متعة كبيرة. 

قد يمتنع الشخص الذي فعل ذلك عن الاستحمام أطول مدة 
ممكنة للإبقاء على هذا الجوهر. في حده الأقصىء قد يفضي هذا 
الميل إلى أكل لحم البشر؛ إدماج الآخر وجوهره إذا ما كان هذا قدر 
الإمكان مكونا من الشجاعة والإقدام» نجد نسخته الرمزية الخالصة 
ممثلة خير تمثيل في الديانة المسيحية بطقوسها المتعلقة بسر القربان 
المقددّس وتحؤّلات القربان. 

يبدأ هذا الميل في مرحلة مبكرة من الحياة كما يعرف ذلك كل 
أهل يحاولون غسل الدمى المفضلة لدى طفل في الثانية من عمرهء 
أو يريدون إحلال دمية محل أخرى أضاعها (هذه جديدة وأكثر 
جمالاً يحاولون إقناع الولد الذي يصرخ ملء رثتيه). 

قد يحدث أن تكون القيمة الرمزية لشيء ماء ذات علاقة غير 
مباشرة مع أحداث واقعية» وهذا مما يلحق الضرر الشديد بوحيد 
القرن الذي يقتل لتحويل قرنه إلى مسحوق» مصير شبيه بمصير 
غرمول النمر أو أسنان التمساح التي يسند إليها القدرة على تقوية 
الشهوة الجنسية بالمماثلة مع القضيب المنتصب. 

في سجل مشابه بعض الشيء» يبدو أن طبيب نابليون قام 
بقطع قضيبه إثر وفاته في القديسة هيلانة» وعهد به إلى كاهن فتل 
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في كورسيكا في ظروف غامضة. قبل أن ينتقل بالتابع إلى هاوي 
مجموعات إنجليزي» ثم أميركي. وحتى إن لم يكن قدره أن ينتهي 
على شاكلة مسحوق مثير للشهوة الجنسية. إلا أن قيمة هذا القطعة 
الصغيرة من النسيج الميت لا يمكن إلا أن تكون رمزية. 

لم نعد نثمن على الإطلاق الطقوس السحرية التي تستخدم 
الأظافر» والشعرء أو أشياء أخرىء تعود إلى أشخاص معيّنين والتي 
تُعزى إليها قدرات سحرية. 

يمكن للقيمة الرمزية التي تنسب إلى شيء ما أن تغيّر؛ إلى حد 
كبير» المتعة التي نحسٌ بها. لوحة أصلية من لوحات مونيه (8402©4) 
تختلف عن نسخة عنهاء ساعة رولكس أصلية مغايرة لتلك المقلدة 
عنهاء التي نشتريها من الشارع. في هاتين الحالتين الأخيرتين» 
وبالتالي عن القيمة «إذا لم تكن لدينا رولكس في الخمسين من 
العمرء فهذا يعني أن حياتنا كانت خسارة» تجرأ أحد المعلتين 
الفرنسيين على قول هذا. 

يمكن أن تُعزى قيمة رمزية أيضاً لأشياء أخرى متداولة. على 
سبيل المثال» أظهرت مصورة دماغية أن الأشخاص الذين قدم لهم 
مشروب البيبسي أو الكوكا بطريقة غير متميزة» ودون إخبارهم عن 
نوع المشروبء تنشط دائرة المتعة عندهم بنفس الطريقة. في المقابل» 
عند تم إعلام المعئيين بنوع المشروب» تحركت دائرة المتعة لديهم 
بشكل متباين وفق إيثئارهم (وأحكامهم المسبقة) المميز: بنسبة أقوى 
عند الذين يفضلون الكوكا إذا ما قدّمت لهم الكوكاء والشيء نفسه 


يظهر هذا النوع من السلوك» مع أو من دون مصورة دماغية» 
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ويشكل منتظمء نفس التتائج» أيَاً يكن المنتجء البيربيه لذيذة الطعم 
لأننا نعرف أنها بيريبه» النبيذ الذي يحمل بطافة لتبيّن أنه بلدي معتق» 
أو غالي الثمن أكثر قيمة منه هو نفسه إذا كان لا يحمل نفس البطاقة 
أو أقل ثمناً. 

المناطق الحواسية الأولية المنشطة هي نفسهاء غير أن المعطيات 
القادمة من التوقعات المعرفية تنصهر مع المعطيات الحواسية في 
مستوى القشرة الدماغية الجبهية - المحجرية الوسطى التي تقدم رأياً 
نهائيا في ما يتعلق بالجاذبية» والشكل التعويضي للمثير. 

يأتي تشبثنا ب «الطبيعي» أيضاء من مزايانا الجوهرية. المياه 
المعبّأة في القناني هي من ينابيع «طبيعية»؛ يفضل الناس بعامة علاج 
الاكتئاب بواسطة النياتات» ومستخلصات الأوفاريقون على سبيل 
المثال. أكثر من اللجوء إلى مضادات الاكتئاب «الكيميائية» حتى لو 
كان الاختلاف أقرب إلى أن يكون بين منتج خام ومنتج مكرر. 

ولكن من أين تأتي هذه الميول الجرهرية؟ وما فائدتها على 
الصعيد التطوري؟ 

لدينا نموذجين تفسيريين» ربما كانا متكاملين. إن الوصول إلى 
الرمزي لدى نوع متعاون بشكل جوهريء يسمح له بتصور أفكار 
سائر أعضاء الجماعة» مما يفسح في المجال أمام السيطرة والكذب» 
تصرفان مفيدان في جو المنافسة - التعاون. تتناول المسألة قضية 
«الذكاء المكيافيلي». 

الفائدة الثانية هي إمكانية إنتاج تصور «من دون اتصال مباشرا 
بمعنى أنه غير مرتبط مباشرة بالأوضاع الراهنة. تسمح هذه القدرة 
بتصور خطط مستقبلية» وتقويم عوالم لم توجد بعد» توليد فرضيات» 
سيناريوهات واستراتيجيات بديلة. 
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يرتكز «التصور من دون اتصال مباشر» على نمو الفلقات 
الجبهية. إنها تجعل هنا مسافرين في المستقبل: معتمدين على 
ذكريات عريضة» نستطيع تحريك المعطيات». وإعادة تنظيمها 
وتصنيفها بالإستناد إلى ذاكرة حافظة تسمى ذاكرة العمل. هذه 
الذاكرة الحافظة تتطلّب آلية إرجاعء والإبقاء على نشاط مكوّن من 
عدة حلقات عصبية تسمح بالاحتفاظ في الوعي بعدّة معلومات 
متتالية. إن الرحلة في الزمن» فوق ذلك. تبقى مستحيلة دون مساعدة 
اللغة» التي تسمح بتشفير المعلومة بحيث يكون من السهل الوصول 
إليها وتحريكها وإيصالها. 

يغيّر الخيال العلاقة مع المتعة لدى جنسنا بشكل تام. واستطاع 
أن يتطور يحيث يخطط للمستقبل ويقارع سائر العقولء أما الآن بعد 
أن باتت هذه الملكة حاضرة؛ صارت تشكل مصدراً رئيساً للمتع. 
المشاعر والأحاسيس التي تثيرها أحلام اليقظة هي أقل قوة من تلك 
التي نعيشها فعلاً. ليس من الممكن أن نستحضر تماماً الألم الذي 
نشعر به إثر عضة لسان. تنشق روائح, أو أحاسيس لمسية محددة. 

ومع ذلك فإن استحضار ذكريات حزينة قد يجعلنا نحزن فعلاً 
وكم من الذين بيننا لا يستحضر ذكريات سعيدة لكي يتمكّن من النوم 
بارتياح؟ 

سمح الوصول إلى الرمزي بإنتاج صناعة مزدهرة لما هو مزور» 
لما «ليس حقيقياً» لما «كما لو أنه»: الأدبء السينماء التلفزيون. هذه 
الوسائط الإعلامية قادرة تماماً على أن تولّد في داخلنا مشاعر قوية. 

مشاعر أقل قوة. مما هي في الحياة الواقعية» ولكنها قوية على 
كل حال: قد نضحك أو نبكي أثناء مشاهدتنا الأفلام» عدم القدرة 
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على النوم قبل الفراغ من قراءة رواية مثيرة. سمحت اللغة الرمزية 
بإغلام عدد كبير جدا من المثيرات. الكاماسوطرا هي اختراع بشري 
مثل الدمى الجنسية, والأدب الماجن» والمجلات والأفلام الإباحية. 

ما يريح الإنسان يبدو على شيء من الغرابة أحياناً. يحب الكثير 
من الناس الأفلام المخيفة» بالضبط لأنها كذلك. وتبدو الأفلام 
الحديثة» بفضل تأثيراتها الخاصء فاعلة في خلق أجواء من التوثّر. 
يمكن تفسير هذا الذوق المضاد للطبيعة بالارتياح الذي نشعر به في 
الخاتمة. ولكن. وحتى بعد النهاية» فإن الأشخاص الذين قدموا 
لمشاهدة فيلم مخيف. لا يشعرون بالراحة بشكل مخصوص. 

البديل من هذا هو اعتبار هذه النشاطات يمنزلة لعب» وإمكانية 
لتعلم سلوكيات مهمة بكلفة زهيدة ودونما أي ضرر جسديء ولعب 
يجري الصراع فيه للحصول على ما هو مزور. 

القطط» من نفس الأسرة» تتصارع هي أيضاً من أجل المزورء 
بهدف ممارسة مواهيها دون أن تتعرّض للنتائج المترتبة على ذلك» 
ولكنها لا تحتاج إلى تشغير تشفير ذلك على أنه صيغة خبالية المعركة 
حقيقية» بمعنى آخر أن تعي أن المسألة مجرد لعب. 

قد يهرب الأطفال الصغار عندما يتخذ أبوهم شكل الأسد» 
ويخافون فعلاًء وفي الوقت نفسه يشعرون بالمتعة إلى حد يطلبون 
معه الإعادة. تنجم المتعة عن إمكانية ممارسة سيناريوهات الهرب 
والمواجهة في أوضاع مخيفة» مع معرفة بأن هذا ليس حقيقياً. 

في سياق الأفكار نفسهاء قد تتيح لنا الحكايا الشفاهية أو 
المكتوبة» اكتساب أهلية اجتماعية بثمن بخسء» ومساعدتنا على 
ارتياد حلول ممكنة وتعلمها في الحياة الحقيقية. 
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غالباً ما تكون الشخصيات الخيالية أكثر أهمية؛ وكذلك حياتهاء 
من تلك التي نخالطها كل يوم. إنها تتيح لنا ولوج أوضاع» والتعرّف 
إلى أشخاص ليس لدينا أية فرصة للقائهم بحكم سجننا النسبي في 
بيئتنا الاجتماعية الثقافية الخاصة. 

تطوي لنا القصص الخالية الفترات الطويلة من الزمن حيث لا 
يحدث شيء» وتسمح بالتالي إنتاج صوريات تمتد على فضاء زمني 
يغطي حياة كاملة» أو حتى حياة عدة أجيال. 

وهكذا فإن نشاطات التسلية المفضلة. تلك التي غالباً ما 
نخصص لها الكثير من الوقت» تتمحور حول أوضاع غير حقيقية. 

لنستخلص الفروقات الناجمة عن التوصّل إلى الرمزي والخيالي 
عند جنسنا مقارنة مع القططء يمكننا أن نؤكد أنه ما من قطة تعطي 
قيمة خاصة لشعيرات تعود لقطة مشهورة» وكذلك الحالء» بالنسية 
لتفضيل أي غذاء بفعل كونه يحمل علامة مميزة. فضلاً عن ذلك 
ما من هر على استعداد أن يستعمل فوطته لأن هراً قضى نحبه في 
مسلسل مفضلء أو يشعر بفرح شديد لأن أنثى تعرفت على ذكر وسيم 
لامع الشعرء دافق الحيوية. 

عندما تكون القطط مسترخية على أريكتناء فإنها لا تحلم 
بمستقبل ذهبي» مليء بالفئرات والملاطفات» وعندما تنام» فإن 
أحلامها مكونة من أحاسيس وتكرار للحركات» ولكن وبكل تأكيد 
ليس من سيناريوهات مؤلفة. 


وفرة المئع لدى البشر 
بقي علينا أن نذكر الاختلافات الكمية التي تفصلنا عن الثدييات 
الأليفة. من الواضح أننا أفرطنا في تنويع مصادر المكافآت الممكنة 
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بالمقارنة مع الأنواع الحيوانية الأخرى» وكذلك بالنسبة للمكافآت 
الأساس. 

على سبيل المثال في ما يتعلّق بالغذاء: هناك كمية من المطابخ 
المختلفة» مدننا مملوءة بالمطاعم التي تقدّم أصنافاً لا حدٌ لها تقريبا» 
يدخل فيها العديد من المكونات المدهشة. 

يتوقف القسم الأكبر من متعنا وتسلياتنا على عاملين: إمكانية 
التحرر من الوقت» والوسائل. هذان العاملان مترابطان بقوة. تسمح 
لنا الوسائل بتوفير الوقت من طريق الإفادة من وفت الآخرين. 

كان لويس الرابع عشر بحاجة إلى جهد ووقت مثات الخدم 
لتذوق المتع في قصر فرساي. عبر مسيرتنا التاريخية» حاولنا توفير 
الوقت بتحررنا من نشاطات أساسية» تلك التي نتقاسمها مع مجمل 
مملكة الحيوان؛ البحث عن الغذاء» وحماية أنفسنا من الضواري» 
ومن تلك التي هي أكثر خصوصية بناء مثل بناء المأوى. 

أحد الأساليب المتداولة لتوفير الوقت والجهد هو تكليف 
الآخرين بذلك. في عالم الحيوان» تفعل الطفيليات ذلك بشكل 
طبيعي جدأء ولكن المسألة على شيء من المحدودية في ما يتعلق 
بالوسيلة المستخدمة. أناحت لنا قدراتنا المعرفية الضخمة تدجين 
العديد من مكونات البيئة المحيطة بنا. قد يتعلّق الأمر بكائنات حية 
أخرى. بالنباتات من خلال الزراعة» بالحيوانات من خلال تربيتهاء 
بكائنات بشرية أخرى بواسطة العيودية أو من خلال تقنيات أكثر 
جدة التي تستخدم عمالاً راضين ومثابين. كما قد يتعلق الأمر أيضاً 
بمصادر الطاقة مثل الريح» والشمسء والماء أو الكهرياءء الطاقات 
الحجرية أو النووية. بدأ تحرير الوقت مع البدء باستخدام الثارء 
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وهو اختراع سمح باختصار مدة الهضم بشكل كبير. سوف نعود 
إلى أنها حمتنا من الضواري. التدجّن الثاني الذي تحول إلى محرر 
للوقت هو تدجّن الجنس الآخرء تقسيم العمل على أساس الجنس» 
اللامتناسق بحسب العديد من النساءء الذي كان في أصل التوزيع 
التفاضلي للعمل والاختصاص. 

قادنا تقسيم العمل والتخصص إلى ممتلكات. تجهيزات» 
وخدمات تزداد تطوراً مع الأيام. 

تمثل الزراعة تدجيئاً للنباتات لصنع الغذاء وتوليد المتع 
العقاقيرية النفسية المرتبطة بالمخدرات» أما تدجين الحيوانات 
فكان لتأمين الغذاء ووسائل النقل. 

أما تدجين البشر الآخرين فيتمثل في نواحيه المظلمة» 
باستخدام العبيد في مزارع قصب السكرء لإمتاع الأوروبيين على 
حساب حياة الأفارقة» أو استخدام اليد العاملة البشرية المرتبطة 
بالأراضيء لخدمة طبقة من الطغاة؛ قادة دينيين وطبقات بيروقراطية 
أخرى. تدجين الكائنات البشرية الأخرى في الصورة الأكثر حداثة 
يكمن في استخدام جميع الناس» من قبل جميع الناس» في إطار 
اقتصاد معولم. استخدام مصادر طاقة أخرى غير الطاقة الحيوانية» 
الماء والريح لتشغيل المطاحن, أو دفع المراكب. 

تبع ذلك استخدام الطاقة الحجرية» أي الطاقة المتراكمة خلال 
فترات زمنية طويلة جداء وقد سمحت بانطلاق الثورة الصناعية» 
ومكننة العديد من المهام التكرارية. ومؤخراًء تزامن مع صنع الأدوات 
المنزلية وانتشارهاء مثل البرادات» والغسالات» والجلايات» 
والنشافات؛ والميكرويفات» تزامن هذا مع دخول النساء سوق 
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العمل في القرن العشرين» في نصفه الثاني بشكل خاص. يتمثل 
المحرّر الأخير للوقت» وهو أداة لعقلنة الإنتاج الاقتصادي وتوفير 
المتعة دفعة واحدة» في الثورة الرقمية والمعلوماتية. 

بالنسبة لكل هذا المسارء تبدو القطط أكثر براغماتية» وربما 
أكثر ذكاء مناء ذلك لأنها لم تعمل سوى على تدجين جنس واحدء 
جنسناء وهذا يكفي لتأمين كل احتياجاتها الضرورية. 


قيود المتع وكوابحها 
ما هي الكوابح التي تحول دون المتعة خارج إمكانية الحصول 
على المكافآت من البيئة؟ 


الكوابح حاضرة في الجهاز بالذات. الأمر يتعلّق بالتعويده 
خاصية في الخلايا العصبية التى يؤدي الاستخدام المتكرّر للمثير 
بالحدٌ من الاستجابات. 

أن تكون هذه هي الحال, أمر على شيء من المنطق. فعلى 
سبيل المثال» نتيجة الشبع هي أن لا نأكل ما يزيد على قدرة الجسم 
على التعامل معهء كما يسمح لنا أيضاً بعدم البقاء أسرى نشاط معيّن 
في الوقت الذي تتطلب منا الحياة القيام بمهام متنوّعة. التعويد هو 
وظيفة مواكبة لعملية استعادة تجانس الاتزان. 

مظاهر التعويد تحيط بنا من كل صوب. لنفترض أننا نأخذ 
حماماً ساخناً جيداً. سوف نخضع لما يسمى منحنى واندت 
00«نا/ا): عندما تزيد غزارة المثير نعرف زيادة المتعة إلى حدها 
الأقصى. إذا ما استمرت هذه الغزارة في الازدياد» يتم تجاوز هذا 
الحد الأقصىء وسرعان ما نشعر بالانزعاج. أما إذا كان الاغتسال قد 
بدأ بماء باردء فإن الزيادات» وإن كانت طفيفة» في درجات الحرارة» 
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تولد الكثير من المتعة. من الممكن بعد ذلك الاحتفاظ بمستويات 
الرضا نفسها شريطة زيادة الحرارة بوتيرة أسرع. يلي ذلك خمود 
التأثر الذي يوازي التعويد في ما يسنّى منطقة الراحة» منطقة حيث 
لا يولد المزيد من الإثارة» المزيد من الارتياح. 

يرتبط التعويد بإشارات مباشرة ويظاهرة مجاورة:» الاحتمال» 
الذي يشكل سمة لظاهرات طويلة الأمد. 

التعويد وتحمل المؤثرات مع تناقص التأثر يشكّلان سقف 
الكأس المُتعي, مميّزات للجهاز العصبي تحدّ من قدراتنا على 

لتأخذ مثلاً حالة رجل ذكره ديفيد كورترايت 28:14) 
(أطع#1ااكنا00) في كتاب عن المخدرات» أنطوني كولومبو 
(وطتهداهه ردمطنهة). عامل فقيرء أدخل إلى أحد مستشفيات 
فيلادلفيا سئة 1926. أدخل هذا الرجل بسبب الإدمان. في الثالثة 
والثلاثين من عمره كان يرن 125 كلغ» يدخن 50 سيجارة ويتعاطى 
0غ من الأفيون» ويشرب ربع ليتر من الويسكي وعدة فناجين 
من القهوة يومياء ويتناول خمس وجبات ضخمة في اليوم؛ يشير 
كورترايت إلى أن هذا الرجل يزيد من إثارة مراكز المتعة عنده بشكل 
متواصل وبطريقة ما إنه إمبراطور» ملك أو طاغية كان يستطيعها في 
الماضي. 

ومذ ذاك تمّ تجاوز أنطوني كولومبو بأشواط من قبل مدمني 
المخدرات الحديثين. وبالإمكان أن نضيف إلى قائمة هذه المتع» 
إمكانية مشاهدة التلفزيون» واللعب بلعب الفيديو» أو مشاهدة 
الأفلام الإباحية طوال أيام كاملة. 
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في هذا اسل الأعير يكنا ايضار العمل جوة عولدز 
(وعصناه11 هطه1) المشهور بصفاته الاستئنائية الأهمية» مثل فى 
عدة آلاف من الأفلام الإباحية في السبعينات والثمانينات. عز 1 
لنفسه معاشرة 14000 شريك جنسيء غالبيتهم من النساء. غير أن 
هذا الرقم موضوع نزاعء ويمكن أن يكون الرقم 3000) وهذا على 
كل حال يجعلنا نميل إلى اعتبار دون جوان (38نال 208) ونسائه 
المتنوعات» مجرد هاو. 

لقب «ملك البورنوة؛ لكنه سقط في جحيم الإدمان» متناولاً 
كميات كبيرة من الفاليوم والكوكايين يومياء وتوفي بمرض السيدا 
سنة 1988 في الثالثة والأربعين من العمر. 

ومع ذلك فإننا نشعر حدسياً بنزر يسير من التعاطف مع أنطوني 
كولومبو والذين أتوا بعده. وذلك لأننا ندرك جيداً أن المظاهر 
خادعة. وأن كمية المتعة التي يتم الإحساس بها قد لا تكون على 
مستوى الآمال. ونحن بالتأكيد على حق: يتعلّق الأمر «بسقف 
الكأس» المرتبط بظاهرة الإطاقة وقلة التأثر. المُتع المتكررة بالنمط 
نفسهء لا تولّد مع الوقت الإثارة نفسها. إذا تناولنا طَبقاً شهياً ألف مرة 
متنالية» فمن المحتمل أن يتملكنا شيء من التقززء ويتتهي بنا الأمر 
إلى فقدان الطعم اللذيذ تماماً. إذا كانت الفواكه الحمراء أو أنواع 
الهليون في متناول أيدينا طوال العام» فإنه لن يكون لها الطعم نفسه 
إذا كنا نتناولها في فصول محددة. 

نحن نتقاسم مع القطط كوابح المتعة هذه التي هي التعويد 
والإطافة مع قلة التأثر. ولكن أراهن أن التعويد والإطاقة وقلّة التأثر 
يظهرون بشكل أسرع عند البشر منها عند سائر الحيوانات» وأن هذا 
مردّه إلى خاصيتنا التدعمصية. يمل الأطفال بسرعة» وهذا مفيد» 
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ذلك لأن واحدة من مهماتهم ٍ الأساسية هي اكتشاف محيطهمء 
والمثيرات الجديدة ت* تشكل دافعاً لتعلمهم. هذه المرحلة غاية في 
ع مي حو العو ام ا 


يشكل «سقف الكأس» ولو جزثياً أساس المزاج: ما نعتبره 
مرغوباً ومفرحاً يستمر لفترة محددة. 

هناك كابح إضافي للمتعة» كابح خاص بناء ناجم عن قدرتنا 
على الوصول إلى الرمزي» قدرتنا على ارتياد المستقبل تعطينا 
الكثير من المزايا. قد تدفعنا إلى تفضيل مكافأة مستقبلية مهمة مقابل 
تخلينا عن مكافأة فورية. يستمرٌ هذا التمو طوال السنوات الأولى من 
الحياة» ولا يبلغ نهايته إلا مع سن الرشد. 

وهكذا فإننا إذا عرضنا على طفل في الثالثة من عمره أن يختار 
بين حبة مُلَبّس يأخذها فوراً أو أن يأخذ اثنتين بعد ساعة من الزمن» 
فإنه يختار تلقائياً ما يأخذه فورأء على غرار ما هو قائم في مجمل 
مملكة الحيوان تقرينا: وبعبارات أخرى معقدة بعض الشيء: يتبع 
التخفيض الزمني المرتبط بقيمة الملبس منحنى عامودياً جداً: لا 
تملك قيمة حبتي المُلَبّس المستقبلتين فرصة تجاوز قيمة الحبة 
الفورية إلا إذا كانت مدة الانتظار للحصول على الحبتين قصيرة 
جداً. القدرة على إرجاء المكافآت تصدر مباشرة عن وظائفنا 
التنفيذية» وظائف التخطيط. والكبت. والطواعية التي نمت بالتوازن 
في فلقاتنا الجبهية الكبرى. إنها تسمح لنا أن نفضل القيام بدراسات 
طويلة ومضنية»؛ مضحين بمكافآت فورية» بهدف الحصول على مهنة 
مهمة وذات مردود جيد في مأ بعد. 

تكمن هذه الوظيفة في المصاعب؛ عبودية تقوم على رفض 
المكافآت الفورية بانتظار ما سيقدمه المستقبل. 
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غالباً ما يكون لهذا الاستشرافء الذي جعله التجوّل في الزمن 
ممكناء غالباً ما يكون له نتائج إيجابية» لأنه يسمح لنا بالتخطيطء 
بتحاشي أخطار مستقبلية» وبفعل تبصّرناء توقي ضربات قاسية» وأن 
نبني على المدى الطويل. وهو مع ذلك يتيح لنا التحديق في السقوط 
والموت» وهي إمكانية أدّت إلى سقوطنا من الفردوس الأرضي. قد 
يكون في أصل محنة حقيقية نجدها لدى بعض الأشخاص الذين 
يعانون من اضطرابات القلق» الذين يعيشون دائماً في حال توقع نزول 
كوارث من كل نوع. 

كابح أساسي أخير للمتعة» يتمثل بالآخرين وزيادة سطوتهم عبر 
القوانين» والأعراف, والتنظيماتء والممنوعات الأخلاقية المتنوعة. 

ينجم هذا الكابح عن ضرورة التعاون وسط جنس لا يمكنه 
ضمان البقاء إلا باللجوء إلى الآخرين. إنه يتمثل رمزياً في التعارض 
الذي قال به فرويد (0ناء) بين الانفعال اللاواعي, منطلق المتع 
والاندفاعات والأنا المثالية» الضامئة للنظام الأخلاقي؛ وبعبارات 
أخرى إمكانية العيش مع الآخر. 

فضلاً عن الجنس والغذاء» تجذب نشاطات أخرى عديدة جهاز 
المكافأة عندنا. ومهما يكن من أمر فإننا سنحاول تصنيفها: اقترح 
بضع فئات كبرى, أثبتت فائدتها لجنسناء وبالتالي أبقاها التطور: المتع 
التي ساعدت على تنفيذ مسيرة برنامج نمو بناء الدماغ وقد سبقت 
الإشارة إليهاء المتع المرتبطة بالتعاون والعلاقات الاجتماعية» المتع 
المرتبطة بالمنزلة وتلك التي يمكن أن نشعر بها بالنسبة لنشاطات 
تحت السيطرة بشكل جيد. يمكن أن نضيف استخدام المخدرات» 
وهو عمل لا يمثل ميزة تكيفية أساسية» ولكنه يستبيح بنى المراكز 
المحفزة والمتعية. 
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يمتلك تاريخ التطور البشري خصوصية اتصافه بفاعلية مبالغ 
فيها. لقد تجاوزنا بشأو بعيد التكيّف الأمثل مع البيئة الذي يشكل 
هدفاً لكل نوع حيواني على هذه الأرض. مزيج فريد من العوامل» 
من مثل أدمغتنا الكبيرة» وتنظيمنا الاجتماعى» والتاريخ» سمح 
تنا بالوصول إلى ما هو فائضض؟؛ فائض فى الوقتء فى الطاقة وة 

: نض * دالضص في يي في 

الموارد» أمور ولدت تنوعا وتوسعا لمصادر المتعة عندنا مع تغيبر 
لبيثتنا يزداد سرعة. 

حدثت عمليات التسريع هذه في فترات عديدة: من بين أكثرها 
أهمية» تطور الزراعة» والسفر عبر المحيطاتء والثورة الصناعية. 

وللمفارقة فإن مصادر المتعة هذه» على جدتهاء وعلى غزارتهاء 
هي بالذات أصل اختلال التوازنات» والإفراط والإدمان» ولقد 
تجاوزت سرعة التغيرات أجهزة الضبط عندنا. 

الممثلون في أماكنهم. حان الوقت لبدء العرض الكبير. أدعوك 
لحضور مشهد من تاريخ المتعة البشرية ممثلة ببضع من فثاتها 
الكبرى: الغذاءء العناية بالصغارء التعاون» والجنس. 
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النصل (لثاني 


الغداء: بقاع متعة. سلطة وكبت 


مقدمة 

اتكسب خبزك بعرق جبينك». يصمٌ هذا القول المأثور على 
جميع الأنواع الحيوانية. دون طاقة متوافرة» ليس هناك إمكانيات 
للنموء للبقاء؛ للدفاع» أو بالأحرى لإنتاج جسم حي. يشكل الغذاء 
إذن ضرورة» كما أنه مصدر للتحفيز. يمكن التعبير بطريقة مغايرة» 
وبعبارات عاطفية ومعرفية» يمكن وصفه بأنه المتعة الأولية. 

إنه يحتل منزلة جوهرية عند الجنس البشريء إذ إنه في آن واحد 
محرك للتطوّرات الديمغرافية» وبالتالي لنسب القوة بين الحضارات» 
ورهان المتعة والمنزلة. 

كما أنه كان أيضاً في أصل التطوّرات الدماغية الكبرى التي 
جعلت من جنسنا ما صار عليه. 

كان على أسلافنا أن يتكيّفوا مع تغييرات بيئية لإيجاد مصادر 
غذائية جديدة. ومثل ما حدث غالياً فى مسيرة.تطورناء فإن قدراتنا 
المعرفية وتنظيمنا الاجتماعي جعلا منا كائنات متفوّقة التكيّف 
وبتعبير آخرء فضت قدرتنا الهائلة على تغيير بيثتنا على مصادر الغذاء 
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التقليدية» وهذا ما اضطرنا إلى البحث عن مصادر أخرىء منذ بضعة 
آلاف من السنين» مما أدّى إلى ظهور الزراعة. 

بدّل الانتقال إلى الزراعة تنظيمنا الاجتماعي بشكل كبير. صار 
الغذاء أداة للسلطة ووسيلة للثروة» سواء على المستوى الفردي أم 
الجماعي. طبع الغذاء بطابعه العديد من الحروب بين الحضارات» 
أكثرها رمزية هي تلك التي أعقبت الرحلات العايرة للمحيطات بدءاً 
من القرن الخامس عشر. 

مثْلتْ التوابل والسكر نماذج عن المواد التي بذلت جهود 
جماعية للتوافق على طلبها وتوزيعها. 

كانت دواقع الرحلات عبر المحيطات تعود في قسم كبير 
منها للتجارة بالتوايل» وهي مواد تفتقر إلى القيمة الغذائية» ولكنها 
تستخدم لتأمين المتعة الغذائية» واعتبارها رموزاً للدلالة على المنزلة 
والغنى. نفس تجارة التوابل هذه كانت في أصل الطرق التجارية التي 
شكلت صلة وصل بين عدة حضارات» مما سمح بتبادل التكنولوجيا 
والمعارف» وفي الوقت نفسه انتقال الأوبئة التي قلبت صورة البلدان 
الأوروبية رأساً على عفب.. 

السكر المكرّر هو مثير ممتاز يصعب وجوده كما هو في 
الطبيعة» وله خصائص تدقع إلى الإدمان عليه. وبالفعل كونه مصدرا 
للطاقة» سريع الهضمء يمكن لمراكز المتعة عندنا أن ترى فيه مكافأة 
ممتازة. أدى إنتاجه وتجارته إلى هجرات سكانية ضخية هذا 
رؤوس الأموال التاجمة عن المتاجرة به» وتنظيم خطط العمل التي 
يتطلبها إنتاجه ومعالجته» شكّلا إحدى الركائز التي قامت عليها 
الثورة الصناعية. هذه الأخيرة بدورها طورت المحاصيل الزرعية من 
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خلال المكثئنة؛ وإنتاج السمادء» واستخدام النياتات التي تم تطويرها 
من أجل الحصول على محاصيل أفضل. 

سمحت الإنجازات الزراعية بانتشار ديموغرافي كبير قي 
القرنين التاسع عشر والعشرين. ممتزجة مع الثورة الصتاعية» ساهمتا 
فى الانتقال» بالنسبة لغالبية البشر» من اقتصاد الكفاف إلى اقتصاد 
الاستهلاك بالجملة. تسيبت وفرة الونتاج بظهور مشاكل غير مسبوفة 
في العلاقات التي يمكننا الحفاظ عليها في العلاقة مع الغذاء. 
كانت المتعة المقترنة بالغذاء» إلا إذا استثنينا بعض المحظوظين» 
مرتبطة بشكل خاص» باستعادة تجائس الاتزان» ومقاومة الإحساس 
بالجوع. وبحكم تشعيب المواردء وبطريقة ترتيبهاء والونتاج 
الصناعي لأطعمة مكررة» توقف الغذاء عن أن يكون مجرد مكوّن 
للتغذية؛ ليصبح محركاً لمتعة ثانوية. تبع ذلك صعوبات في ضبط 
الوزن بالنسبة للعديد من الأشخاص وبالتالي ظهور قيود جديدة. 

علينا هنا أن نذكر نموذجاً خاصاً جداً من الغذاءء والحال هذه» 
المخدرات. الثاتية المصدر في البداية. 

المخدرات هي مواد تمارس تأثيراً في الدماغء وقابلة لأن 
تستهلك بشكل مفرط أو أن يتعلق بها. إنها تحرك مراكز المتعة 
الدماغية عندنا بحيث تحل محل مصادر المكافأة والتحفيز التقليدية. 

وبالفعل» إنها تثير بشكل مباشر حلقة المكافأة والتحفيز 
الدوباميني الفعل والحوفي الوسطي «مقرصنة» بذلك جهازاً أعده 

إنها جزء من حياة البشر منذ الأزل: قدراتنا على الملاحظة 
وفضولنا التدعمصي. سمحت لنا بالتعرّف إلى المواد المؤثرة في 
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نفسيتنا والموجودة في بيكتناء واستخدامها لصالح مراكز المكافأة 
عندنا. ومع ذلك. فإننا غالباً ما تجاوزنا الأهداف البَدئية: بانتقائنا 
النباتات الأكثر فاعلية بواسطة الزراعة» وبالمزيد من تكرير 
المخدرات بفضل تقدّم الثورة الصناعية» انتهى بنا الأمر إلى فقدان 
السيطرة» وإلى الإدمان لدى قسم لا بأس به منا. والواقع أن المشاكل 
الناجمة عن المخدرات,. لا تُلاحظ إلا عند البشره ولا نراها في سائر 
مملكة الحيوان التي تعيش في ظروف طبيعية. لكن هذا لا يعني أن 
استخدام المخدرات غير موجود في العالم الحيواني» وإنما لا نراه 
إلا بطريقة ة أقرب إلى النوادرء خاصة على شاكلة أكل ثمار غاية في 
النضج تحوي كميات صغيرة من الكحول. 

اتخذ استخدام المخدرات لدى الجنس البشري مداه الواسع 
بدافع من إمكانية تتليبسلوك الأخرين» ومشارفة الأخرين جاريم 
بفضل اللغة. ونقل معرفة مرتبطة بالمخدرات في وسط الجماعة 
وعبر الأجيال. بات إنتاجها بشكل وفير ممكناً بفضل الزراعة في 
البدايات» وبفضل الثورة الصناعية والصيدلانية في ما بعد. وسائل 
الإنتاج الوفير هذه هي التي تسببت بمشاكل الإفراط في استخدام 
المواد والتعلق بها بحكم توافر كميات كبيرة من المنتجات المكررة. 
كما سمحت لقسم كبير من الاقتصاد العالمي أن يكون في خدمة 
إنتاج المخدرات» ونقلهاء وتجارتها. إذا لم نأخذ بعين الاعتبار 
سوى المواد المسموحة. فإن النشاط الاقتصادي المصاحب للقهوة 
والشايء والتبغ والشوكولاء والكحول بأشكاله كافة بدءاً من البيرة 
والنبيذ» يعتبر حيوياً بالنسبة لمناطق بكاملها. 

قد يبدو غريباً بعض الشىء إذا اعتبرنا أن هذا التشاط 
الاقتصاديء الذي هو في متتهى الجدية» إنما يحدث في المحصلة 
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النهاثية» لخدمة وظيفة تافهة» ولتأمين متعة لنا خالية من أي قصد. 
وبالفعل فإن المخدرات تخدع الجهاز الذي أقامه الانتقاء الطبيعي 
من أجل دفعنا غلى القيام بسلوكيات تساعدنا على اليقاء. 

تتفاوت بقوة في ما بينهاء لجهة خطرها وقابلية الإدمان عليها. 
من الصعوبة استخدام الهيرويين بطريقة معقولة وغير مضرة. في 
المقابل إن استخدام الشاي والشوكولاء حتى من قبل المهوروسين» 
لا يبدو إلزامياً أو مضرّاً. تصاحب الكحول أضراراً جسدية كبيرة» 
ليس هذا هو الحال مع مشتقات المورفين. الجمع بين القدرة على 
اجتياز المحيطات والثورة الصناعية» وضع تحت تصرّف البشر 
مصدراً هو غاية في التنوّع من المكافآت العقاقيرية النفسية. لا 
تطرح مسألة استخدامهاء بالنسبة لغالبية الأفراد» مشكلةٌ خاصة: 
يتعلق الأمر بمصدر مكافأة من بين المصادر الأخرى. إنه النقيض 
بالنسبة لآخرين» إذ تقلل هذه المكافآت من القدرة التحفيزية لأي 
مصدر متعة آخر» وتسحق المنافسة مع المكافآت الأخرى. تطال 
الإدمانات قسماً كبيراً من سكان العالم» تختلف الحال بحسب 
المناطق والثقافات» مع أرقام قد تصل أحياناً إلى 15 وحتى إلى /20 
من البالغين» إذا أخذنا بعين الاعتبار كل نوع من أنواع الإسراف في 
التعاطى: والمساحات الزمنية التى تمتد على حيوات كاملة. عناصر 
الخطورة معروفة: يمكل سوء البعابلة البسديةء العقلية أو الجسية 
للأطفال عاملاً أساسياً لانتشار الإدمانات لاحقاً. النقص في الإثارة 
المكافئة» أو بعبارة أكثر بساطة» عدم وجود الحب خلال مرحلة 
الطفولة» هو دون شكء. مسؤول عن اضطراب جهازي التحفيز 
والمكافأة» ونقص الإفرازات الأفيونية الداجلية الضرورية لتأمين 
تطوّر منسجم لضبط العواطف. يبحث هؤلاء الأفرادء عند بلوغ سن 
الرشد في المخدرات عمًا افتقدوه في طفولتهم. ش 
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في حالات الإدمان؛ يختل التوازن بين طلب المتعة المباشرة 
والأهداف البعيدة المدى. يمكن ترجمة ذلك بعبارات عصبية 
فيزيولوجية باستحضار غلبة الجهاز الحوفيء دماغنا (العاطفي» 
على الجهاز القشري الجديد دماغنا «العقلي». هناك معنى لاختلال 
التوازن هذا: هناك طفولة تعسة من جهة لا تساعد على التمييز بين 
المكافآت. وتشجع على المخاطرة بما أن النتيجة هي خسارة ما لا 
نملك أو خسارة القليل. من جهة ثانية» لا تبدو المسألة ملائمة جداً 
بحيث نحرم أنفسنا من المكافآت المياشرة لصالح مكافآت مستقبلية 
افتراضية إلى حد كبير» ونحن نعيش في ظروف سيئة جداً على 
الصعيد الاجتماعي والاقتصادي. يضاف إلى ذلك, أن هذه الأجواء 
المولدة بقوة للإحباط تشجّع الانتقال من التعود إلى التبعية. قد 
يشكل الإقدام على المجازفة استراتيجية متبعة في ظروف صعبة. 
فضلاً عن ذلك يمكن أن يفيد هذا الإقدام في الدلالة على القوة 
والسيطرة. يتعلق الأمر ب «إشارة شريفة» لاقترانه بالدونية وفق لفظ 
استخدمه أموس زهافي (228201 47205): إذا استطعنا تحمل كمية 
كبيرة من المخدراتء فهذا يعنى أننا أقوياء جداً بالفعل. هذا يفسر 
التبجّحات التي نصادفها غالباً في أوساط الشبان الذين يحاولون 
إثبات قيمتهم وتوطيدها. تمثل الكميات الكبيرة من الكحول أو 
المخدرات المتناولة من قبل الفرد دون أن يبدو عليه التأثر (الشديد)» 
واحدة من المؤشرات المتوافرة عند هذا النموذج. 

النققص في الحب الذي نتلقاه في مرحلة الطفولة» ووضع 
اجتماعي اقتصادي غير ملائم» يشكلان العاملين الكبيرين للمخاطر 
البيئية التي تساعد على انتشار أنواع الإدمان. إنهما ليسا عاملين 
مطلقين» بل يتفاعلان مع جوانب ورائية وقصص فردية» ولكن 
أهميتهما خطرة على مستوى الجماعة. 
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للمتع المرتبطة بالغذاء مكونات أولية إذن» إقامة تجانس 
الاتزان» وثانوية» التحفيز المباشر لمراكز المتعة عندنا المستقلة 
عن احتياجات البقاء. بواسطة أغذية غنية جداً بالسكر أو الدهون, 
أو أيضاً باستخدام المخدرات. تتفاعل هذه المتع مع وظائف الغذاء 
الأخرى: التنموية» والاجتماعية» والسياسية» والاقتصادية. التعقيد 
هنا على درجة يصعب معها الفصل بين هذه المكوّنات المختلفة 
بشكل مصطنع, وبالتالي فقد اخترت أن أقدّمها مجتمعة من خلال 
منظور تاريخي منطلقاً من بدايات جنسنا. 


غذاء ما قبل التاريخ 
لماذا ظهر جنسنا؟ يمكتنا صياغة هذا السؤال بشكل أوسعء 
وذلك بالتساؤل عن ضرورة ظهور أجناس مختلفة. 


كل عملية تنوّع» كل ظهور لنوع جديد؛ يمكن أن يُنظر إليه 
على أنه تكيّف مع بيئة تتغير. والتخيّرات البيئية الأكثر أهمية بالنسبة 
لعمليات التنوع هي تلك التي تحمل في طياتها تبدلات في المصادر 
الغذائية. 

دون تبدّل مناخي, لا #مصلحة» لأي كائن أن يغيّر في الصيغة 
القائمة» وهكذا فإن الكولاكانطء وهو نوع من سمك المرحلة 
القبتاريخية» أحفور حي يرجع إلى ما قبل نحو 300 مليون سنة» لا 
يزال مشابهاً لأسلافه القدامى دون أن يضطر إلى أي شكل من أشكال 
التغير: إنه يعيش في عمق البحر حيث التغيّرات البيئية طفيفة جداًء 
من حيث الغذاء المتوافره والحرارة» والضوء. 

إذا كنا قد تطوّرنا انطلاقاً من أسلافنا المشتركين بيننا وبين 
القرود الكبيرة» فإن هذا كان بالضرورة بفعل التأثيرات البيئية. 
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تقترن غالبية التأثيرات البيثية بشكل قريب أو بعيد بتغيرات 
مناخية تبدل الموارد المتوافرة لأنواع معيّنة. في المقابل» هناك بعض 
الأنواع التي تستطيع أن تغيّر محيطها بنفسهاء وينتهي بها المطاف 
لتوليد تأثيرات انتقائية تعمل على تغييرها هي الأخرى. هذا هو 
مفهوم الطبع الوراثي الواسع الذي دافع عنه ريتشارد دوكنز لمهط1]10) 
(18:/15: لا تحدد الجينات سوى الخصائص الجسدية للأفراد. 
بتأثيرها في سلوكياتهم يمكن أن تمارس تأثيراً في محيط هؤلاء. 
على سبيل المثال» تبني القنادس سدوداً تغمر مساحات من الأرض. 
يسمح لها هذا حماية نفسها من الضواري مثل الذئاب والدببة» كما 
يساعدها هذا على توسيع المناطق الصالحة لجمع الغذاء. سدود 
القنادس هذه هي أعمال جماعية مبنية على قاعدة سلوكيات آلية 
خاضعة لرقابة ورائية» ومنطلقة من خرير الماء الجاري. قد تغطي 
أحياناً مساحات واسعة جداً تصل أحياناً إلى كيلومتر؛ مما يس 
برؤيتها عبر الأقمار الصناعية. قد تكون التغيبرات البيئية التي تقوم 
بها القنادس مفيدة لأنواع أخرى وتخدم من بين ما تخدمء بأن تكون 
مكاناً لتكائر السلمون. ما إن تتحقق أولى التغييرات» حتى يمكن 
للحيوانات التي تبدلت أن تبني مآوي تؤدي هي الأخرى إلى تغييرهاء 
مما يقود إلى إقامة نظام من التصحيح الارتجاعي وصولاً إلى تطابق 
تام. هذا التطابق التام هو في أساس البحث عن بثاء أو مبتكر كما 
يفعل أنصار فرضية التصميم الذكي. يمكن تفسير هذا بالكامل من 
خلال التطابقات المتتالية الناجمة عن الطفرات الإحيائية المتجاوبة 
مع التأثيرات البيثية. 

الإنسان» خاصة الإنسان المعاصرء بطل مختلف أنواع التغيير 
البيئي الناجم عن سلوكياته. ومع ذلك» ففي البدايات» كانت 
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إمكانيات التغيبرات البيئية التي قام بها أسلافنا قليلة الأهمية. 
التغييرات المورفولوجية الأولى أو تلك المتعلقة بحجم الدماغ 
كانت نتيجة تأثير التغيرات المناخية في النظام البيئوي. 

ولكي نفهم التأثيرات التي تتركها البيئة في كائن» يمكننا 
الاسترشاد بتحديد ١عنوانها»‏ من جهة, أي الموطن الذي تتطور فيه 
و«ظهورها» بتعبير آخر «مأواها». 

يتألف الموطن من جهة من البيئة الواسعة مثل الغابة» السبسب 
أو الجبل» ومن البيئة الموضعية مثل التربة» الشجرة. العش أو 
الجحر. أما الظهور فيحدّدها نمط الغذاء المستخدم والطريقة التي 
يتم الحصول عليه بهاء من مثل قطف الثمار» وأكل الجيف» والصيد» 
والحفر بهدف الوصول إلى الجذور. 

وهكذا فإننا قد نجد تنوّعاً في المحيط نفسه. أي ولادة نوع 
جديد دون أية عزلة جغرافية إذا ما شجعت الظروف البيئية على 
ظهور استراتيجيات مختلفة من أجل الحصول على الغذاء. 

يفسر بناء المآوي تبدّل إيقاعات التغيير في مسيرة التطوّر. على 
سبيل المثال لماذا عرف جنسنا كل مراحل التمايز هذه بشكل أكبر 
بكثير من القرود الكبرى. ذلك لأن القرود الكبرى عاشت في بيئة 
لا تتبدل» في ما اضطرت فصيلتنا أول الأمر إلى العيش في مسكن 
جديدء وأن تجد مصادر أخرى للغذاءء ثم «اختارت»» مع التنامي 
المتزايد لقدراتهاء أن تبنى» أكثر فأكثر» منازل جديدة. 

يملك التأثير الانتقائي» إذا كان مهماً. القدرة على إيجاد تغييرات 
سريعة نسبياً. المثل الذي يذكر غالباً واستعاده دوكنز هو تنوّع الكلاب» 
أصلها جميعاً ذئب تمّ تدجينه قبل بضعة آلاف من السنين. قد تكون 
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عملية التدجين هذه تمت على عدة مراحل: الذئاب الأقل استعداداً 
للهرب بسرعة» دنت من القرى البشرية» وأفادت من فضلات الطعام. 
عدم الهرب بسرعة خطوة أولى في طريق التدجين. هنا يأتي التأثير 
الانتقائي اللاحق من قبل الإنسان. بتعبير آخره بيئة الكلب التي دفعته 
إلى التغيّره ترجع إلى رغبة الإنسان بالحصول على بعض الخصائص 
الجسدية والسلوكية عندة. 

النقطة التي أرغب في ذكرهاء قبل الشروع في مناقشة شة الطريقة 
التي يؤدي فيها طلب المصادر الغذائية إلى التغيّرات الدماغية لدى 
جنسناء هي الآنية: : في غياب التأثير الانتقائي لا «مصلحة» لأي نوع في 
التغير وبالتالي فإن التفكير الذي يعتبر أن زيادة النسيج الدماغي هي 
في الدرجة الأولى ثمرة الصدفة» وأنها غذدت مفيدة في مرحلة ثانية» 
هذا التفكير يبدو لي غير مستقيم. ومع ذلك فإن هذا الموقف نجده 
حتى عند داروين الذي يرى أن وضعية الوقوف شبجعت استخدام 
الأدو ات وبالتالي الذكاء. هناك حلقة مفقودة في الاستدلال» وفي ما 
يتعلّق بالنوعء يتعلّق الأمر بمدى الفائدة التي تقدمها الأدواث. بتعبير 
آخر إذا كان هناك نوع له يحتاج لأي أداة لتأمين غذائه» فما من سبب 
يدعوه لتنمية تقنية مكلفة بقدر ما تتطلب من المصادر «الاحتسابية؛» 
وبالتالي المزيد من النسيج الدماغي الذي هو الآخر بحاجة للطاقة. 

والواقع أن الكائنات الحية عليها القيام بتسويات تهدف إلى 
التوصل إلى السلوك الأكثر فاعلية» ذلك الذي يؤمن بالطريقة 
الأفضلء انتقال جيناتها بأقل كلفة. لا يملك أي تغيير جيني فرصة 
أن يتم انتقاؤه إلا إذا كان يحمل بشكل مباشر زيادة في القدرة على 
الإنجاب. بتعبير آخر» الانتقاء الطبيعي أعمى: فهو مثلاً» لأيرى فسيقاً 
أن طفرة إحياثية يمكن أن تؤدّي إلى تغييرات» تقود هي الأخرى إلى 
تغبيرات؛ وأن هذه الأخيرة قد تكون يوماً ما مفيدة. 
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لنأخذ استعارة بشرية» لا يحتاج صاحب مرآب إلى شهادة 
في الطب أو الحقوق. حتى إن كان بالإمكان القول» إنه من 
الملفت التحلّي بكافآت متنوعة. المسألة بكل بساطة» أن كلفة هذه 
الدراسات؛ زمناً وطاقة. غير مفيدة كثيراً في «المأوى البيئوي» الذي 
يشغله صاحب المرآب هذاء والذي هو إصلاح السيارات. 

أمر جيد أن نتصوّر حيواناً بقوة الفيل» ورشاقة وسرعة الفهد. 
وخفة الشمبائزي ورجاحة عقل الإنسان» غير أن كلفة تطور مثل هذا 
الحيوان» هي بكل بساطة مرتفعة جداً بالنظر إلى الفوائد المتوقعة. 

نقطة أخرى مهمة يجب ذكرهاء هي الطريقة التي يتم بها 
التطوّرء وهي تغييرات صغيرة متدرجة. بتعبير آخرء ينجم كل تغبير 
عن مكوّنات كانت حاضرة قبلاً. ما من ظهور مفاجئ أبداً (منطلق من 
لا شيء (و1أط ذه <5)) لأي تغيير مورفولوجي أو سلوكي أساسي. لم 
يحدث أبداً أن استفاقت أم أسترالو بيتبكوس وهي تصرخ متعجبة: 
ايا إلهي. إن ولدي لم يعد يشبهني» لقد ولدت هومو هابيليس». 

ولكن حتى إن كان التطوّر يتكوّن من تغييرات متدرجة: إلا أن 
هناك مراحل تشهد تأثيراً انتقائياً قوياً مردّه إلى تغييرات بيئية سريعة» 
ينتج من هذه الأخيرة ما أسماه ستيفن جاي غولد '(ةل هعطامع)8) 
(0010©) توازنات مرقمة. 

وهكذا فإن نقطة الفلات التغييرات الدماغية والقدرات 
الإدراكية الناجمة عنها تقوم على تغيرات المأوى البيئي. من 
المحتمل أن ترتبط هذه التغييرات بتغيّر مناخي كما هو الحال مع 
فترة جفاف, أو القضاء على الغابات الاستوائية في أفريقيا الغربية» 
قبل عدة ملايين من السنين. وحدها تغييرات من هذا النوع تستحق 
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بذل جهد ليطور الدماغ مصادر طاقته. لا تزال الآليات الدقيقة التي 
سرّعت التأثير الانتقائي الذي أذْى إلى النمو الدماغي موضوع نقاش» 
إلا أن النظريات المختلفة ليست متناقضة كما يُظن لأول وهلة. 

بالإجمال» تقسم هذه النظريات إلى فئة تشدد على مهمة البحث 
وي ا رم 
بات أكثر سهولة بحكم مغادرة الغابة الاستوائية حيث تلجأ هذه إلى 
أشجارها. كان أسلافنا أكثر عرضة لهذه الحيوانات في السباسب. 

تشكّل زيادة حجم القامة ردّاً كلاسيكياً من مملكة الحيوان على 
خطر الاقتناص المرتفع. 

لقد نجم عن زيادة قامة الأنواع المزيد من التنافس بين الرئيسات. 
وَلّد هذا التنافس حاجة إلى نمو ذكاء «سياسي» أو مكيافيلي يسمح 
بالمناورة والتخفيء وهذا يفترض نمو قدرات تساعد على معرفة 
الحالات العقلية للآخرين» «نظرية في العقل». سوف تتاح لنا فرصة 
العودة إلى هذه المفاهيم في الفصل المخصّص للتعاون»ء وسوف 
ا و ا 7 
المطارح الصعبة. نفهم بالمطارح الصعبة سواء الأطعمة التي يصعب 
الوصول إليها مثل الجذور والعساقل التي تتطلّب استخدام أدوات 
لحفر الأرض» كما تتطلّب معرفة بخصائصها وأماكن وجودهاء 
أو تأمين حصول منتظم على اللحم. تتطلب عملية الحصول هذه 
تقئيات صيد مدروسة» خاصة إذا كنا نتحدث عن طرائد ضخمة» 
ذلك لأن الرئيسات لا تتمتّع بطاقات جسدية كافية لأن تقوم وحدها 
بمهاجمة فرائس من هذا الطراز. 

فقدان الوبر قد تم في هذا الإطار. على الرئيسات مطاردة 
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فرائسها المحتملة فترات طويلة. من غير الممكن الجري طويلاً في 
السبسب إلا بتغيير ضبط حرارة الجسدء وقد بات هذا ممكنا بفضل 
نمو الغدد العرقية» وفقدان الوبر» ووضعية الوقوف التي تسمح 
بتعريض مساحات أقل للشمس. 

وبما أنها لا تمتلك أسلحة السنوريات كالسرعة والأسنان, فإنها 
عاجزة عن الصيد على طريقتها. بقي أمامها إذن صيد الترفّب والجلّد 
الذي جعلته القوائم ممكناً. عاق ازور ارش بسر ادر 
بادئ الأمرء ولكن مع المثابرة» ينتهي الأمر بالإمساك بهاء وهذه هي 
التقنية التي لا تزال متبعة عند بعض الصيادين ‏ القطافين حتى 
اليوم. 

من الطريف أن نحسب اليوم أن هواة المشي السريع في أيامنا 
هذه يمارسونء دون معرفة منهم» المواهب التي جعلت من أسلافهم 
القدامى صيادين مثابرين. 

بديل شعبي جداً لصيد الفرائس الحية» هو اعتبار أسلافنا 
أنهم كانوا من أكلة الجيفء وبالتالي نوع يفيد من موت الحيوانات 
الكبيرة لينقض على جنثهاء يجرمها ويأكلهاء كان تعاون الجماعة 
جوهرياء ذلك لأن جنسنا كان يجد نفسه في منافسة مع سائر أنواع 
أكلة الجيفء بما في ذلك السنوريات والكواسر. كانوا إذن يأتون في 
المرتبة الأخيرة من الذين باستطاعتهم الإفادة من مثل هذه الوجبة» 
مع إمكانية وحيدة تتمثل في تناول ما ليس بمقدور الضواري الوصول 
إليهى نذكر في هذه المناسية نخاع العظم الذي يتم الوصول إليه 
بتكسير العظام بواسطة الحجارة. كان هناك وفرة في أكلة الأعشاب 
في السبسبء إلا أن غياب المنافسة في هذا المطرح جعل منه منتجاً 
غاية في الجاذبية وذا قيمة غذائية رفيعة. 
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أدذى استخدام الأدوات الحجرية إلى جعل تمزيق الجلد 
السميك لبعض أنواع الجيف أمراً ممكنء وهذا ما تعجز عنه سائر 
الضواري» وعلى كل حالء هذا يكون قبل أن تفسد ويتحلّل جلدها. 
تشكل هذه «المضخمات» المكوّنة من الماموث؛ وأسلاف وحيد 
القرن» وفرس النهر ملجاً إضافياًء ولدينا أدلة أركيولوجية تظهر 
استخدام الحجارة الحادة على الهياكل العظمية لكبار الثدييات بفعل 
وجود الحزوز الخاصة التي خلفتها على العظام. 

كان من الصعب طرد سائر الضواري إلا في العمل كجماعة» 
التي ربما تكون مسلحة بالحجارة» لتأخذ مكانها في الوجبة. إن 
النظريات التي تركز على طلب الجذور وتلك التي تستحضر استهلاك 
اللحم ليست «سلفاً» متناقضة. بحكم كونه جنساً انتهازياء يبدو أكثر 
من المعقولء أن تكون «الهومينيات» ومنذ البدايات» لعبت على عدة 
لوحات» مستخدمة في مرحلة مبكرة جداً قسمة جنسية للعمل؛ أول 
محرر لنا من سيطرة الوقت. 

كانت الجذور مجال الإناث» واللحم مجال الذكور. 


من المحتمل أن يكون الأسترالو بيتبكوس قد انقرض بفعل 
الجفافء والصعوبة الكبيرة في العثور على الجذور والثمار التي 
تغذيه. ومن المحتمل أنه أنجب سلالتين» إحداها تركز على العساقيل 
والجذور؛ البارونتروب التي تشبه الشمبائزيات في حال الوقوف» 
والهومو هابيليس؟ الذين ربما كانوا أكثر تركيزاً على اللحمء مما 
يوحي بأنه كان لهما مطارح مخصوصة على هذا القدر أو ذاك» مما 
سمح لهما بالعيش جنباً إلى جنب دون مزاحمة شديدة. 

لطالما اعتبر الهومو هاببليسء البشري القادر على استخدام 
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الأدوات أنه السلف المباشر للهومو أريكتيس» غير أن اكتشافات 
حديئة أوحت أنه كان هناك تعايشاً بين هذين الشعبين خلال 500000 


سكة . 


ف يكرت اسندف الورمو اكيس قد ارقو عن الوومر 
هابيليس». وذلك بالانتقال من هورد ضماتته نخاع العظم» إلى 
استراتيجية إقليمية تفيد من جثث كبار أكلة الأعشاب. 


فرض هذا التغبير في الاستراتيجية تغييرات جسدية تتيح 
إمكانية تغطية مسافات أكثر أهمية؛ والقدرة على تحمّل العطش مدة 
أطولء وكفاءات أفضل في عملية قذف أشياء تعمل على إبعاد سائر 
الضواري. 

تتطلب عملية قذف الأشياء نمو إمكانية تتابع مؤقت لأفعال 
سلوكية على مستوى الدماغ. عملية التتابع هذه هي السلف الدماغي 
لإنتاج اللغة والتخطيط. 

فضلاً عن ذلك تكمن أهمية رمي الأشياء بدقة في كونها أصل 
العديد من الرياضات الشعبية»؛ سواء عن طريق الرمي المباشر من 
مثل رمي المشولة» والقرصء والرمح وكرة السلة» أم غير المباشر 
مثل كرة المضرب والغولف والهوكي 

يُقدر العلماء الذين يرون في أسلافنا صيادي طرائد» أنه ما كان 
ليزيد حجم الدماغ إلا بفعل تغذية غنية بطريقة خاصة. الوصول إلى 
هذه الل ذات القيمة الغذائية المرتفغة» سمح بإنقاص حجم 
2 الأخرى كالأمعاء. وبحكم هذا د تم تأمين المزيد من مصادر 

لطاقة للدماغ. هذه هي النظرية الني دافم عنها كل من ليسلي آلو 

58 عأاقع.آ) وبيتر ويلير (7566162 +ع6]ء2) فرضية «النسيج 
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الغالي الكلفة». لاحظ هذان الأخيران أن كلفة طاقة الدماغ تمثل 
7 من مجمل طاقة الجنس البشري (وتصل إلى /50 لدى الأطفال 
الصغار) /13 عند سائر الرئيسات» وبمعدل يتراوح ما بين 8 إلى 
7 عند الثدييات الأخرى. 

بالكاد تغطي مساحة معدتنا ثلث ما نتوقع وجوده لدى ثدبية 
بمقاسنا. حجم الإمعاء الغليظة أقل /40 مما هو متوقع عادة. يؤدي 
تناقص مقاس النسيج الهضمي إلى توفير نحو /10 من كلفة الطاقة 
البوفية: 

هذا ليس ممكناً إلا إذا كان طعامنا قابلاً للهضم المباشر. يشتمل 
نظامنا الغذائي الراهن على نسبة مئوية من الغذاء غير القابل للهضم 
تتراوح ما بين 5 إلى /10غ في ما تصل هذه النسبة إلى ما يزيد على 
7 عند كبريات القرود. 

كانت هناك مرحلتان كبيرتان للتوسّع الدماغي صارتا ممكنتين 
بفعل زيادة مصادر الطاقة. تقع المرحلة الأولى قبل نحو 2 مليون 
سنة مع ظهور الهومو أريكتيس وترجع إلى تقديم اللحم. 

وتقع الثانية قبل نحو 500000 سئة عندما تحول الهومو 
أريكتيس إلى الهومو هايدلبركنسيس» شكل قديم جداً من الهومو 
سابيانس وهذا ما يمكن أن يتصادف مع بدايات الطبخ. 

والواقع أنه ليس هناك سوى المعدة والأمعاء» من الأعضاء 
التي شهدت تناقصاً مهماً في الحجم. كل الجهاز الهضمي والماضغ 
معنيّ بالأمرء بدءاً من حجم الأسنان والفكين. للشمبانزيات أشداق 
ضخمة مقارنة مع التي عندنا. ما كان ممكناً أن تظهر هذه التغييرات 
لولا أن المضغ بات أقل وجوباً لطحن الأطعمة. ربما كان طهي 
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الأطعمة, هو العامل الذي جعل من هذا التطور أمراً ممكناء وهذا 
يفترض أمتلاك الثار. 

لدينا معطيات أركيولوجية صلبة تتعلق باستخدام النار من 
قبل أسلافناء وكذلك من قبل النيانديرتالي ترجع إلى ما يزيد عن 
0 سنة. أقدم موقع يحمل يحمل معالم استخدام النار يقع في 
وادي الأردن ويرجع إلى 790000. 

مما لا شك فيه أن النار قدذّمت خدمات مهمة للاقتصاد الغذائي 
لأسلافنا. شكل استخدام النار استجابة لحاجة» بحكم أن عملية 
الحصول على نخاع عظم الحيوانات باتت أقل سهولة» يسبب 
تناقص وجود الطرائد الضخمة بفعل التغييرات المناخية. كما عززت 
البرودة من استخدام النار للتدقئة. 

سمح طهي الأطعمة بامتخراجها من أغطيتهاء وتقطيعهاء 
وطحنهاء وبالتالي جعلها أسهل تناولاً. كما سمح الطهي أيضاً بزيادة 
كمية الطاقة التي يمكن لجسدنا الحصول عليها انطلاقاً من الغذاء. 

زاد الطبخ بشكل مهم كمية السعرات الحرارية المتوافرة. في 
العام 2006» أكل 9 متطوعين؛ يعانون من ضغط الدم المرتفع» طوال 
2 يوماء ما تأكله قردة في ناحية من حديقة حيوانات إنجليزية. تناولوا 
0 نوعاً من الخضار والفاكهة المختلفة» إضافة إلى البندقيات» حمية 
«طبيعية» أو «استحضار ‏ حمية». تناول المشاركون سداً لجوعهم 
ما قد يصل إلى 5 كلغ يومياء أي ما يبلغ نحو 2000 سعرة حرارية. 
في نهاية التجربة انخفضت نسبة الكولسترول عندهم /25» وبات 
ضغط الدم عندهم طبيعياً. يُضاف إلى هذا أنهم فقدوا ما معدله 4,4 
كلغ من وزنهم. 
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جرت ملاحظة ظواهر مشابهة لدى «النباتيين من أكلة الخضار». 
يتحرك هؤلاء بهاجس الغذاء بشكل طبيعى» وهذا ما يفترض تأمين 
الوقاية من الأمراض» وإطالة أمد الحياة. يتناولون جميع أطعمتهم 
نيئة» ويضيفون إليها العسل والزيت والفواكه المجففةء وأحياناً 
اللحم المجفف. تنقص هذه الحمية تلقائياً نحو 10 كلغ عند الرجال 
و12 كلغ لدى النساء. ومع ذلك فإنه من شبه المستحيل اتباع هذا 
النظام على المدى الطويل و/82 من النباتيين أكلة الخضارء ينتهي 
بهم الأمر إلى إضافة شيء مما هو مطبوخ إلى نظام حميتهم. إن 
خسارة الوزن ليست مقترنة بغياب اللحمء لأننا لا نجد مثل هذه 
التغييرات لدى الأشخاص الذين يتبعون حمية نباتية» تشتمل هذه 
الأخيرة على استخدام أطعمة مطبوخة في عملية التغذية. 

تتوقف العادة الشهرية لدى النساء اللواتي يتبعن حمية غذائية 
قاسية بما نسبته 507 من بينهن» وتتناقص وتيرة تذكيرهن بالممارسة 
الجنسية بشكل قوي. 

ترجع مظاهر العجز التي تبدو إثر نظام حمية قاس إلى خلل 
في عملية امتصاص الأطعمة. عندما نطهو الأطعمة» نحول نشاء 
النبانات إلى مواد سهلة الهضم والامتصاصء ونزيد من النسبة 
المثوية للبروتينات الحيوانية المهضومة؛ بما في ذلك تلك التي في 
البيض. تؤدي عملية الطبخ إلى تغيير البروتينات الحيوانية بفصل 
الروابط الداخلية للذرات. 

لا شيء يغيّر الطبيعة المطاطة للحم سوى طهيه. وبالفعل 
فإن مقدار النسيج الضام هو المسؤول عن القساوة. يتألف هذ! من 
بروتين ليفي هو الكو لاجين» ومن بروتين مرن هو الويلاستين. تؤدي 
الحرارة إلى هليتة الكولاجين. إذا تابعنا عملية الطهي» يتدخل عامل 
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آخر يؤدي إلى تجفيف اللحم ويجعل الألياف العضلية أكثر قساوة. 

الأطعمة المطبوخة هي إذن أسهل هضماً من النيئة. وهذا يفسّر 
لنا أيضاً لماذا تسمن الحيوانات الأليفة بسرعة: جميع ما نقدّمه 
للكلاب والقطط يشتمل على أطعمة مطبوخة» ثم تجعل كبائس 

تركيب الأطعمة وطراوتها هي العناصر التي تقرّر بشكل أفضل 
قيمة الأطعمة قبل الرائحة ئحة واللون. هنا أيضاً للمتعة دورهاء فهي التي 
تقودنا نحو الأطعمة التي تمتاز يسهولة امتصاصها. 

يرى المؤرخ ميخائيل سيمونز (5ه#متلا5 اعهطء:841)., أن 
واحداً من الأهداف الرئيسة للطباخين كان على الدوام تليين الطعام 
التسهيل عملية الهضم». 

تتطلب عملية شوي الأطعمة وطبخها وقتأء غير أن المسألة 
تستحق ذلك: التوفيرات كثيرة. . تمضغ الشمبائزيات 6 ساعات في 
اليوم» وإفراغ معدتها يتطلب من ساعة إلى ساعتين» وفت كان يجب 
أن يخصص للراحة. بتعبير آخرء قسم كبير من نهارها مخصص 
حصراً لهضم طعامها. 

تحتفظ الكلاب بطعامها في معدتها ما بين 2 إلى 4 ساعات في 
اليوم» والقطط من 5 إلى 6 ساعات في اليوم» في ما لا نخصص نحن 
سوى ما بين ساعة إلى ساعتين في اليوم. 

ماذا نفعل بهذا الوقت الذي نوفره؟ كان في البداية موجهاً نحو 
جمع الأطعمة وإعدادها. 

هنا دخل أول تقسيم للعمل على أساس الجنس. تختلف 
المهمات الملقاة 0 عاتق كل جنس بحسب الثقافات» غير أن 
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العمل مقسّم دائماً بحسب الجنس. يحصل الرجال والنساء على أنواع 
مختلفة من الأطعمة» ولكنهم يتقاسمونها معاً. تتغير المساهمات 
المتتابعة بشكل كبير بحسب المناخ. في المناخات الباردة وغير 
الملائمة للنبات» يصطاد الرجال كثيرء لكن هذا لا يحول دون قيام 
النساء بمهمات صعبة. على سبيل المثال» في «أرض النار» يصطاد 
الرجال الثدييات البحرية» وتغوص النساء في المياه المتجمدة بحثاً 
عن الأصداف. في المقابل» في الجزر الاستوائية الأسترالية» هناك 
الكثير من النباتات المتوافرة التي تأتي بها النساء التي تكفي لتأمين 
غذاء العائلة كلهاء ثم يجدن متسعاً من الوقت للقيام بصيد صغار 
الحيوان؛ بينما من النادر جد أن يقوم الرجال بصيد الطرائد الكبيرة» 
مفضلين الانصراف إلى الثرثرة والسياسة. وبصرف النظر عن طبيعة 
المناخ» ففي الغالب» النسوة هن اللواتي ينصرفن إلى النباتات 
ويقمن بإعدادهاء وهذا يتطلب الوقت. الرجال في المقابل هم من 
يتابع مسألة الغذاء الاستثنائي من مثل العسل واللحم. أطعمة تصل 
بكمية كبيرة إذا ما تم الحصول عليهاء وتقدر عالياً. وصولها إلى 
المخيم بعد نهار صيدء يصنع الفرق ما بين الفرح والحزن في العديد 
من مجتمعات الصيادين - القطافين. 

صيد الطرائد الضخمة عمل ذكوري لا يزال قائماً فى //99,3 
من مجتمعاتنا الحديثة. لا يزال الطبخ عملاً أنثوياً في 987 من 
مجتمعاتنا الراهنة. بالطبع هناك حالات يقوم فيها الرجال بالطبخ» 
ولكن غالباً ما يكون هذا الأمر في نطاق المهنة» أو لتأمين وجبة 
مفضلة. أو عندما يتعلق الأمر بالعملية المقدسة لشوي اللحم في 


مناسبة معينة. 
لم تكن عملية تقسيم العمل ممكنة إلا بفعل طبخ الطعام. إذا 
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ما عاد رجل من نهار صيد ووجد طعاماً نباتياً غير معدّ» سيحتاج إلى 
كثير من الوقت للمضغ والهضم. 

وبما أن المواد المطبوخة يمكن أن تسرقء فلا بدَّ أن تتلازم 
قسمة العمل القائمة على الجنس على عقد تعاون. أن يكون هناك 
زوج هو الضمانة بأن رجلاً آخر لن يقوم بسرقتها. 

إن رؤية الطعام المطبوخ ورائحته قد لا تقاوم» ويمكن أن 
تجذب أفراداً جائعين لا يرون صعوبة في معرفة مكانه. مقابل 
حمايتهاء تضمن المرأة التريكها المصول على وجية مطبوعة في 
المساء. وبالتالي فإن تقسيم العمل القائم على أساس الجنس قد 
يكون في بداية الأمر 0 للحماية في مواجهة الابتراز. ثم تحوّل 
ثانياً للمساهمة في قيام شبكة اجتماعية ترعى تربية الأولاد. 

عندما تقوم امرأة في مجتمعات الصيادين - القطافين بتقديم 
الطعام لرجل» تعتبر بر تلقائياً أنها زوجته. 

يؤشر المطبخ إلى نهاية مرحلة الاكتفاء الذاتي: إنه يتطلب تعاوناً 
اجتماعياء خاصة لأنه يتطلّب من أحدهم القيام بمراقبة النار بشكل 
دائم. طهو الأطعمة هو في أساس تحديد مواعيد الوجباتء وبالتالي 
تنظيم المجتمع» مع الطبخ بدأت عملية قسمة الغذاء وتوزيعه. 

الرجال إذن بحاجة إلى النساء وبشكل حاسم. هذه هي الحال 
في مجتمعات الصيادين - القطافين التي لا تزال قائمة» وهذا بالتأكيد 
ما كان قائماً في ماض أبعد. رجل من سكان أستراليا الأصليين دون 
امرأة هو صعلوك مسكين. عندما تتخلّى امرأة عن زوجهاء المؤلم 
ليس خسارة الشريك الجنسي بقدر ما هو عدم وجود من يهتم 
بشؤون المنزل. 
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في المجتمعات التي تفتقر إلى المخازن الكبرى والمطاعم؛ قد 
تقود ضرورة الحصول على امرأة إلى القيام بتدابير يائسة. غالباً ما 
يحاول العزاب الأينويين سرقة نساء. حتى لو تطلّب الأمر القيام بقتل 
أزواجهنء إذ ليس من الممكن القيام بالصيد» دون ضمان تأمين وجبة 
جاهزة. وثياب دافثة وجافة عند العودة. في هذه المجتمعات. يتم 
قتل الرجال الغرباء عن الجماعة تلقائياً تحاشياً لإقدامهم على خطف 
النساء. يبدو أن هذا هو الحال لدى بعض شعوب غينيا - الجديدة. 

عندما يعود رجل من الأنيوت من الصيدء قد يغدو عنيفاً ما لم 
يجد طعامه جاهزاً سلوك نجده في عدد من المجتمعات المعاصرة. 
الرجال الذين يتمتعون بنساء تطبخ لهم» » يحظون بمنزلة إضافية أرفع» إذ 
بمقدورهم دعوة رجال آخرين إلى منزلهم. كما أنهم واثقون دائماً من 
جودة طعامهم. إذإنهم غالباًيختارون مايريدون تناوله بالدرجة الأولى. 

وأخيراً فإن الطبخ مجحف بحق النساء أكثر من إجحافه بحق 
الرجال. لقد استطعن كسب الوقت للاهتمام بالأطفال» وتحقيق 
مكاسب غذائية عبر الحصول على اللحم وعلى أطعمة صعبة 
المنال» ولكن هذا جعلهن في موقع التابع للرجال. إعادة التوازن 
الجارية اليوم في المجتمعات الحديثة» وإن بوتيرة بطيئة» مرتبطة 
جزئياً بالتقنيات الحالية التي تسمح بالحصول على الطعام المطبوخ 
دونما استغلال للوقت. تقدم هذه التقنيات للنساء إمكانية الحصول 
على مزيد من الاستقلالية. النتيجة ليست دائماً مناسبة» إذ يمكن أن 
تترجم بنقص الانسجام العائلي والحاجة إلى ابتكار طقوس جديدة 
للتآلف. 

أدَى استخدام موارد غذائية غنية جدأًء كما الناره والطبخ وقسمة 


العمل على أساس الجنسء أدى هذا كله إلى شيء من الوقت الحر 
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منذ فجر الإنسانية. هذا الوقت المُتاح شكّل تنويعاً لمصادر المتعة. 
لا يمكننا إلا أن نتصور أن هذه المّتع كانت: المزيد من اللعب» من 
الفن» من المسرح. الثرثرة» الجنس؟ 

ظهرت التغيبرات اللاحقة في تنظيم الوقت مع قدوم الزراعة. 


الغذاء والزراعة 
كيف ظهرت الزراعة؟ من الممكن أن تكون الزراعة قد 
احتلت موقعها بفعل الانتهازية» وذلك بسبب فقدان مصادر 
أخرى للغذاء. ربما كان فَقَدٌ هذه المصادر من صنع الإنسان 
نفسهء لأنه نجم عن أول تغيير بيئي واسع: بحكم التأثير الكبير 
للصيد اختفى الحيوان الذي يشكل واحدا من المصادر الغذائية. 
متى ظهرت هذه القدرة على الصيد - الزائد؟ 


ظهر الهومو سابيانس أو رجل الكرومانيون منذ بضع عشرات 
من آلاف السئين وصادف قدومه مع حصول انفجار تقني: أدوات 
مصنوعة من الحجرهء أول أدوات مصنوعة من الخشب» صنارات 
وخطاطيف تستخدم في الصيد. إبر صالحة لخياطة الثياب 
وإصلاحهاء وهو إنجاز سوف يقدم في ما بعد خدمة كبيرة أثناء 
التنقل في أوراسيا في ظروف بيئية جليدية؛ قاذفات السنان» وأخيراً 
الأقواس والسهام. لقد توصلوا بكل تأكيد إلى العالم الرمزي» وهذا 
ما يجعلهم قريبين منا: وبالفعل فإننا نلاحظ في مخلفاتهم أدوات 
زينة على شاكلة مجوهراتء فناً منحوتاً في الصخر. ترافق النفاد إلى 
العالم الرمزي مع ظهور الاهتمامات الدينية» وأول طقوس تستخدم 
الرسم الصلصاليء والاهتمام بعملية ترتيب القبور. 

لا تزال الأسباب الدقيقة التي أدّت إلى هذا الانفجار التقني» 
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الذي يعبر دون شك عن تغييرات تشريحية ودماغية ترجع إلى 
تحؤلات محددة:؛ لا تزال هذه الأسباب غير معروفة بدقة» ونجم 
عنها العديد من التصورات. 

ومهما يكن من أمرء فإن استخدام أدوات صيد متطوّرة» عزز 
من فاعلية الحصول على الطعام» وهي المسؤولة عن أول انفجار 
ديمغرافي» وثانيا عن تلاشي الحيوانات الضخمة. 

والواقع أن كبريات الزراعات البشرية المنبثقة من الهجرات» 
كانت بانتظام متزامنة مع انقراض أنواع. واحد من التفسيرات 
المحتملة لهذه الظاهرة تفترض استغلال الإنسان لهذه الأنواع إلى 
حد استتصالها. 

لقد سمحت حيوية الإنسان وقدرته على التكيّف لجنسنا 
بالتمكّن تدريجياً من إعمار الأرضء مستفيداً من الممرات الجغرافية 
الضيقة بين القارات» وقد اختفت مع الأيامء أو من التفنيات البحرية 
التي شجّعت على الهجرة والانتقال. 

منذ نحو 65000 سنةء غادرت جماعة تضم بضع مئات من 
الأشخاص أفريقياء انطلاقاً من القسم الجنوبي للبحر الأحمرء 
واتجهت نحو الهند. ثم نحو أندونيسيا التي كانت متصلة بآسياء ثم 
نحو غينيا - الجديدة وأسترالياء مجتازة أحياناً مجاري المياه بواسطة 
الزوارق الصغيرة الضيقة. لم تكن هذه الحركة عملية هجرة؛ وإنما 
هي انتشار مستمر. 

تتابعت عمليات الانتشار الديمغرافى» يعمل على تشجيعها 
توافر الأطعمة المتترّعة مثل جوز الهند» والمحارات: والسلاحف 
والطيور في منطقة معينة. نفاذ الموارد المحلية يؤدي إلى التوسّع 
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نحو أماكن جديدة في الشرق. خلفت هذه القبائل وهي في طريقها 
أحياناً أبناء لها عاشوا دون أي اختلاط ورائي كما هو الحال في 
شبه الجزيرة الماليزية. نجد هناك صيادين - قطافين مع بشرة داكنة 
السواد. جيناتهم المتقدرات ذات الحبيبات الخيطيةء تلك التي 
لم تنتقل إلا من طريق الأمء تشير إلى أصلهم الأفريقي الذي يعود 
إلى 60000 سنة. يطلق عليهم اسم أو رانج أسلي (ناقث عهة:0) أو 
الشعب الأصلي. 

في أسترالياء وفي غينيا الجديدة؛ يقصّ علينا علم الوراثة أيضاً 
حكاية عزلة تامة منذ الهجرة الأولى. 

أوحى جوناثان كينغدن (2ملعملك1 سقطنوم10) فى التسعينات 
بأن البشرة السوداء الداكنة لدى الأستراليين» والماليزيين» وبعض 
الآسيويين هي مؤشر على ماض بحري. بالنسبة للصيادين - القطافين 
فى السبسب الأفريقىء لا تعتبر البشرة السوداء الداكنة ضرورية» يثبت 
ذلك وجود الكو ازان (وصووزه»1) والبيغميه (9870665ا2) الذين 
يمتلكون بشرة باهتة نسبياء بينما ينطلب التعرض للشمس في قنوات 
الصيد حماية قصوى من أشعتها. رأى كينغدن أن بعض الشعورب 
الأفريقية الشديدة السواد قد عادت ثانية انطلاقاً من آسيا. لم يترك 
الانتشار المميّز للجنس البشري على طول الشواطئ الآسيوية سوى 
القليل من المعالم الأثرية. لقد غرقت الشواطئ الأصلية تحت بضع 
مئات من الأمتار تحت الماء. كان المناخ دون شك بارداً جداً وجافاً 
مع معاطف سميكة من الكلج في المرتفعات العالية» ومساحات 
شاسعة شديدة الجفاف» باردة تعصف فيها الرياح. غير أن السواحل 
كانت تبدو ملائمة للعيش» ففيها واحات الماء العذب والغذاء الوفير. 


توغل بعض هؤلاء السكان نحو المزيد في الأرض صوب الهند 
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مستعيدين ممارساتهم القديمة في الصيد والقطاف. يمكن أن يكونوا 
قد صادفوا أناساً متحدرين من الهومو أريكتيس الذين يشاركونهم 
في الانتماء إلى جد مشترك قبل نحو 500000 سنةء وكانوا على 
مقربة كافية منهم ليتبادلوا معهم بعض الطفيليات مثل البراغيث» 
واكتساب بعض الجينات بواسطة المجامعة. ولكنهم حلوا حتماً 
محل هذه الأنواع» إلى أن تلاشى أحدهاء وهو الذي كان قد تكيّف 
مع البرد الأوروبيء النيانديرتالي» وكان آخر ممثليه يقيم على مقرية 
من مضيق جبل طارق قبل نحو 28000 سنة. 

تزامن وصول الإنسان إلى القارة الأسترالية» وذلك بفضل 
ظهور التكنولوجيا البحرية» مع اختفاء أنواع كبيرة الجراب من مثل 
الكنغارو العملاق» وأنواع جرابية ممائلة لوحيد القرن تدعى الديبرو 
توندونث؛ أو جرابيات نشبه الفهود. وأيضاً طيور تشبه النعامة تزن 
0 كلغ وأفاع عملاقة زنتها ما يزيد على الطن. كل هذه الحيوانات 
انقرضت قبل نحو 35000 سنة قبل قدوم البشر. ليموريات مدغشقر 
العملاقة» مووا نيوزيلنداء دببة أوروباء وظباؤها الضخمة. وأسودها 
عرفت المصير نفسه. وصل الهومو سابيانس إلى سيبيريا قبل 20000 
سنة» منطقة لم يصلها النيانديرتاليون» ولم يكن يمتلك المأوى ولا 
الثياب المخيطة. وبالتالي العازلة» التي تسمح بمقاومة البرد الشديد. 
وعلى التوالي اختفى الماموث الكثير الصوف ونوع محدد من وحيد 
القرن مع وصوله هذا.ء 

بعد سيبيرياء جرى استعمار شمال القارة الأميركية انطلاقاً 
من مضيق بيرنغ قبل نحو ما بين 12000 إلى 15000 سنة. تمت 
عملية استعمار مجمل القارة الأميركية من قبل البشر بسرعة نسبية. 
نلاحظ أول وجود بشري في المكسيك بالكاد بعد نحو 1000 سنة 
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من الوصول إلى قارة أميركا الشمالية. تزامن هذا الوصول هنا أيضاً 
مع اختفاء قسم لا بأس به من الثديبات العملافة التي تشكّل مجمل 
حيوانات القارة. 

وبخلاف ذلك فإن العديد من كبار الثدييات في أفريقيا وفي 
أوراسيا تمكّنت من البقاء» ربما لأنها تعايشت جتباً إلى جنب مع 
البروتو - هيمن (سلف الهومو سابيانس) آلاف الستئين وبالتالى 
وجدت متسعاً من الوقت لاكتساب الحذر في التعامل معه. 00 

ومع ذلك فإن بعض الأنواع الأوروبية قد اختفت. وحيد القرن 
مصور في مغارة شوفيه (011810761) في جنوب فرنسا منذ نحو 32000 
سنة» في ما تحوي مغارة لاسكو (1.250810) صوراً للبيسون والثيران 
والخيول. لم يعد هناك صورة لوحيد القرن. 

عندما تصبح الكثافة السكانية البشرية مهمة جدأء فإن الفرائس 
التي تتناسل ببطء كالفيلة أو السلاحف تصبح عاجزة عن البقاء» 
بخلاف الأرانب». وبنسبة أقل الغزلان والديبة. من النادر أن يستطيع 
أحد الضواري استئصال نوع معيّن بشكل تام من الطبيعة» ذلك لأنه 
إذا اختفت الفرائس» رحلت الضواريء مما يسمح للفرائس بإعادة 
تكوين نفسها. ولكن بما أن البشر قادرون على الإقامة في العديد من 
المطارح الأيكولوجية المختلفة» فإنهم يستمرون في التكاثر حتى 
وإن اختفت فرائسهم. 

اللجوء إلى الزراعة يمكن أن يمثل حلاً لمواجهة اختفاء 
الطرائد الضخمة من جهة» ولتطور الظروف المناخية التي باتت أكثر 
ملاءمة من جهة ثانية. والواقع أنه بات ممكناً زراعة الحبوب البرية» 
وبالتحديد تلك الممهدة للشعير والقمح في الهلال الخصيب. لقد 
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بات المناخ ألطفف بكثير منذ نحو 11500 سنة. استطاع سكان تلك 
المرحلة أن يتحضروا: الغذاء كان متوافراً بكثرة» وسمحت الأدوات 
المتقنة الوصول بسهولة إلى موارد غذائية كالسمك» باستخدام 
الصنانير والشباك. كما سمحت تطورات تقنية أخرى القيام بحصاد 
الحبوب» ونقلهاء وطحنهاء وتخزينها: صفائح لصناعة المناجل» 
وسلال للنقلء والرحى لإخراج الحبوب من قشرتهاء وإمكانية 
تحميص الحبوب حتى يصبح بالمقدور تخزينها في مخازن أرضية 
دود أن تنبت 

تشكّل عملية الانتقال إلى الزراعة لغزاً للعديد من المؤلفين» 
الذين لاحظوا أن المزارعين ينفقون مزيداً من الساعات في العمل» 
وهم في الأصل على كل حالء أكثر مرضاًء وأسوأ تغذية» قضلاً عن 
أنهم أصغر حجماً من الصيادين - القطافين؛ يُضاف إلى هذا أنهم 
معرضون أكثر لتسوس العظام والروماتيزم خاصة النساء» ربما 
كان هذا الأمر مرتبطاً بالاستخدام اليومي للرحى الحجرية من 
أجل طحن الحبوب. يضاف إلى هذا أن أملهم بالعيش أقصر مما 
هو عند الصيادين - القطافين. روج العديد من الباحثين في نهاية 
القرن العشرين للفكرة القائلة بأن الزراعة تمثل أسوأ خطأ ارتكبته 
البشرية. إن حياة الصيادين - القطافين كما نشاهدها اليوم» تبدو لنا 
بالفعل» تفسح بكل وضوح مجالاً أوسع للتسلية. تصرف جماعة 
كينغ كالاهاري (أعقط1212 نال عهدك]) ما بين 12 إلى 9 ساعة في 
الأسبوع: وجماعة هازدا تاسماني (1311ه5ة1' ع0 853203) بالكاد 


4 ساعة في الأسبوع بجمع غذائهم. 
بدو من المعقول أن خيار الزراعة لم يكن ارا صادراً 
عن تفكرء وإنما هو تطور تدريجي. يبدو أنه طريق كان لا بِدَّ من 
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سلوكه. وذلك لأسباب بسيطة مرتبطة بزيادة الكثافة السكانية التى 
قادت بالضرورة إلى الزراعة. وبكل بساطة» لم يعد من الممكن 
العودة إلى نمط حياة الصيادين - القطافين دون التسبب بمجاعات 
كبيرة. بمقدورنا تقديم الغذاء إلى ها بين 10 و100 مرة زيادة إلى 
نفس الأشخاص الذين يعيشون على المساحات نفسها إذا اعتمدنا 
نمط الحياة الزراعية لا نمط حياة الصيادين ‏ القطافين» غير أن 
هذا الأمر يتم على حساب زيادة مدة العمل الذي يقوم به الشخص 
الواحد. 

يباعد الصيادون - القطافون ما بين فترات الحمل بإطالة مدة 
الإرضاع. وهي وسيلة طبيعية لمنع الحمل» وبالانقطاع عن ممارسة 
الجنسء كما يلجؤون إلى قتل الأطفال والإجهاض. ينتج من هذا 
ما معدله 4 ستوات بين الطفل والطفل. على عكس ذلكء» يستطيع 
المزارعون خدمة الأطفال بسرعة أكبرء إذ ليس عليهم نقلهم إلى كل 
ناحية لجني النبات» ومتوسط المدة التي تفصل بين طفلين هي سنتان. 

إذن لا مفرٌ من النمو الديمغرافي للمزراعين. 

لقد نشأت الزراعة وبشكل مستقل في العديد من المناطق: 
الشرق الأوسط منذ نحو 8500 سنة» الصين منذ نحو 7500 سنة» 
أميركا الوسطى والجنوبية منذ نحو 3500 سنة؛ وأيضاً في الأراضي 
المرتفعة في غينيا - الجديدة» وفي الساحل الأفريقي. 

يبدو أن الظروف المناخية سمحت بانطلاقة أول هيكلية زراعية 
إثر عملية دفء حدثت منذ نحو 13000 سنة؛ إلا أن الرحلة الجليدية 
التي تلت ذلك شجعت العودة إلى حياة الترحل. حصلت عملية 
سخونة مناخية منذ نحو 11500 سنة» وبات المناخ أكثر استقرارأء 
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مما سمح بالعودة إلى استخدام الحبوب. تاريخ الحبوب هو تاريخ 
تزامن تطوري ما بين الإنسان والنباتات. سمح تدجين الحبوب 
للبشر الإفادة من موارد غذائية تزداد مع الأيام تلبية لاحتياجاتهم. 
كما أفادت هذه النباتات المدجنة هى الأخرى من هذا التعاون على 
حساب سائر التباتات وذلك باضطراد اكتساحها للأرض. إن أهمية 
النباتات التي تؤكل كانت كبيرة جداً لأولى المجتمعات البشرية 
المتحضرة. مثلت الذرة دوراً كبيراً في الأساطير المتعلقة بأصل 
الإنسان والطقوس الدينية في أميركا الوسطى. الشيء نفسه في ما 
يتعلق بالرز في الصين وأندونيسياء والقمح في الشرق الأوسط. 

مع الزراعة بات الغذاء أداة للقوة والسيطرة. 

وفى كل مكان ترافق الانتقال من ححياة البداوة إلى حياة 
الحضارة» بفضل الزراعة؛ مع مظاهر تراتبيات اجتماعية. 

ربما تطورت هذه التراتبيات خلال عدة مراحل. من خلال 
الملاحظات التي استندت إلى ثقافات معاصرة» في مالانيزيا وعند 
الأسكيمو تحديداًء عندما تبدأ قرى ثابتة بالظهورء نلاحظ بروز 
«رجال كبار». مصدر تأثيرهم هو كرمهم. بعطائه يخلق «الرجل 
الكبير» الأتباع. كما يقيم احتفالات كبيرة حيث يسعى إلى ترسيخ 
حضوره وسمعته. على «الرجال الكبار؛ العمل بشدة من أجل 
الحفاظ على كرمهم. أحياناً قد يكونون حتى أكثر فقراً من سائر أفراد 
الجماعة كما جرت ملاحظة ذلك عرضياً لدى الأسكيمو. يشكل 
منزل «الرجل الكبير» منزلاً لتخزين الغذاء الفائض وإعادة توزيعه. 

المرحلة التالية هي مرحلة الرئاسات. كيف يتحول #الرجل 
الكبير» إلى رئيس؟ ربما ينتج هذا من الحاجة إلى التنسيق بين 
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نشاطات معقدة تة تقوم بها الجماعات». يتعدّر القيام بها بشكل إفرادي 
مثل بناء أنظمة الري. ما إن يتم بناء نظام الري» حتى تجعل زيادة 
الإنتاج الزراعي أفراد الجماعة أقل ميلاً للحركة» وسلطة الرقابة ترجع 
للرئيس تحت طائلة حرمان من لا يروق له من الإفادة من النظام. 

كما تعزّزت المركزية مع ظهور أنظمة أكثر إحكاماً لعملية 
التخزين. مع ما صار في ذلك الوقت رأس المالء يستطيع «الرجل 
الكبير» تمويل النشاطات المترغة من فل الدع لحرفيين متفرغين» 
أو إطلاق مشاريع عامة» 7 تضفي الشرعية على موقعه كرئيس» وتتطلب 
اب ا اب 0 0 
أيضاً أن يدفع لحرس خاص يتولى حمايته. 

ظهرت هذه التراتبيات بشكل واضح في مصرء وفي بلاد 
الرافدين سنة 3500 ق. م.. وفي الصين سنة 1400 ق. م.» ولدى 
المايا في المكسيك سنة 2300 وفي أميركا الجنوبية على شاكلة 
إمبراطورية الأنكا في القرن الخامس عشر. 

تتزامن التراتبية مع ظهور الأبنية المركزية الضخمة. لا نعرف 
بدقة الهدف من هذه الأبنية. ريبما كانت مخازن للغلال» قاعات 
للاحتفالات» صروح دينية» منازل للرؤساءء أو ربما هذا كله في آن 
معاً. كانت مخازن الغلال تستقبل الجماعات لتؤدّي طقوس الخصب»ء 
وهناك صالة ضخمة للاحتفالات معدّة خصيصاً لإدهاش الجيران. 

كان الفلاحون يقبلون تقديم الفائض من غذائهمء: والخضوع 
للرؤساء» مقابل إفادتهم من أنظمة الري» ومن الإحساس بالأمن 
إزاء القرى المجاورة» ذلك لأن مخزون الحبوب يمكن أن يتعرض 

قة. الطقوس الدينية التي تؤمن الخصبء. والتوسط لدى 
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حدوث نزاعات» إرهاص لمفهوم العدالة. كانت القرى مع وجود 
زعيم قويء» وتراتبية اجتماعية واضحة أكثر إنتاجية» وأكثر قدرة على 
حماية نفسها. وبالتالي فإن هذا النمط من القرى استطاع أن يحل 
محل القرى ذات النظم الأقل اكتمالاً. إن أهرامات مصرء وزقورات 
بلاد الرافدين» والمعابد المدرجة فى أميركا الوسطى» هى نتيجة 
مباشرة لفائض المحاصيل الزراعية. . ْ 

لا يمكن تصوّر الملوك والبيروقراطيين إلا في المجتمعات 
الزراعية» ذلك لأن الفائض وحده هو الذي يسمح بقسمة العمل» 
وإمكانية تعهد الجيوش وتقديم الغذاء لها. 

يرى جاريد دياموند (11812080 18560) أن مظهر العالم الراهن» 
خاصة علاقات القوة بين الحضارات» تستند مباشرة إلى الاختلافات 
الجغرافية التي انطلقت منها. باختصار المناطق والمناخات التي 
كانت ملائمة للزراعة والتدجين» قذمت لسكانها مزايا حاسمة في 
المواجهات العالمية اللاحقة. 

وبالفعل هناك نحو 200000 نبتة برية على الأرض» ولكن هناك 
بضعة آلاف منها صالحة للأكل فقطء وبالكاد هناك بضع مئات منها يمكن 
تدجينها فقط. معظم نباتات هذه الأخيرة ليس لها قيمة غذائية كبيرة. 

يتتج من هذا أن دزينة من الأنواع تجمع وحدها فقط /80 من 
زنة كل المزروعات. يتعلق الأمر بالحبوب: القمح, الشعير» الذرة» 
الرزء والذرة البيضاءء الخضار من مثل الصوياء الجذور والعساقل 
مثل البطاطاء والبطاطا الحلوة» والمتيهوت» وبعض مصادر السكرء 
من مثل قصب السكر والشمندر والموز. 

للحبوب ميزة النمو السريع» وكونها غنية بهيدرات الكربون» 
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وتعطي ما يقرب من طن من الغذاء في الهكتار الواحد. تشكّل نصف 
السعرات الحرارية التي يستهلكها العالم اليوم. من مساوئها أنها 
فقيرة بالبروتينات» وفقرها هذا يفسر لنا الأمراض المرتبطة بالحاجة 
إلى مواد ضرورية لدى أوائل المزارعين المتفرغين» تمّ تعويض 
نقص هذه المواد باستخدام الخضار. 

بعض مناطق العالم ليس لديها بكل بساطة نباتات بلدية مع 
الإمكانية الكافية» التي تسمح لها بالانطلاق في مسيرة الزراعة. 

يخلّص جاريد دياموند إلى الاستنتاج بأن الفشل في عملية 
التدجين الذي ليس سوى شكل جديد أساسي لنبتة لهدف غذائي في 
الأزمنة الحديثة» إن هذا الفشل يوحي أن أسلافنا قد استنفدوا جميع 
إمكانات النباتات البرية» وأنهم دجنوا تلك التي تستحق العناء. 

لماذا ظهرت الزراعة بادئ ذي بدء في الهلال الخصيب؟ 

يمتاز الهلال الخصيب بالعديد من المزايا المهمة: نسبة مرتفعة 
من النباتات البرية الموجودة فيه قابلة للتدجين» وتنوع الارتفاعات 
يعزز تنوّع النبات» كما أن أوقات جمع المحصول تؤمّن مصدراً 
للتموين في أوقات مختلفة من السنة. 

الماشية هى التى كانت ملازمة بطريقة مميزة لبعض الظروف 
الجغرافية أيضاً. هناك 148 نوعاً من الثدييات الكبيرة الآكلة للعشب أو 
القارضة على الكرةالأرضية» 14 منها فقط قابلة للتدجين أو كانت كذلك. 

لكي نتمكن من تدجينهاء على الحيوانات الاستجابة للعديد من 
القواعد: أن لا نحتاج إلى كتلة إحيائية كبيرة للتمكن من إطعامها. 
تحتاج أكلة اللحوم إلى 10 أضعاف الكتلة الإحيائية التي تحتاجها 
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أكلة الأعشابء. وبالتالي فهي غير جديرة بالاهتمام. ب با تكلكف 
الحيوانات الأليفة سرعة نمو عرتقعة لا كما هلي الصاله.مع الفيلة 
التي تنمو ببطاء شديد. ينبغي أن تتحلّى بإمكانية التكاثر في الأسر 
وأن تقبل مشاهدتها أثناء ممارستها للجنس. يجب أن لا تمتلك 
تهيؤات سيثة كما هو الحال مع الدب الفريزلي والجاموس الأفريقين 
العدوانيين» أو الظباء والغزلان التي تميل إلى إثارة الخوف. 

يُضاف إلى هذا الحاجة إلى بنية اجتماعية ذات تراتبية صالحة 
للتدجين؛ إذ يكفي أن يكون الإنسان هو الذي يحتل موقع المسيطر 
في هذه المنظومة» فضلاً عن ذلك من الضروري أن تكون هذه 
الحيوانات متسامحة في ما بينها. لا يمكن وضع الحيوانات المنفردة 
والشديدة التعلق بمسكنها ضمن قطيع. القطط هي الحيوانات الثديية 
الوحيدة التي تتعلق بمسكنها والتي تم تدجينهاء وهذا لأننا نستخدمها 
كصائدة منفردة وكرفيقة. 

هناك إذن 14 ثديية كبيرة أليفة في العالم فقطء هناك خمس منها 
مهمة حقاً هي البقرة والعنزة» والضأن؛ والخنزيرء والحصان. تنتمي 
هذه الأنواع الخمسة إلى أوراسياء في ما لا تعد أميركا الوسطى سوى 
حيوانين أليفين» الكلب والحبشء هذا قبل قدوم المغامرين الإسبان. 

بدأت الزراعة وتربية المواشي إذن في ظروف بيئية ملائمة» 
مشجعةً ظهور أوائل التجمعات البشرية الضخمة. حل هؤلاء 
المزارعون تدريجياً محل الصيادين ‏ القطافين الذين كانوا يقطنون 
المناطق المتاخمة. أطاحت بهذا التطور كارئثة كبيرى وقعت قبل نحو 
0 سنة. ارتفع منسوب المياه بسرعة في المتوسّط إثر تغيّرات 
مناخية بحيث ملا بشكل عنيف ما يعرف اليوم بالبحر الأسود. 
هناك من يفكر بأن هذا الحدث» قد يكون في أصل العديد من 
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الأساطير القديمة التي تحدثئت عن الطوفان. كان على المزارعين 
الذين يزرعون الأراضي في هذه المنطقة أن يغادروها. من المحتمل 
أنهم قاموا باجتياز الدانوب وصولاً إلى قلب أوروباء ليصلوا في 
ما بعد إلى الساحل الأطلسي. وهكذا انتشر المزارعون في جنوب 
أوروبا بعد أن رخّلواء بالعنف غالبا الصيادين - القطافين المقيمين 
فيها. تموضعت ذريات أخرى من محيط البحر الأسود في سهول 
أوكرانياء وقامت بتدجين الحصان. واخترعت لغة جديدة هندو - 
أوروبية انبئقت عنها السنسكريتية والجاييليكية. وأيضاً على مقربة 
من البلطيق أو البحر الأسود قبل نحو 6000 سنة ظهر تطوّر جينة 
خضاب مسؤولة عن اللون الأزرق للعيون. 

وبما أن هذا التطور متلازم مع بشرة باهتة» وأن هذا يساعد 
الأشخاص الذين يعيشون في مناطق تنقصها الشمس على تحول 
الفيتامين دء فقد انتشر هذا التطور بسرعة. ربما مثل تدجين الخيل 
دوراً مهماً في توسع الهنود - الأوروبيين» وذلك بسبب فائدتها 
العسكرية 

سمح اختراع السرج والركاب ل الهانز (5هناة1). وللموجات 
المتتابعة لشعوب السهوب الآسيوية بترويع الإمبراطورية الرومانية 
وخلفائهاء وبلغت ذروتها مع الفتح المغولي للقسم الأكبر من آسيا 
وروسيا في القرنين الثالث عشر والرابع عشر. 

هكذا إذن» تمكنت المجتمعات الزراعية التى توصلت إلى 
اقتناء حيوانات أليفة من الحلول محل الآخرين؛ أو قامت بهدايتهم» 
أو إبادتهم» وهو عنصر يمكن متابعة أثره من قبل اللغويين عندما 
يقومون بتحليل تطور اللغات واختفائها على المستوى الواسع. 
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تعزز التحاليل الورائية واللغوية الفرضية الاستعمارية. اليونان 
على سبيل المثال جرى استعمارها من قبل المزارعين القادمين من 
الشرق الأوسط ما بين سنة 7000 و6500 ق. م. 

في أيامنا هذهء نحو /90 من سكان العالم يتكلّمون لغة تنتمي 
إلى واحدة من 7 أسر لغوية يرجع أصلها إلى المنطقتين الأساسيتين 
التي ظهرت فيهما الزراعة: الشرق الأوسط وبعض مناطق الصين. 

الباسكيون هم آخر من يمثل أحفاد الصيادين ‏ القطافين 
لأن لغتهم لا تشبه تلك المنبثقة من بداية الهندو - أوروبية. تختلف 
المساهمات الورائية للباسكبين والأناضوليين (مزارعي الشرق 
الأوسط) بشكل بارز عبر أوروبا. مساهمة المزارعين في أعلى 
درجاتها في الشرق وأكثر ضعفاً في الغرب. هذا يوحي بأن الزراعة 
قد انتشرت على قاعدة سيرورة هجينة انتشرت بموجبها جماعات 
المزارعين في أوروبا قدوماً من الشرقء وبالتدريج تأثروا بالتزاوج 
مما جعل السكان الذين وَلِدوا منبثقين من هاتين الجماعتين. 

لماذا اتتشرت الزراعة بهذه السرعة؟ ربما كان هذا مرتبطاً بإنهاك 
الأرض: العمل في الأرض التي في المتناول» أسهل من العمل في 
أرض منهكة مرصوصة:؛ بواسطة مجرفة أو محراث. قد تكون الثار 
قد استخدمت بكثرة منذ ذلك الزمن لحرق الغابات مما يتيح توسيع 
رفعة الأراضي الصالحة للزراعة. حكاية لا يمكن إلا أن تستحضر ما 
يشبهها في عملية القضاء على الغابات الجارية حالياً في الأمازون. 

بل لقد ظهرت فرضية تقول إن الارتفاع الحراري الأقصى 
الذي عرف قبل نحو 6000 سنة وتزامن مع غروثلاند (0هة1م020) 
أخضرء قد حصل بفعل زيادة معدّل غاز الكربون في الفضاء المتأثر 
بنيران الغابات. 
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انتشرت الزراعة» بشكل خاصء وفق محور أفقي. وبالفعل فإن 
نفس التباتات» تنمو على الارتفاعات نفسهاء ذلك لأنها ممنهجة 
بالنسية لدورات نهار - ليل وفصول متشابهة. 

يرى دياموند أن أوراسيا كانت أكثر حظوة بشكل واضح مقارنة 
مع أميركاء متمتعة بأكبر مساحة من الأرض المتجهة وفق محور 
أفقي. وصدمة المواجهة بين أناس تباعدوا منذ زمن طويل» التي 
أعقبت الرحلات عبر المحيطات التي دشنها كريستوف كولومب 
(طسصدهاه© عطممنوارط©). كان لا يمكن إلا أن تتتهي لمصلحة 
الأولين الذين يملكون التكنولوجيا المرتبطة بقسمة العمل الضامنة 
للفائض الزراعيء والبنادق» والبولاد. حمل المغامرون الإسبان 
معهم في حقائبهم أيضاً بكتيريات أدّت قدرتها المرضية إلى القضاء 
على قسم كبير من السكان الهنود الأميركيين. وبالفعل لم يكن لدى 
هؤلاء السكان الفرصة لاكتساب المناعة» لمواجهة البكتربيات 
الصادرة عن الحيوانات الأليفة» التي كانت تعيش على تماس مع 
الأوروبيين منذ آلاف السنين. 

لدى الحيوانات الأليفة في الأصل العديد من الأمراض المعدية: 
جدري الجملء» رشح الخنزير» سل الحليبء الطاعون الذي تنقله 
الفئران» المالاريا المقترن بالناموس وبحفر قنوات وإقامة منظومات 
الري. أدّى تعايش الإنسان مع هذه الحالات المرضية إلى تعزيز نمو 
مناعة خاصة. 

باختصار إن المواجهة بين ثقافاث العالم الجديد والعالم 
القديم تنجلى برمزية مأساوية في اللقاء الذي حصل بين إمبراطور 
الأنكا أتاوالبا (#ماأةنطهاة) وفرانسيسكو بيزارو معؤزعمةع8) 
(2350ذط؛ مغامر إسباني يمثل شارلكان (#0ذنا© 022165) ملك 


ف _طماءء/0) ملاس 1 


الدولة الأوروبية الأكثر قوة في تلك الأيام. بيزارو مع فرقته المكونة 
من 168 جندي إسباني, 62 منهم يمتطون الخيل» وهم معزولون 
بالكامل عن أقرب الإسبان إليهم الموجودين في ينماء وجد بيزارو 
نفسه في مواجهة أتاوالباء محاطاً بجيش مؤلف من 8000 جندي» 
وسط إمبراطورية تعدٌ مليون نسمة. ومع ذلك فإن هذا الأخير هو 
الذي وقع أسيراً في يد الإسيان» وبقي رهينة طوال ثمانية أشهرء 
وأخيراً جرت مبادلته مقابل فدية ضخمة من الذهبء ولكن هذا لم 
يمنع بيزارو في ما بعد» من الرجوع عن كلامه. وقتل الإمبراطور. 

في هذه المواجهة مثلت البكتيريات الصادرة عن السكان 
الزراعيين دوراً أساسياًء ذلك لأن التقديرات تذهب إلى أن الأوبثة 
قضت تقريباً على ما نسبته /95 من السكان الأميركيين لمرحلة ما قبل 
كولومب. وتكفلت الأسلحة. والبنادق البولادية» وكذلك استخدام 
الخيل بالقضاء على ما تبقى. 

ما إن ظهرت الحضارات» حتى سمح الغذاء بتواصلها: كانت 
الطرق المستعملة لتأمين الغذاء شبكات الاتصال الدولي» مما سمح 
بالمبادلات الاقتصادية والثقافية والدينية. 

غيّر التنوع في موارد الغذاء الذي أعقب ذلك من المتعة 
المقترنة بالطعام» ذلك لأنه سمح للبشر بالتقليل من شأن المتآلف. 
لم يعد الغذاء يخدم تجانس الاتزان والمحافظة على الثبات الداخلي 
وحسبء بل صار أكثر فأكثر متعة بحد ذاته. هذا التطوّر يتجلّى بشكل 
جيد بحكاية التوابل. 


التوابل 
ليس للتوابل أية قيمة غذائية خالصة. تشكّل ثقافتهاء وعملية 
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نقلهاء وتجارتهاء منعطفاً في التاريخ البشري: لم يعد الغذاء مجرّد 
حاجة فيزيولوجية وحسب. 

نجد لدى اليونانيين القدماء أساطير مدهشة تتولى فيها الوحوش 
والفيله حراسة التوابل بحيث يصعب الوصول إليها. ترمي هذه 
الأساطير إلى التعتيم على مصدرها بالنسبة للمشترين الأوروبيين» 
وقد تمّ ترويجها من قبل التجار العرب. لقد أثارت الرغبة بسبب 
نزوعنا الجوهريء ذلك الذي يدفعنا إلى إضفاء قيمة رمزية على 
الأشياء تتجاوز قيمتها الفعلية البدئية. 

بلغت هذه الحكايا ذروتها في العصر الوسيط متخذة شكلاً 
فنياً مميزاً. وهكذاء وصف كاتب فارسي بحاراً أسطورياً قام بسبع 
رحلات إلى الصين؛ حكاية هي أصل أسطورة السئدياد البحري 
المستعادة في ألف ليلة وليلة. 

كان الزبائن الموزعون بين الإغراء والدهشة» على استعداد 
لدفع مبالغ طائلة ثمناً لمنتوجات إغرابية غامضة المصادر. 

كان الفلفل الأسود هو التابل الأكثر استخداماً من قبل الرومان» 
واستخدامه المفرط كان يهدف إلى إظهار غنى» ونفوذ» وكرم من 

كانت التوابل تزيّن المطبخ: وهكذا فإن المقالة الذواقية التي 
كتيها أبيسيوس (لاأت1م4) في القرن الأول ب. م. تمثل تجميعاً 
ل 478 وصفة» قسم كبير منها يقضي باستخدام كمية من التوابل 
الأجنبية» خاصة الفلفل» والزنجبيل» والكركم. أبيسيوس كان 
اسماً مرادفاً للغثئى واللذة. كان ينظر إليه باحتقار» ويذكر على أنه 
المثل السيئ من قبل العديد من الأدباء الرومان بمن فيهم سينيك 
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(©56280). قام أبيسيوس تحديداً بفتح مدرسة للشراهة» كانت 
مرتعاً للقاء الأغنياء النبلاء» وأنفق قسماً كبيراً من ثروته لإقامة 
المآدب وحفلات التهتك والعريدة. 

تجارة تلك الأيام» كانت ذات بعد مثير: يضع الرومان في 
أطباقهم أكباش قرنفل مصدرها الطرف الآخر للعالم» في موليك 
(74011101165). يشكو بلين لانسيان (162ء2ه*1 عتناط) من اختلال 
التوازن التجاري الروماني مع الشرق: قسم من اختلال التوازن هذا 
يرتبط بالتوابل» وبالحرير الصيني أيضاً. لقد قدر هذا الصخر ب 
0 سسترس أي ما يوازي 10 أطنان من الذهب في العام. وتأفف 
من الكمن المرتفع الذي يدفعه الرومان للبذخ على المائدة والنساء. 
نجد هنا جميعاً للميول الكبرى المرتبطة بالمتع البشرية. إنها مقدرة 
إلى حدّ الإقدام على دفع تكاليف باهظة» خاصة عندما تكون مقترنة 
بقيمة رمزية ومنزلة عالية. ونجد في الكفة المقابلة اتجاهات قلقة» 
تتوقع التعاسة الناجمة عن الإسراف بالتمتّع؛ مما يقود إلى محاولات 
تعيد التوازن. 

عندما حاصر ألاريك (13216ى)ء ملك القوط روما سنة 408, 
طلب فدية قوامها 500 ليرة ذهبية» و30000 قطعة فضة و4000 ثوب 
حرير و3000 قطعة ثياب و3000 ليبرة من الفلفل» وهذا يبيّن إلى أي 
حد كانت التوابل تعتير ذات قيمة. 

لقد توقفت التجارة المباشرة مع الهند إثر سقوط الإمبراطورية 
الرومانية» ولكن هذا لم يحل بين سيل التوابل ومتابعته لمسيرته من 
طريق وسطاء فرس وعرب. 

قطع توسع الإمبراطورية العربية» خاصة بعد سقوط 
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الإسكندرية سنة 641» وصول التوابل إلى أوروبا عبر المتوسّط» مما 
جعل الأوروبيين مرتهنين بشكل تام للعرب للحصول على خيرات 
الشرق» وهذا أحد دوافع الحملات الصليبية اللاحقة. 

كانت الأطعمة في العصر الوسيط ممزوجة بالتوابل بالمعنى 
الحرفي للكلمة: ما يزيد على نصف الوصفات يشتمل عليها. 
اللحومات والأسماك تقدم مع الفلفل» وأكباش القرنفلء وجوزة 
الطيب والقرفة. 

تذهب إحدى الأساطير الباقية إلى أن هذا الأمر كان يهدف إلى 
إخفاء طعم لحم مشكوك في أنه طازجء لكن أغلب الظن أن الحال لم 
تكن كذلك: إذا كان الأشخاص الذين يتناولون هذا الطعام يسمحون 
لأنفسهم بشراء توابل غالية جداء فإنهم قادرون بالطبع على الحصول 
على لحم من النوع الجيد. في المقابل من الممكن أن تكون التوابل قد 
ساهمت في إخفاء ملوحة اللحم الذي غالباً ما كان يحفظ بهذه الطريقة. 

كانت التوابل تعتبر أنها من مآثر الجنة» مناسبة للوصول من 
طريق الذوق إلى أحاسيس يفترض أنها من العالم الآخر. 

جاذبية التوابل ترجع إذن إلى مزيج من أصلها الغامض» 
وسعرها المرتفعء وقيمتها باعتبارها رمزا للمنزلةء» ولدلالتها الدينية 
والصوفية» وبالطبع لرائحتها ومذاقها. 

في العام 1345 قام جاني بيغ (011868ة)» خان «عشيرة الذهب»» 
بمحاصرة مرفأ كافا (02658) في شبه جزيرة كريميه (0718166). كان 
الأمر يتعلق بالوكالات التجارية الأساسية لتجار جنوى على البحر 
الأسود. أصيبت جيوش جاني بيغ بالطاعون الذي ربما كان مصدره 
آسيا الوسطى. ألقى جاني بيغ بالجثث من فوق الأسوار» ومات 
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الجنويون بأعداد كبيرة. تمكن بعضهم من الفرار وعادوا إلى أوروباء 
مما دشن عملية انتشار الطاعون الأسود المعروف. وصل إلى حوض 
المتوسط سنة 1347. انتشر باتجاه فرنسا وإنجلترا سنة 21348 وإلى 
إسكندينافيا سنة 1349: قاتلاً في طريقه ما بين ثلث ونصف سكان 
أوروبا في بضع سنوات. 

التوابل» هذه المواد المعدومة القيمة الغذائية» والمسعّرة 
بالذهب لسبب واحد هو المتعة ورفعة الشأن لمستهلكيهاء كانت» وإن 
بطريقة غير مباشرة» مسؤولة عن أوبئة» من الأشد فتكاً في التاريخ. 

إلى جانب ذلك فإن العدالة المزعوم ثبانهاء والمتمثلة بالسيدا 
تبدو تافهة الأهمية. أقول ذلك بكل سخرية مقصودة بالطبع. يضاف 
إلى هذا أن الأوروبيين في ذلك الزمن لم يدركوا هذا الترابط على 
الإطلاق» مفضلين قتل بعض الجماعات اليهودية فى كل مكان تقريباً 
من أجل معاقبتهم لأنهم قاموا «بتسميم الآبار». وودات التوابل على 
قائمة الأطعمة التي كان يصفها الأطباء لمقاومة الطاعون مما لا يفقد 
المسألة نكهتها. 

وبحكم سقوط الوكالات التجارية الجنوية وسقوط 
القسطنطينية» باتت تجارة التوابل حكراً على العرب في القرن 
الخامس عشرء مما تسبّب بارتفاع قوي للأسعار. الموزعون 
الأوروبيرن؛ تجار البندقبة بلغوا أوج قوتهم. شكل ارتفاع الأسعار 
حافزاً قوياً لإيجاد طرق بديلة» وهذا واحد من المصادر الأساسية 
لكبريات الرحلات عبر المحيطاتث. 

نعرف بقية الحكاية. كان قدماء اليونان يعرفون أن الأرض 
مدورة منتقصين من دائرتها السدسء وكانوا يظنون أن آسيا أكبر مما 
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هي في الواقع. هذه الأخطاء التي تبناها كولومب سمحت له بإقناع 
حكام إسبانيا بتمويل رحلته. 

جلبٌ التوابل فَشِلّ غير أن الحملات إلى الأميركتين جلبت 
كنوزاً نباتية سرعان ما احتلت مكانها في المطبخ العالمي: الذرة» 
والبطاطاء والشوكولاء والبندورة» والأناناس. والفانيليا والشيلي. 

بعد كولومب ببضع سنوات» وجذ البرتغاليون مع فاسكو دا 
غاما (08202 22 188560) الطريق الذي يحيط بأفريقيا للوصول إلى 
المحيط الهندي. لم يكن البرتغاليون يملكون العدد الكافي الذي 
يمكنهم من مزاحمة العربء. ولكنهم وصلوا إلى عالم المحيط 
الهندي. حيث كانت التجارة تقوم على الثقة؛» وشبكة مرافيع» وهذا 
يفرض غياب تسليح السفن. مارس البرتغاليون إذن سياسة الزوارق 
المسلحة ضد مرافئ مثل كالكوتا (8]]ناء081) حيث أرغموا السلطات 
المحلية على السماح لهم بإقامة وكالات تجارية. 

عجز البرتغاليون عن تحقيق الاستئثار بسبب اتساع المحيط 
الهندي» ولكن جرى تبني طريقتهم من قبل القوى الأوروبية 
الأخرى: حصار المراقئ بالمراكب المسلحة» وإقامة شيكات من 
الوكالات التجارية. 

وهكذا فإن سائر القوى الأوروبية حذت حذو البرتغال في تجارة 
التوابل بدءاً من الهولنديين مع شركتهم «شركة بلاد الهند الشرقية»» 
مولت هذه التجارة العصر الذهبي الهولندي القرن السابع عشر. 

وللمفارقة أدَّى الوصول الأسهل إلى التوابل إلى خسارتها. 
اندثرت الأساطير المتعلقة بأصولها الغامضة» وقللت طبيعتنا 
الجوهرية من قيمتها الرمزية. انخفضت الأسعارء ولم تعد الأطباق 
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الغنية بالتوابل هي المرغوبة» وظهرت رموز جديدة لتبيان المنزلة من 
خلال منتجات إغرابية كالقهوة» والشاي». والتبغ. 

تمثل التوابل جوهرياً رمزاً للمتعة ذلك لأنها مجردة من أية قيمة 
غذائية. وهي مسؤولة ولو جزثياً عن القيام برحلات عبر المحيطات. 


الغذاء والرحلات عبر المحيطات 

بدلت الرحلات العايرة للمحيطات وجه العالم» مسببة موجات 
من الهجرة» وتوسعاً ديمغرافياً وإبادة شعوب بكاملها. كما أنها أفضت 
إلى تراكمات في رؤوس الأموال مما سهل قيام الثورة الصناعية. 

جرت التغييرات الاقتصادية والديمغرافية الأساسية من خلال 
نبتتين أساسيتين: السكر من أجل المتعة» والبطاطا من أجل البقاء. 
كانت هاتان النبتتان في أساس ما أسماه المؤرخ ألفرد كروسبي 
(/إ105) 1560 ) «التبادل الكولو مبي 1. 

في البداية كان قصب السكر يأتي من جزر الباسيفيك. سبق 
للعرب أن زرعوه بوفرة في محيط المتوسط بفضل عبيد استخدموهم 
من غرب أفريقيا. عرف الأوروبيون مذاقه أثناء الحملات الصليبية. 
نظام إنتاجه على قاعدة العبيد قام في مادير (78430856) مع البرتغاليين 
في القرن الخامس عشر. جلب كولومب معه نبتات في رحلته 
الأولى» ورحلته الثانية» وهكذا انطلقت أول عملية زرع له في سانت 
- دومينغ سنة 1503. قام البرتغاليون بأول إنتاج له في البرازيل في 
المرحلة نفسهاء وقام الهولنديون برراعات أخرى له في الكاريبي 
خلال القرن التاسع عشر. 

وإزاء صعوبة استخذام اليد العاملة المحلية» التي سرعان ما 
تفتك بها الأمراض» جرى تنظيم حركات إسكانية هائلة. خلال أربعة 
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قرونء تمّ نقل 11 مليون عبد من أفريقيا إلى أميركاء غالبيتهم لخدمة 

والواقع أن عملية معالجة قصب السكر تحتاج إلى عدة 
مراحل مضنية: بعد عملية الجني تحت أشعة الشمس» يجب تقطيع 
الجذوع. وضربها والضغط عليها لاستخراج العصيرء ثم غليها 
وتقطير الحاصل. يزيد استخدام الصفائح والقدر المعدنية وأدوات 
التقطير من إنتاجية العملية» ولكن حوادث العمل كثيرة. تحتاج 
زراعة قصب السكر إلى رأسمال ضخم: يجب الإنفاق على الأرض» 
على الأبنية» على الآلات. وعلى العبيد. ولكن الربح بلغ حداً جعل 
من مالكي مزارع قصب السكر أغنى رجال ذلك الزمن» مظهرين 
بذلك أنه بالإمكان جمع ثروة من تجارة تدور حول المتعة. ضرورة 
الضرورية لقيام المشروع, والأرباح الناجمة عنه. شكلت في ما بعد 
ركيزة للأساليب المستخدمة في الثورة الصناعية. 

مثلثان تجاريان على علاقة بالسكر والمنتجات المنبثقة منه 
سرعان ما ظهرا. في البداية» جرى نقل السكر من أميركا إلى أوروباء 
ومنتجات محدودق خاصة الأقمشة» تذهب من أوروبا إلى أفريقيا 
حيث تستخدم لشراء العبيدء الذين يساقون إلى أميركا للمساهمة في 
إنتاج السكر. في المثلث الثاني؛ ثفل قصب السكر؛ العصير الكثيف 
إلى أميركا الشمالية حيث يجري تقطيره ليصنع منه الرومء ثم ينقل 
إلى أفريقياء ليستخدم مع النسيج لشراء العبيد الذين يساقون إلى 


هبط سعر السكر في القرن الثامن عشر بفعل إنتاجه الوفير 
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إلى حد جعل منه مقتنى عاماً. زاد طلبه بنسب مرتفعة بفعل الحاجة 
إليه لتحسين مذاق مشروبات إغرابية كشاي الصين والقهوة العربية 
وكاكاو أميركا الجنوبية. صار الروم المصنوع المتتج الأكثر جلباً 
2 

للربح في إنجلترا الجديدة ومثل في القرن الثامن عشر /80 من 
صادرات هذه المنطقة. 

شكلت المحاولات البريطائية للحد من استيراد ثفل قصب 
السكر بسعر زهيد من سانت - دومينغ» وهي مستعمرة فرنسية» بهدف 
تغذية إنتاج الروم» شكلت هذه المحاولات إحدى دوافع قيام حرب 
الاستقلال الأميركية. 

عندما تم إلغاء الرق في بريطانيا العظمى سنة 1807: كانت 
ثورات العبيد»؛ ومقاطعة السكر من قبل المستهلكين المعارضين 
للعبودية هي العرامل القريبة» أما العوامل البعيدة فقد كانت في 
مكان آخر» تتمثل في الاستخدام المتزايد الأهمية للطاقة المتحجرة. 

والواقع أن هذه الطاقة» مع القوة الحيوانية» والخشبء والريح 
والماء» جعلت العبودية غير مربحة اقتصاديا. بفضل هذه الطاقة» 
بات بالإمكان استخدام آلات ذات مستوى رفيع عوضاً عن البشر» 
تحرير الوقت؛ تنويع مصادر المتعة» وجعلها في متناول أعداد غفيرة 


ثورة الطاعة والصناعة 

قامث الإمبراطورية الرومائية إلى حد كبير على قوة الفضل 
البشري واستخدام العبيد. في العصر الوسيط حل الحيوان محل 
الإنسان. خاصة الثور. اكتشاف العلف جعل إمكانية التغذية متوافرة 
خلال الشتاء. تم استبدال العبيد بالحيوانات لا بروحية التعاطف 
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وإنما لاعتبارات عملية. تأكل الأبقار طعاماً أكثر بساطة: وهي أقل 
تذمّراً وأشد قوة. ونتيجة حاجتها إلى البراري» انتظمت الجماعات 
في قرى أكثر من المدن» ساعد اكتشاف عدة الفرس في تسريع عملية 
استبدال الثيران بالأحصنة» إذ إن هذه الأخيرة أسرع بمرتين. لت 
الخيول الإنجليزية ما نسبته /20 من حيوانات الجر سنة 1086 و,/60 
سنة 1674. تم استبدال الخيول والأبقار المستخدمة في المطاحن 
تدريجياً بالمطاحن العاملة على الماء. ظهرت المطاحن العاملة 
بواسطة الربيح في القرن الثاني عشر في الأماكن التي يتعذّر فيها 
تشغيل المطاحن بواسطة الماء. 

بدأ استعمال الطاقات الأحفورية في هولندا في القرن السادس 
عشرء مما سمح لها أن تغدو مصنع العالم» حتى قبل الصين» مع 
أوائل صناعات القرميد» والسيراميك» والصابونء والبيرة. 

العلف. والماءء والريح» والخشب» هي أشكال من رسملة 
الطاقة الشمسية. الخشب هو طريقة لاستخدام الطاقة الشمسية التي 
تجمعت خلال عدة عقود. الخث هو طاقة شمسية تراكمت خلال 
آلاف السنين. ويرجع الفحم العتيق إلى ما قبل 300 مليون سنة. 
أتاحت الثورة الصناعية استخدام الطاقة الشمسية المتراكمة عبر 
الزمن. 

عام 1870 أنجز الفحم المستخدم في بريطانيا العظمى عملاً 
يتطلب حرق سعرات حرارية من قبل 850 مليون عامل. 

إلى جانب حلقة السكر القائمة حتى الثورة الصناعية على 
استغلال وتدجين أقوام بكاملهاء ظهر أكبر تبادل نباتي في التاريخ 
العالمي. إن وصول البطاطا إلى أوروبا كان مسؤولاً عن توسّع 
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ديمغرافي غير مسبوق. انتقل عدد سكان أوروبا من 103 ملايين 
سنة 1650 إلى 274 مليون سنة 1850. وبالفعل فإن البطاطا تقدّم 
في الهكتار الواحد من السعرات الحرارية ثلاثة أضعاف ما يقدمه 
القمح. ساهم وصول الذرة والبطاطا الحلوة إلى الصين من جهتها 
هي الأخرى إلى زيادة عدد السكان من 140 مليون شخص سنة 1650 
إلى 400 مليون سنة 1850. 

تقولبت هذه المصادر الغذائية الجديدة في مطارح أيكولوجية 
غير مستغلة من قبل: البطاطا والذرة في بعض مناطق أوراسياء الفول 
السوداني في أفريقيا والهند» الموز في الكاريبي. كانت النباتات 
الجديدة ان أشدّ مقاومة من القديمة. البطاطا الحلوة الأميركية 
اتخذت موقعاً لها في اليابان لأنها استطاعت مواجهة الطيفون الذي 
يقضي أحياناً على حقول الرز. جرى تبني المنيهوت الأميركي في 
أفريقيا بعد أن جرت ملاحظة مقاومته للجرادء ذلك أن جذوره التي 
تؤكل تبقى مصونة تحت الأرض. 

جرى استهلاك الفائض الناجم عن تنوع الزراعات» بفضل 
النباتات التي جلبتها التجارة عبر المحيطات» بسرعة؛ وذلك نتيجة 
لازدياد حجم السكان. إنه «الفخ المالتوسي» الذي أثاره روبير 
مالتوس (قناط)[82 806616) سنة 1798 في كتابه بحث في مبدأ 
السكان (67غاهاناومح ع عورنء تجح ء[ ناد أودووظط). 

وقد رأى أن مستوى الحياة الفعلي لأكبر قسم من الناس مقدر 
له أن يبقى متدنياً أيآً تكن التطورات التقنية والمنتجات الزراعية. 
ذلك أن كل عملية تحسين سيليها انفجار ديمغرافي يستنفد الموارد 
التي ولدتها هذه التحسينات. 
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ومع ذلك فإن الثورة الصناعية قد سمحت لإنجلتراء ولأول مرة 
في التاريخ» بالتخلص من الفخ المالتوسي. 

استطاعت ذلك بإعادة توجيه اقتصادها نحو الصناعة مما سمح 
لها بتبادل منتجات صناعية بالنتاج الزراعي لبلدان أخرى. 


وهكذا فإن الهكتارات الضرورية لتغذية السكان البريطانيين 
باتت موجودة سخارج بريطانيا العظمى. ووفق بوميرانز (882رء5ده20) 
» امتلكت إنجلترا سنة 1830 7 ملايين هكتار صالحة للزراعة؛ و10 
مليون هكتار من المراعي» و800000 هكتار من الغابات. ولكنها 
تستهلك سكراً تستورده من باهاماس بما يوازي 800000 هكتار» 
وأخشاباً من كندا بما يوازي 600000 هكتار» وقطناً من الأميركيتين 
يوازي 9 ملايين هكتار من الأراضي إذا ما أردنا إنتاج ما يوازيه من 
الصوف» وفحماً مستخرجاً من المناجم يقدم محروقات توازي ما 
تقدمه 6 ملايين هكتار من الغابات. 

لا تكتفي القارة الأميركية بكونها تقدم المواد الأولية لأوروبا 
وحسب ولكنها تقوم بدور الصمام إزاء الضغط المالنوسي. حصل 
العديد من موجهات الهجرة باتجاه أميركا: هجرة إيرلندية بدءاً من 
سنة 1845 إثر مجاعة رهيبة نتيجة مرض لحِقٌّ بالبطاطاء تسبب به فطر 
مصدره «العالم الجديد». من ألمانيا أيضاً إثر نسبة الولادة المرتفعة 
التي تزامنت مع عملية التصنيع في القرن التاسع عشر. حالت 
موجات الهجرة هذه دون عملية توزيع الأرض بين الوراث والعودة 
إلى الفقر والاكتفاء الذاتي كما كانت عليه الحال في اليابان قبل 
قرنين من الزمن. ازدهرت صناعة المنسوجات بفضل الاستخدام 
المتلازم للآلات البخارية والأنوال في المكان نفسه: المصنع. 
سمح هذا التنظيم لبريطانيا بإنتاج منسوجات كانت على درجة من 


5 _طماءء/0) ملاس 1 


الرخص بحيث جرى تصديرها إلى كل مكان في العالم» حتى إلى 
الهند بحيث تمّ القضاء على صناعة الغزل التقليدية. 

فضلاً عن ذلك. أتاح استخدام الفحم للتدفئة من تقليص 
المساحات المخصصة للغابات ولإنتاج الخشب. في العام 1900 
بات تحويل الاقتصاد البريطاني من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي 
غير قابل للعكسء وهذا الطريق هو الذي سلكته جميع البلدان الغربية. 
في تلك المرحلة /80 من الغذاء الرئيسي للبريطانيين - القمح - 
كان يجري استيراده» ونسية العاملين في الزراعة تدنت إلى /10. 

هذا التطور أساسي بالنسبة لمجتمع استهلاكي. بتحريرها قسماً 
كبيراً من البشر من العمل في الشأن الغذائي» أتاحت الثورة الصناعية 
التوسّع في الامتلاك والخدمات, وبالتالي تشعباً في المتع بحيث 
تشمل كثيراً من الأفراد. ولا تبقى وقفاً على عدد من المحظوظين. 
حصل هذا التطور بطريقة بطيئة ومؤلمة وإحداث أضرار اجتماعية 
وبؤس مُدنيء ولكنه بالإجمال حسّن ظروف الحياة» ووسّع آفاق 
التمتّع للشعوب الغربية. للوصول إلى هذه التتيجة» كان لا بدَّ للتتاج 
الزراعي أن يتجاوز الحاجات التي يتطلبها التوسّع الديمغرافي. لقد 
جرى كسب هذا السباق في القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين 
بفعل عمليتي تقدم أساسيتين: استعمال الأسمدة» والتلاعب الجيني 
بهدف الحصول على نباتات أكثر إنتاجية وأقدر على الصمود. 

من الممكن أن يكون السماد موجوداً منذ بداية الزراعة وذلك من 
طريق استخدام الفضلات البشرية والحيوانية. غير أن مرحلة جديدة 
ظهرت في القرن التاسع عشر مع اكتشاف طبقات من الغوان» حيث 
تم العثور عليها على سواحل أميركا الجنوبية» وفي أفريقيا الجنوبية» 
في مناطق قليلة الأمطار» وحيث تقيم العديد من الطيور من مثل الغاق 
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والبطريق. تحتوي هذه المناطق على مخزونات هائلة من الأزوت 
والفوسفور على شاكلة غوانو متراكمة خلال فرون. شكلت عملية 
نقل هذا الغوانو أهمية كبيرة بالنسبة للزراعة الأوروبية ما بين 1840 
و1880. سرعان ما فرغت المستودعات. شكلت المستودعات الغنية 
لملح البارود في الأنديزء وهي في الواقع جزر قديمة للغوانوتمٌ رفعهاء 
بسيب انحراف قارة أميركا الجنوبية نحو الغرب» شكلت البديل. 

ومع ذلك فإن أزمة التخصيب باتت حساسة نحو نهاية القرن 
التاسع عشر. 

في بداية القرن العشرين بين فريتز هابر (:11806 8102)» وهو 
كيميائي من كارلسري (86نم1815) أن تركيب الأمونياك عملية 
ممكنة صناعياً من طريق الضغط الزائد. جرت أول عملية صناعية 
لتركيب الأمونياك تحت إشراف كارل بوش (80568 815[1©) ومؤسسة 
857 

فاز هابر بجائزة نوبل للكيمياء سنة 1918 بسبب مساهمته في 
إنتاج الأمونياك واستخداماته في الزراعة في جو من الاعتراضات 
العلمية للعديد من الجنسيات. وبالفعل فإن نفس هذا الهاربر هو من 
أشرف على بناء أولى مصانع الأسلحة الكيميائية» الغازات السامة 
المشهورة؛ خلال الحرب العالمية الأولى» وطور الزيكلون ب 
(8 ههاعالا2) السييع الذكرء الذي سوف يستخدم في ما بعد في غرف 
الغاز في الحرب العالمية الثانية. 

زاد الاستهلاك العالمي للمخصبات بنسبة ثلاث مرّات ما بين 
0 و1938. سمحت المخصبات بالتوصل إلى إنتاج محاصيل 
أكبر مع نباتات أكبر وأثقل وزناً. 
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ومع ذلك فقد انتهى الأمر بالحبوب الكبيرة جداً والثقيلة 
جداً بأن تستكين وباتت الفوائد الناجمة عن استخدام المخصبات 
معحدودة. 

سمح التلاعب بالجينات الذي تم اللجوء إليه بالطرق التقليدية 
لتلقيح الأنواع بحل المشكلة. في العام 1920 سمح نوع جديد من 
القمحء القمح «المركز» المنبئق من تهجين نوع من همالايا مع نبثة 
أميركية بزراعة الحبوب في مناخات أكثر برودة في الشمال» وكان 
في أساس الزراعات الكبيرة للحبوب في كندا. 

القمح نورين (10 سنره1) 0نوع شبه قزم من القمح ذو سنبلة 
كبيرة جدا» جرى جمعه من قبل خبير زراعي من فريق ماك آرثر 346) 
(تسطاءف» وتم إرساله إلى عالم أميركي في أوريغون (076857)» 
وانتهى به الأمر عند خبير زراعي أميركي يعمل في المكسيك هو 
ثورمان بورلوغ (ع80:13118 5.571 بعل بضع سنوات من العمل» 
حصل نورمان بورلوغ من طريق التهجين على أنواع من القمح 
مردودها أعلى ثلاث مرّات. نبدو هذه الأرومات غير عابئة نسبياً 
بطول النهار» مما يسمح بزراعتها على العديد من الارتفاعات. 
يُضاف إلى هذا أنها تبدي مقاومة جيدة للأمراض. 

كانت هذه الإنجازات في أصل «الثورة الخضراء» التي شهدت 
انفجاراً ديمغرافياً في القرن العشرين لم تعرفه البشرية من قبل. 

على سبيل المثال» استتخدمت المكسيك نوع بورلوغ الجديد 
على نطاق واسعء وحصدت في العالم 1963 محصولاً يفوق ست 
مرّات ما كانت تجنيه في السنوات السابقة» مما سمح لها أن تصبح 
مصدرة» بينما كانت تستورد القمح منذ الأربعينات. 
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بدأت الحكومة الهندية باستخدام هذا النوع الجديد سنة 
5 :: كانت الهند على شفا مجاعة كبرى» ولم يعد لديها أراض 
جديدة قابلة للاستغلال. كانت تستورد 5 مليون طن من الغذاء في 
السنة من الولايات المتحدة» وعليها تقديم الغذاء لسكان يتجاوز 
عددهم 400 مليون شخص. إثر اعتماد هذا النوع الجديد» عرفت 
الهند زيادة مدهشة في نسبة إنتاجها: 12 مليون طن سنة 1965 17 
سنة 1968» 20 سنة 1970 وباتت مصدرة واضحة سنة 1974. إنتاج 
سنة 1968 فاق كل التوقعات إلى حد اقتضى إغلاق مدارس لتغدو 
أماكن للتخزين. 

تابع الإنتاج تقدمه بحيث بلغ رقم 73,5 مليون طن سنة 1999. 

عرف الرز المصير نفسه: أدى تهجين نوع قزم صيني مع أرومة 
أندونيسية إلى ولادة نوع جديد سمي 188. وفيما كانت الأرومات 
التقليدية تعطي مردوداً قدره طن واحد من الأرز في الهكتار» فإن 
الأرومات المهجنة تعطي 5 طن من الأرز في الهكتار من دون 
استخدام السماد» أما مع السماد فإنها نعطي 10 طن. 

جرى اعتماد هذا الرز المعجز بسرعة في جميع أنحاء آسيا. 
ظهر بعد 188 أشكال جديدة قادرة على مقاومة الأمراض» وتنضج 
بسرعة أكبر» مما سمح بالحصول على موسمين في العام. 

أطلق على هذه التطورات اسم «الثورة الخضراء» ومنح نورمات 
بورلوغ جائزة نوبل للسلام سنة 1970 تقديراً لمساهماته. 

زاد السكان الآسيويون بتسبة 607 ما بين 1970 و1995.» فترة 
زاد فيها إنتاج الحبوب على الضعفين. 

مثلت الثورة الصناعية والمحركات الحارقة هي الأخرى دوراً 
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هاماً في تطور الزراعة» عام 1915 جرى استخدام 15 مليون حصان 
في الزراعة» مع المفارقة بأن ثلث الأراضي الصالحة للزراعة كان 
يستخدم لتأمين علفها. إذن حرر استخدام الآلات مساحات واسعة 
من الأراضي. 

للتخلّص من الفقرء والحصول على العديد من المتع الموقوفة 
على النخب في البلدان النامية» على البلد أن يفعل أول ما يفعل» أن 
يزيد إنتاجه الزراعي. 

في بداية التاريخ المسيحيء كانوا يقدرون أن آسيا تمثل 73/7 
من الإنتاج الاقتصادي العالمي. بقي معدل الدخل ما قبل الثورة 
الصناعية ضعيفاً ولا يتغيرء يدعم الفخ المالتوسي: يقدر ب 500 
دولار سنة 1890 للشخص الواحد في السنة؛ والفروقات بين البلدان 

مع الثورة الصناعية انقلب هذا الدخل» بات معدل دخل 
الإنجليزي أعلى بعشر مرّات من دخل الآسيويين أو الآفارقة سنة 
0. 

تبدلت الريح من جديد نحو نهاية القرن العشرين. تضاعف 
دخل الفرد ما بين سنة 1978 و2000 في الهند» وزاد خمسة أضعاف 
في الصين. أخرجت المعجزة الاقتصادية الآسيوية؛ المنبثقة مباشرة 
من الثورة الخضراءء أخرجت مثات الملايين من البشر من دائرة 
الفقر خلال بضعة عقودء وهذا ما يشكل حالة الغنى الأسرع في 
مجمل التاريخ العالمي. 

منذ سنة 1900 شهد العالم ازدياد سكانه بنسبة /400. زادت 
المساحات المزروعة في المدة نفسها بنسبة /30» متوسط المردود 
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4007 ومجمل المحاصيل /600. وبالتالي زاد منتوج الغذاء بنسبة 
5017 للشخص الواحد. 

الثورة الخضراء هي في أصل انشغالات جديدة تظهر أن الإفلات 
من الفخ المالتوسي ليس عملية سهلة. أقوى هذه الانشغالات ما 
يتعلق باستخدام مبيدات الحشرات» والمواد المخصبة التي تنشر 
التلوّث؛ إضافة إلى استنفاد الموارد المائية. 

ومع ذلك فإن استخدام المخصبات بات أكثر عقلانية وأوفر 
اقتصادياء وبتنا نشهد اليوم تراجعاً في استخدامها في البلدان 
المتطوّرة. استخدام المبيدات يمكن أن يتناقص بفضل استخدام 
أرومات أصلب عوداء وباستخدام مواقيت محددة للزرع. الري 
الهادف واستخدام تقنيات النقطة نقطة» تسمح باقتصاد كميات هائلة 
من الماء. يبقى هناك هوامش للتقدم إذا ما استطعنا إقناع المزارعين 
بزراعة أفضل ما يلاثم مناطقهم وظروفها المناخية. 

لولا الثورة الخضراء لكان الحل الوحيد لتأمين الغذاء لسكان 
العالم الآخذين بالازدياد» يكمن في زيادة المساحات المزروعة 
على حساب الغابات. 

ما بين كانون الثاني/ يناير سنة 2007 ونيسان/ أبريل 22008 
أخخل سعر القمح بالارتفاع بشكل فظيع؛ لقد تضاعف. وزاد سعر 
الأرز ثلاثة أضعافء وارتفع سعر الذرة بنسبة /50. ربما كانت 
هذه المسألة مرتبطة بظهور الطبقة الوسطى في الهند والصين» التي 
بمقدورها اعتماد أطعمة أكثر غنى باللحومء والتي تتطلب بالتالي 
مساحات زراعية أكثر اتساعاً. كما عزي انفجار الأسعار هذا أيضاً 
إلى ظروف مناخية خاصة وإلى ضعف في المحاصيل» عادت 
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الأمور إلى نصابها سنة 2009 لتنجه نحو الارتفاع من جديد في نهاية 
سنة 2010. في هذه الأثناء. بإمكاننا توقع زيادة في الاستهلاك في 
السنوات القادمة. إذا ما أتيحت لهم الإمكانية» يتجه الناس بشكل 
طبيعي إلى الانتقال من طعام مفيد إلى طعام لذيذء مما يمكن أن 
يؤدي إلى توترات اجتماعية وسياسية في البلدان الفقيرة جداً لكي 
تستطيع اللحاق بوتيرة زيادة أسعار المأكولات. 

عامل آخر لارتفاع الأسعار قد يكمن في زيادة استخدام الوقود. 
تحل هذه أحياناً محل الزراعات الغذائية بشكل سيح جداً. يضاف إلى 
هذا زيادة سعر البترول» وهذا الأخير يدخل في تركيب المخصبات. 

هناك ثورة خضراء ثانية ممكنة دون شك بواسطة استخدام ال 
4 الأكثر إنتاجية» أقل استهلاكاً للماء» وينتج مبيداته الخاصة. 
ثورة زراعية في أفريقيا تب تبقى هي الأخرى ممكنة لتغذي السوق 
العالمي. 

ومع ذلك من المحتمل أن يتراجع الضغط المالتوسي في القرن 
1 بسبب ظاهرة عالمية تسمى «التحول الديمغرافي». 

تقدر الأمم المتحدة أن سكان العالم سوف يتناقصون بعد أن 
يصلوا إلى 9,2 مليار نسمة سنة 2075. 

هذا التحول الديمغرافي لم يكن متوقعاً وقاد إلى حملات فرض 
العقم بالقوة في آسيا في السبعينات مع تطبيق سياسة الولد الوحيد 
في الصينء أو حتى اللجوء الواسع إلى العمليات الجراحية لتعقيم 
الرجال في الهند. 

أرقام التناقص مدهشة. في بنغلادش كان عدد الأطفال للمرأة 
الواحدة 6,8 سنة 1955 وهو الآن 2,7. في الهند كانت هذه الأرقام على 
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التوالي 5,9 و2,6. أطلقت الباكستان مسيرتها التنازلية في الثمانينات. 
وحتى اليمن التي تتميز بنسبة إنجاب مرتفعة تفعة جداً بمعدل 9 أطفال 
للمرأة الواحدة في السبعينات» خفضت هذه النسبة إلى النصف. 

تقع بعض البلدان تحت مستوى معدّل النمو, وهكذا فإن عدد 
سكان روسيا سينقص بنسبة الثلث نحو سنة 2050 مقارنة بعدد 
السكان سئة 1990. 

يتميز هذا التحول الديمغرافي بالمرور من نسبة الولادة والوفيات 
المرتفعة لدى الأطفال إلى نسب ضعيفة لهذه الثوايت. بدأ في فرنسا 
منذ نهاية القرن الثامن عشرء وانتشر في إنجاترا ثم في [سكندينافيا 
في القرن التاسع عشرء وفي باقي أوروبا في بداية القرن العشرين» 
وفي آسيا في الستيئنات» وأميركا اللاتينية في السبعينات» ثم في 
أفريقيا في الثمانينات. النموذج دائماً متشابه: وفيات الأطفال تهبط 
أولاً مما يسبب زيادة في عدد السكان والإنجاب يقل بعد عدة عقود. 

ما هو أصل هذا التحوّل الديمغرافي؟ قد تطمئن نسبة هبوط 
وفيات الأطفال الأمهات من بقاء أطفالهن أحياء مما يدفعهن إلى 
الإقلال من أعدادهم. قد يكون هذا مفيداً بشكل خاصء إضافة 
إلى كونه أخلاقياً وذلك بالمساعدة في إنقاذ الكثير من الأطفال في 
البلدان النامية بواسطة الحملات الصحية والتلقيح. 

يمكن للتحؤل الديمغرافي أن يجاري زيادة الثروات: الثروات 
تولد مصادر أخرى للمتعة التي تدخل في منافسة مع الأطفال. 

تحرّر النساء عامل إضافي. بمقدار ما د ث ر تفع نسبة التعليم» 
بقدر ما تتناقص نسبة الإنجاب. وهنا أيضاً تتشعب فرص الاكتفاء 
وتجعل مسألة إنجاب الأطفال أقل جاذبية. نسبة الإنجاب المرتفعة 
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في بعض البلدان الإسلامية ناجمة عن قلة قدرة المرأة بالتحكّم في 
حياتها الخاصة. وأخيراً فإن مسألة التمدن مرتبطة بالنقص في عدد 
الولادات وتقليدياً كانت مسألة زيادة اليد العاملة مهمة في الأوساط 
الريفية وذلك لتأمين العمل في الزراعة» ولكن يبدو جلياً أن الحاجة 
إليها بانت أقل في البيئة المدينية الحديثة. 

يمكن للمشاكل المرتبطة بالتحول الديمغرافي أن تخلي المكان 
لتلك التي ستأتي بها الشيخوخة في النصف الثاني من القرن الواحد 
والعشرين. 

بعد الثورة الصناعية والثورة الخضراءء حلت فى البلدان الغنية 
الهموم الصحية الناجمة عن الغذاء الممتع» محل هموم المؤونة 
الغذائية. 


تغذية المتعة» شراهة وإدمان 

بحسب ال 08485 بات الإفراط في تناول الطعام مشكلة 
صحية على المستوى العالمي أكثر أهمية من سوء التغذية. 

يعتبر البحث عن الغذاء عند الحيوانات» وفي مجتمعات 
الصيادين - القطافين» البحث الأفضل» بحث عقلاني يهدف إلى 
الحصول على أكبر قدر ممكن من الطاقة بأقل جهد. غير أن هذه 
الاستراتيجية لم تراع كما يجب في مجتمعات الوفرة. 

بات الطعام أكثر وفرة أقل كلفة» ومختلف نوعياً. بعد الثورة 
الصناعية؛ ارتفع معدل السعرات الحررية التي يستهلكه الفرد يومياً 
بشكل تدريجي في فرنسا وذلك منذ سنة 1800. كانت في ذلك 
التاريخ نحو 1700 سعرة حراريةء وأخذت تزيد بانتظام طوال القرن 
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التاسع عشي وبداية القرن. العشرين لتصل إلى نخو 3000 سعرة 
حرارية ما بين 1920 و1960. ثم عرفت ارتفاعاً وصل إلى 3600 
سعرة حرارية سنة 2005. 

افير نحا توغياً ليغا اينما كان .ا يقرب نح تيف مججمل 
الطعام مؤلفاً من الحبوب ومن النشويات سنة 1800» تراجعت 
تقديماتها الحرارية إلى الثلث. وتوزع الثلثان الباقيان على المنتجات 
الحيوانية والفواكه والخضار من جهة؛ وعلى السكريات والدهون 
المتنوّعة المصادر من جهة ثانية تشكل حصة الوحدات الحرارية 
ذات المصدر الحيواني نحو /33 من الوحدات الحرارية التي 
تدخل إلى المعدة في أوروبا الشمالية. تشهد أوروبا الجنوبية عملية 
استلحاق مضطرد. إذ انتقلت من /15 من المجموع سنة 1960 إلى 
267 سنة 2000. تتعرض الأطعمة التي تُعد حالياً في مصانع عملاقة 
للذمء ذلك لأنها تحتوي على الكثير من الدهون, والملح» والسكرء 
ولكنها تبقى الأطعمة التي تلائم الأذواق التي تطورت عندنا بفعل 
الانتقاء الطبيعي في بيئات تتميز بالنقص المتكرر في احتياجاتها. في 
العام 1960 كانت المنتجات المنبثقة من الصناعة الزراعية الغذائية 
تمثل /80 من النفقات الغذائية للأسر في فرنسا. حلت المنتجات 
المنتقاة تدريجياً محل المنتجات الأساسية. 

بدأت عملية تصفية المأكولات في بداية القرن العشرين عندما 
باتت التفنيات ذات ثمن معقول. قللت عملية التصفية من جودة 
نظامنا الغذائي وذلك بزيادة طاقته الإدمانية. جرى تجريد الحبوب 
من قشرتها الليقية. الأقسام الأكثر غنى بالدهون في اللحمء التي 
كانت ترمى بعيداً في ما مضىء تحوّلت إلى الهمبرغر الذي صار مادة 
شائعة في غذائنا. 
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شكلت الأطباق «الجاهزة للآكل» والمنتجات المحولة 
«الجاهزة للاستعمال» تجديداً مهماً في عملية التغذية في نهاية القرن 
العشرين. وفرت هذه المنتجات وقتاً أساسياً يتطلّبه إعداد الوجبات» 
وهذا أمر معقول من وجهة النظر الاقتصاديةء» خاصة أننا نعرف 
أن العمل المدفوع الأجر يثاب بشكل أفضل من العمل المنزلي. 
وبالتالي يمكن استغلال هذا الوقت في شؤون أخرى كالتسلية 
والتمتع. لقد تنؤعت عروضات الأطباق الجاهزة» إلى حد أن هذه 
المنتجات باتت تسمح للمستهلك بتنويع وجبته» دون الحاجة إلى 
معرفة تقنيات إعدادهاء وهكذا يتحاشى التعوّد والسأم. ومهما يكن 
من أمرء فقد لوحظ وجود اتجاه قوي في أوساط المراهقين ما بين 
سنة 1999 و2007 نحو المنتجات الجاهزة للاستهلاك مثل السناك 
والسندويتشات والهمبرغر. 

في موازاة التحول المتزايد للمنتجات الغذائية المنبثقة من 
الصناعة صار توزيعها يغطي أكبر المساحات: تحتضن /70 من 
النفقات الغذائية في فرنساء في ما كانت بالكاد تشكل /5 سنة 1970. 
إنها معابد الإثارة الحسية» بنيت لإثارة الشهوات. هذه المساحاتث 
الكبرى في أيامنا كانت لتمثل مغارات علي بابا بالنسبة لأي صياد - 
قطاف عاقل عاش في العصر النييوليتي. 

جرى إحصاء نحو 25000 نوع من المنتجات التي باع في 
المخازن الكبرى سنة 1980, مقابل 5 إلى 800 نوع في الخمسينيات. 
ذكر باري شوارتز (50/802 '13ه8) في كتابه الذي بعنوان: غرابة 
الاختيار: لماذا الأكثر هو الأقل 111 ععزوط0) له دمههروط :211 
(دكه! كذ 7072 ذكر أنه أحصى فى مخزنه 5 نوعاً من البسكوث» 
و95 شكلاً من البطاطا المعدة (الشيبس)» و65 نوعاً من المشروبات 


8 _طماءء/0) ملاس 1 


المخصصة للأطفال» و86 نوعاً آخر من العصيرء و75 شكلاً من 
الشاي المثلج والمشرويات المخصصة للراشدين. أعترف بأنني لم 
أؤت الشجاعة الكافية للتثبت من هذاء ولكني أظن في المقابل أن 
المخازن الكبرى الأميركية تزيد معروضاتها ولو بنسبة قليلة عن تلك 
التي عندنا. زيادة مواعيد الفتح جعلت الطعام متوافراً في أي وقت» 
وظهرت أطعمة جاهزة من مثل عصيات السمك. 
تجلّى الارتفاع الإجمالي لمستوى الحياة في فرنسا ما بين 1950 
و2000 بالتراجع النسبي للإنفاق الغذائي في ميزانية الأسر من ./25 سنة 
0 إلى //15 سنة 2007. وبكل وضوح.ء يمكن توجيه النفقات التي 
لا تصرف على الغذاء ناحية أنواع أخرى من الاحتياجات أو المتع. 
دخل السكر المصفىء الذي مصدره قصب السكر أو شراب 
الذرة» في تركيب العديد من الأطعمة. وزاد من حجم استهلاكه. 
هذا ليس دون قيمة: مع كربوهيدرات بسيطة» يرتفع السكر 
بسرعة في الدمء ويحرّك إفراز الأنسولين» الذي يؤدّي إلى تخزين 
الدهون. يمكننا أن نأكل الكثير من السكر دون أن نشعر بالشبع» ونسبة 
هذا الأخير تنقص بسرعة في الدم, مما يولّد عندنا إحساساً بالجوع. 
ربما كان للسكر مميزات إدمانية. تفرز الفئران التي تتبع نظاماً غنياً 
بالسكر أفيونيات داخلية» ويبدو عليها ما يمكن أن نعتبره توتراً عندما 
تحرم من هذا النظامء إضافة إلى ظهور تشتجات وصرير أسئان. 
تمثل المشروبات السكرية لدى الأطفال والمراهقين الفرنسيين 
حالياً ما نسبته مابين 21 إلى //23 مما يشربونء مقابل 52 إلى /56 للماء» 
وهذا يبيّن إلى أي مدى نظامنا الغذائي غني بالسكرء خاصة إذا ما قارناه 
مع الأوضاع التي كانت سائدة قبل انتشار الرحلات عبر المحيطات. 


8 _طماءء/0) ملاس 1 


الدهون هي أيضاً قوية الحضور في غذائنا: 

تُعالج الزيوت النباتية الرخيصة الثمن بالهدرجنة الصناعية 
بهدف جمع الدهن الحيواني. 

بعد بضع وجبات دسمة فقطء تفقد الفئران تجاوبها الهرموني 
المنظّم لهذه المثيرات على شاكلة المقاومة للبنتين والأنسولين» 
وتستمرٌ بالأكل بشراهة. تظهر عملية التساهل في تناول وجبات غنية 
جداً بالوحدات الحرارية بشكل بارز وبسرعة. 

وتزداد صعوبة الإحساس بالمتعة بأطعمة أكثر بساطة إذا ما 
جرى التعوؤد على مثيرات أقوىء التي تمثلها الأطعمة الغنية بالسكر 
والدهون. الضغط المزمن الناجم عن طريقتنا في العيش يمكن أن 
يمثل دوراً مهماً في نشر وباء السمنة. في مواجهة حالة ضغطء ردة 
فعل الجسم منطقية للغاية إذ يحاول زيادة مصادر الطاقة ليتمكن 
من المواجهة. إفراز الكورتيزول إذن - الهرموت المتعلق بالضبغط 
عندنا - يقترن بنمو ذوق واضح للأطعمة الغنية جدا بالوحدات 
الحرارية» التي هي بدورهاء تؤدي إلى إفراز الأنسولين واللبتين 
والأفيونيات الداخلية. يؤشر إفراز الأفيونيات الداخلية عبر الحلقة 
إلى المكافأة» لأن الهدف الرامي إلى إعادة بناء مصادر الطاقة قد تم 
إنجازه. في الحالة الطبيعية» يؤدي إفراز هذه الهرمونات والببتيد إلى 
تراجع قوة الضغط؛ كما يفضي إلى تناقص الكورتيزول. ومع ذلك 
فإن هذا النظام ليس معدا لمواجهة الضغط المزمن. يستمر الميل 
إلى الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية» ويزداد هذا بقدر ما يسعى 
الأشخاص المعنيون إلى ضبط أوزانهم. باللجوء إلى الحمية» مما 
يشكل ضغطاً مزمناً إضافياً. 
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بدأت زيادة معدل الوزن الجسدي في الولايات المتحدة» ثم 
في أوروباء انطلاقاً من الستينات؛ في الوقت الذي كانت فيه القواعد 
المثالية للنحافة تعاني من مصير معكوسء يشهد على ذلك القياسات 
الواردة في الصفحات المركزية في البلاي بوي (نز0 بزه21)» أو في 
المجلات النسائية. زادت نسبة تفشي السمنة في فرنسا من /8,5 
سنة 1997 إلى 14,57 سنة 2009 وبلغ عدد الراشدين الذين يعانون 
من الوزن الزائد ما يزيد قليلاً على /30: في أميركا الشمالية بقيت 
أرقام الذين يعانون من السمنة ثابتة بنسبة /15 حتى نهاية الستينات» 
لترتفع إلى 351 من عدد السكان في بداية الألفية الثانية» رقم يبدو 
أنه بلغ سقفهء ولكن يجب أن يُضاف إليه أن /33 يعانون من زيادة 
في الوزن. التطور الأكثر مشهدية كان في بريطانيا - العظمى: /7 من 
مجمل السكان يعانون من السمئة سنة 1980 و/24 سئة 2006. 

الأوساط المرفهة والأكثر تعليماً تقاوم هذا بشكل أفضل» 
بفعل استراتيجيات الرقابة الذاتية الأكثر ملاءمة» والمعرفة الأفضل 
المتعلقة بالتغذية. 


يعمل الضغط الاجتماعي على عدم تشجيع الوزن المرتفع 
مستنداً إلى تعليلات صحية: المخاطر لاير للوصابة بمرض 
السكري. ضغط الدم المرتفع والسرطان. والجاذبية الشخصية. 

يمارس هذا الضغط الاجتماعي تحديداً عبر الكم الهائل الذي 
ينشر بالدرجة الأولى في المجلات النسائية» وفي كتب الحمية» 
ولكن دون أي تأثير يذكر. يمارس أيضاً بطريقة أقل ظهوراً في 
الوسط المهنيء ذلك لأن سوق العمل يفضل الجاذبية الجسمية من 
خلال إمكانية الاستخدام, والترقيات السريعة وزيادة الآجر. 
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تتم عملية التوازن الجسدي على المستوى الفردي من خلال 
التوازن الذي يقوم بين مقدار ما نأكل» وكمية الطاقة التي نستهلك 
نظرياًء يمكن اعتبار عدم التوافق بين الوزن المثالي والوزن الفعلي 
مسألة رقابة ذاتية» صعوبة الإقدام على التضحية بمكافأة فورية 
لمصلحة الحصول على مكافأة 

ومع ذلك فإن البيئة الاجتماعية والثقافية بما تقدمه من أطعمة 
لذيذة وزهيدة الثمن» هي بشكل خاص. التي تفرز مشاكل وباء 
السمنة. والواقع أن توفر الأطعمة الرخيصة الثمنء والغنية بالسعرات 
الحرارية» قد ازداد بشكل كبير جداً. كما أن انتشار الوسائل التقنية 
التي تسمح بإعدادها بسرعة» ولاسيما على المستوى الفردي» سمح 
بعملية تجزثة الوجبة وجعلها إفرادية. 

ومما عمل على زيادة معدل الوزن. التقاء طعام سهل التحضير» 
يتفاعل مع نفسية استهلاك طعام يتمحور حول المتعة تعززه الدعاية» 
إضافة إلى تراجع النشاط الجسماني بفعل تقنيات التنقل الجديدة. 

يرتبط سعر الغذاء مباشرة بالسمنة» وهو يتناقص نسبياً مع دخل 
الأسر مع الأيام. 

أدت المواجهة مع العديد من المكافآت الرخيصة الثمن إلى 
إخفاق فيزيولوجي لأجهزة الضبط. 

سار تراجع الرياضية البدنية بموازاة التقدم في استعمال 
المحركات. يشكل هذا النشاط جزءاً من العمل اليومي» وبات يفرض 
اليوم بنى تحتية خاصة ومدفوعة الأجر من مثل قاعات الرياضة. 

في الخمسينات. كان يجري تناول القَسم الأكبر من الغذاء في 
المنزل» ويتخذ شكل 3 إلى 4 وجبات في أوقات محددة. 
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غالباً ما كانت الوجبات رتيبة» يعوزها الخيال. في بريطانيا 
العظمى» تحتوي الوجبة المثالية على اللحمء والبطاطا والخضارء 
ثم بعض الحلوىء, والشاي أو القهوة. 

نظام «الوجبات الثلاث في اليوم» رتيب» عاديء مقدر سلفاًء 
يفتقر إلى الجدة والوثارة. 

بتناء أكثر فأكثرء نتناول طعامنا خارج المنزل بطريقة غير 
طقوسية: سنة 1995 جرى تناول /25 من الوجبات في بريطانيا و,/45 
في الولايات المتحدةء خارج المنزل. يبدو أن فرنسا من جهتهاء لا 
تزال تحافظ على البنية التقليدية للوجبات الئلاث في اليوم عند 90/7 
فين شكانها. 

زاد غياب الروتين عن الوجبات العائلية من تنويع الطعام. زادت 
الوجبات غير المنتظمة» والعامرة بالأطعمة الشهية والغنية بالوحدات 
الحرارية التي يجري تناولها في أماكن عامة؛ تزيد من فتح الشهية 
بفعل الصخب المحيط والصحبة البشرية» زادت هذه الوجبات من 
حجم الأكل» وخلقت مشاعر مكبوتة ناجمة عن صعوبة ضبط الوزن. 

عدد المؤاكلين له تأثير مباشر في عدد الوحدات الحرارية التي 
تدخل المعدة» ويزداد هذا الأمر بقدّر ما يسعى الأشخاص المشاركون 
إلى الإقلال عمًا هو مألوف. الضجيج - شكل من أشكال الضغط - 
يشجّع على تناول الطعام وهو بالتالي يستخدم في المطاعم بانتظام. 

عندما يسعى الأشخاص إلى الحد من تناول الطعام قبل بلوغهم 
الشبع» يعرّزون المشاعر الارتكاسية لعدم الامتناع عن تناول الطعام. 
يطلق الضغط الخارجي هذه السلوكيات إثز تلاقي وجود الأطعمة 
الشهية» والمشاعر السلبية» ورفقة أشخاص آخرين. يقوم الإفراطء 
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عندما يحدثء على تفضيل تناول الأطعمة «اللذيذة المذاق»» ذلك 
لأنها قادرة أن تجلب سريعاً مكافأة تعمل على التخفيف من حدة 
الضغط. تزداد أهمية هذه المكافأة بقدر ما يخفف الضغط من حيوية 
حلقات المكافأة. إشباع المتعة إذن هو أقل نسبياً في حال الإحساس 
بالضغط مما هو عليه في حال غيابه» ويزداد هذا الأمر أيضاًء عندما 
يكون الأشخاص المعنيين يعانون من زيادة الوزن. أظهر جدول من 
9 دراسة حيوانية وإنسانية أن زيادة استهلاك الطعام مرتبطة بالتنوع 
المعروضء والنتيجة زيادة الوزن والدهن في الجسم. يؤدي تنوع 
الأطعمة إلى نقص التعود. الذي تشكل السمنة ما يوازيه غذائياً. 

هناك فثئران جرت المحافظة على وزنها ثابتاً باعتماد حمية رتيبة 
ولكن دون أية قيود» زاد وزنها بسرعة إلى حد السمنة» عندما قدم لها 
«مخزناً كبير» من الأطعمة الشهية. 

ظهر الميكروويف في السوق سنة 1973. دخل إلى /50 من 
البيوت في الولايات المتحدة» وفي بريطانيا العظمى سنة 21985 
وإلى ما يزيد على /80 سنة 2002. عم انتشار البرادات والثلاجات» 
مما سمح بالتخزين الطويل وتفردية السلوك. انفجر التنوع الغذائي 
بفعل إمكانية الوصول إلى كل مطابخ العالم» وبشكل خاص المطابخ 
الصينية والهندية والإيطالية. 

ازداد عدد كتب الطبخ التي "تباع» وسجل دخول أكثر من 
0 على موقع البيع عبر الشبكة 13208.0012ة سنة 2010. 

تعكس زيادة مبيعات الوجبات السريعة الرغبة الدائمة في 
تمضية وقت أقل في الأكل لصالح القيام بنشاطات أخرى. لقد 
صرنا بعيدين جداً عن الساعات الست التي تمضيها الشمبانزيات في 
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المضغ. وكثافة الوجبات السريعة» أو بشكل أعمّ كثافة المطاعم في 
منطقة ترتبط مباشرة بمعدل الوزن في هذه المنطقة. 

في نيسان سنة 2004 أخرج مورغان سبيرلوك هق:310) 
(عاءهامنام5 فيلماً وثائقياً ((©24 26ذ5 65منا5) مقاس كبير أنا)؛ كشف 
فيه أن تناول الطعام عند مأكدونالد فقط لمدة شهر واحده زاد من 
وزنه 11 كلغ. وزاد عنده الانشحام الكبدي» وظهر تراكم غير طبيعي 
للدهون في الخلاياء» وارتفاع جوهري وأساسي بنسبة الكولسترول. 
ورغم الدعاية السلبية التي أعقبت هذا الفيلم» إلا أن أرقام المبيعات 
استمرت بالزيادة بشكل عادي. الرئيس المدير العام في ماكدونالد 
جيمس كانتاليبو (0مدالهاصهن) 5عم:و[)ء والذي كان يتناول متتجاته 
بانتظام؛ موقف» توفي فجأة في الستين من عمره إثر نوبة قلبية. 
خليفته الأسترالي الأصل في الثالثة والأربعين من عمره شارلي بيل 
(8»11 عناءقط0) توفى بعد بضعة أشهر من دخوله الوظيفة نتيجة 
سرطان في الأمعاء الغليظة» مرض غالباً ما تزيد الأطعمة الدسمة من 
إمكانية الإصابة به. 

يتناول ثلث الأطفال الأميركبين الطعام السريع كل يوم. أي 
ما يمثل كمعدّل وسطى 187 سعرة حرارية زيادة عن سائر الأطفال» 
وبالتالي خطر زيادة في الوزن بنحو 3,5 في السنة. 

ألواح الشوكولاته والمشروبات العادية تضارع نفس الميول: 
الرغبة بالحصول على تقديمات غذائية سريعة, لا تتطلب إي إعداد» 
وجاهزة فوراً. 

نجحت ستاريكس (5عاءناطة)5) فئ صناعة قشدة فانيليا 
«فرابتشينو (1060180مم4)868 تحوي وحدها 870 سعرة حرارية» أي 
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ما يقرب من نصف السعرات الحرارية اللازمة ليوم امرأة لا تعمل» 
وبالكاد يحويها فنجان واحد من القهوة. 

ولكن لماذا لا تبدو قواعد النحافة أكثر صرامة في الوقت 
الدقيق حيث يزيد الوزن في كل مكان؟ 

هناك أسباب رئيسة مرتبطة بالمنافسة الحادة بين النساء للخروج 
من كثرة الإنجاب (80013-/[88). غالبا ما تتزوج النساء من رجال 
أكبر منهن سنأ ويتمتعون عادة بمستوى تعليمي أرفع وغنى أوفر. 
هذا هو الاتجاه الذي عممته أعمال ديفيد يس (ووناظ 22714), 
التي أظهرت أن معايير اختيار النساء والرجال لم تكن متماثلة في 
غالبية الثقافات» وبالإجمال تبادل إشارات الإنجاب من مثل الفتوة» 
التوزيع المتناسق للدهون الجسدية والجمال من جهة» مقابل ثروات 
موجودة أو قادمة من الجهة المقابلة. ذهب ديفيد بيس وعلماء نفس 
آخرين من أنصار نظرية التطورء أن ما تقوم به هذه الاتجاهات» هو أن 
تعكس ما يمارس في مجمل مملكة الحيوان تقريباً: تصرف الإناث 
المزيد من الوقت والطاقة في الحمل وتربية النسل» وتبدو متطلبة 
في ما يتعلق بنوعية الوراثة وإمكانية الحصول على موارد غذائية» 
في ما يعطي الذكور غالباً الأولوية للكم على حساب النوع» وكذلك 
لاحتمالية الإنجاب» باختصارء باتت النسب بين الجنسين شديدة 
التعارض مع مصلحة النساء في الستينات» بفضل ارتفاع مستواهن 
التعليمي» وحصولهن على أعمال ذات مردود أفضل . مستوى 
تعليم الرجال وأجورهن بقيت» بالمقارنة» ثابتة. الرجال المؤهلون» 
أي أولئك الذين يتمتعون بكفاءات عالية» أو على الأقل يمكن 
مضاهاتهاء كانوا نسبياً أقل عدداً بالنسبة لعدد النساء المتعلمات 
وهذا ما نجم عنه اشتداد المنافسة. وهذا أيضاً مصدر لتفسير محتمل 
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لزيادة الإقبال على العمليات الجراحية التجميلية التي في غالبيتها 
لدى النساء. جرى إحصاء نحو 10 ملايين عملية جراحية وغير 
جراحية في السنة وذلك سنة 2008 في الولايات المتحدة» /92 منها 
نسائية. من بين العمليات الجراحية التى تجرىء هناك عمليات زيادة 
حجم الصدرء الشفاهء جراحة الجفون» البطن وتصغير الئدي. في 
العمليات غير الجراحية؛ نجدء وبشكل خاصء استخدام البوتوكس 
والحامض الهيباليرونيك» ونزع الشعر بواسطة اللايزر. زادت 
العلميات الجراحية بنسبة 1047 مئذ سنة 1997» والعمليات غير 
الجراحية بنسبة /233. نسبة عدد النساء اللواتي يتبعن نظام حمية 
يفوق كثيراً نسبة الرجالء والدوافع إلى ذلك غالباً ما تكون مختلفة: 
النحافة بالنسبة للنساء ومشاغل العافية بالنسبة للرجال. وبطريقة 
فضولية مسبقاًء تسعى النساء إلى الحصول على وزن مثالي؛ أقل من 
ذلك الذي يجده الرجال جذاباء ولكن يمكن تفسير هذا من خلال 
نظرية التشوير المكلف. 

هذه النظرية هي واحدة من أكثر النظريات المربحة في علم 
الحياة التطوري والتي نشرها أموس زاهافي. باختصارء لإقناع 
الشركاء الجنسيين بقيمتهم. من المفيد استخدام أدوات تأثير لا 
يمكن تزويرها بسهولة» والتي تؤكد بالتالي الميزة الجوهرية للذي 
يمتلكها. ذنب الطاووس هو المثل الذي يعطى عادة. لكي ينمو ذيل 
جميل للطاووس. لا بدّ من وجود جينات وبيئة من النوعية الجيدة. 
وبدقة أكبر. وبتعبير أكبرء لأنه يمثل عبئاً إضافياً أمام ضوار طارثين» 
وأن الهرب أكثر صعوبة مع كل هذه الزيئة» فهو يؤْشّر أن حامله هو 
فعلاً قوي جداً لأنه استطاع البقاء رغم هذا العبء. 

بإمكاننا إيجاز هذا المبدأ بالقولء ما هو نادر وغالي الثمن له 
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قيمة أكبر. ٠‏ في المجتمعات الفقيرة في زمن ريبين (35ء2106)؛ كانت 
الأشكال اللائقة هي التي تشير إلى الغنى؛ تدلّ على أن أصحابها 
يق يفيدون من بيئة مواتية. في إطار مجتمع الوفرة» النحافة هي التي من 
الصعب بلوغهاء التي تتطلب قدرات كبيرة من الرقابة الذاتية» في ما 
الوزن الزائد يقترن بإخفاق معنوي. 

وفي هذا السياق فإن الاضطرابات الغذائية مثل تلك القاطعة 
للشهية عرفت زيادةً في وتيرة استخدامهاء بدءاً من السبعينات في 
البلدان المتقدمة» في ما بقيت هامشية في البلدان الفقيرة. 

فرضية الجذب الجنسيء العائدة إلى أهمية ضبط الوزن 
بهدف الإغراء» عززتها دراسات طولية في الثمانينات» كشفت أن 
الاضطرابات الغذائية تبلغ ذروتها نحو سن العشرين» وأنه بعد بضع 
سنوات فإن النساء اللواتي عانينها أكثر حظاً في الزواج؛ يزداد وزنهن» 
مع نسبة أقل من مكابدة المشاكل الغذائية» وإن بقين مهتمات بوزنهن. 
الأطفال هم أيضاً معرضون بشكل خاص لزيادات في الوزن. مع 
دخول المرأة إلى سوق العمل وتناقص تفرغها لشؤون المنزل» فإن 
معدل الوقت المخصص للطبخ تناقص بقوةء من ساعتين في اليوم 
في الستينات» إلى ما هو أقل من ساعة في بدايات الألفية الثانية» وهذا 
لمصلحة الأطباق الجاهزة الأكثر غنى بالسعرات الحرارية. لقد أثبتت 
عملية الجمع بين تناول #الوجبات السريعة (7004 غاهدا4)3 والتلفزيون 
كأساليب تستخدم لتهدثة الأطفال» الذين لا طافة لاحتمال صخبهم 
بعد تمضية يوم في العملء لقد أثبتت هذه العملية أنها مهلكة لمسألة 
ضبط الوزن. 

كل هذا يبيّن أن المجتمعات تفتقر إلى الحماية؛ إزاء المكافآت 
الرخيصة الثمن: في ما تبدو هذه سريعة الإيقاعء» سريعة إلى الحد 
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الذي تعجز وسائل السيطرة عن مجاراتها. وحتى عندما يمتاز الضغط 
الاجتماعي أو الرقابة الذاتية بشيء من الصرامة بالنسبة لمكافأة من 
النوع الرخيصء بسرعة يتخذ حامل الراية أشكالاً أخرى. وهكذا ففي 
الخمسينات فإن /75 من الأميركيين كانوا يدخنون» نسبة انحدرت 
إلى /25 سنة 2000» ولكن في موازاة ذلك» ظهرت زيادة في حجم 
الكحول المستهّلك. 

تاريخ الغذاء وحده هو الذي يرٌمز العلاقة مع المتعة لدى الجنس 
البشري. إنه بداية ضروري للبقاء. سمحت القدرات المعرفية الرفيعة 
للونسان له بتجاوز دوره النفعي ليقرنه مع دور مروح للتفسء» كما هي 
الحال مع التوابل. إنه في أصل الانتشارات الديمغرافية» وبالتالي في 
أصل تحكم بعض الجماعات بجماعات أخرى. إنه أيضاً في أصل 
الثروات الفردية الناجمة عن تجارة السلع الغذائية النادرة المقترنة 
بالتمايز والمتعة. الوفرة والتنوع هما النتيجة المباشرة للقدرات 
المعرفية» والتكنولوجية والتنظيمية للمجتمعات البشرية. جرى إنتاج 
الأطعمة وتطويرها كي تلائم دائماً الميزات الأساسية التي جعلنا 
الانتقاء الطبيعي نسعى من أجلها: الامتصاص السريع» وقابلية مرتفعة 
للهضم وغنى في السعرات الحرارية. إنها تشكل إذن مثيرات متفوّقة 
ذات جاذبية قوية مما قاد إلى الإفراط والإدمان لدى قسم مهم من الناس. 

ولكي نستطيع» لو مؤقتاء تجاوز الفح المالتوسي» وذلك 
بالحصول على فوائض مهمة ومستمرة:» كان لا بد لنا من اللجوء إلى 
طاقات معرفية ضخمة. والاعتماد على التعاضد الاجتماعي. 

وهذا الأخير ظهر منذ فجر البشرية ليعزّز رعاية الأطفال 
وتعليمهم: وكذلك لتأمين الحد الأقصى من الموارد الغذائية من 
خلال قسمة العمل. 
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(لفصل الثالث 


متعة تربية الأطفال 


لماذا التعاون: وجهة النظر النشوئية 

نحن كجنسء مديئنون بنجاحنا إلى تعاونناء وكما هو الحال 
مع كل وظيفة مفيدة للبقاء» حرص الانتقاء الطبيعي على «تعليق» 
سلوكيات التعاون على الأجهزة التي تضبط المتعة والتحفيز. 

أظهرت دراسات المصورة الدماغية التي جرت على أشخاص 
يقومون بأعمال تتطلب التعاون, أن هذا الأخير مرتبط بفاعلية مهمة 
في حلقات المكافأة. الأمر بخلاف ذلك» عندما تغيب مسألة التبدّل» 
فإن هذه الحلقات تغورء إشارة إلى ردّة فعل تُعبّر عن الانزعاج. 5 
التبادل محفرٌ إلى حد أن إنفاقنا المال على أشخاص آخرين له وقع» 
غالباً ما يكون إيجابياً على سعادتناء أكثر من إنفاقه على أنفسنا بالذات. 

بالطبع» نحن لسنا الجنس الوحيد المتعاون في ما بينه» وهذه 
الظاهرة طالما حيّرت أجيالاً من علماء الحياة المؤمنين بالتشوء 
والارتقاء. 


والواقع لماذا نتعاون» إذا كان الهدف الأقصىء الوحيد الذي 
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يفهمه الانتقاء الطبيعىء هو زيادة إمكانية نقل جينات للجيل اللاحق» 
هدف يمكن الحصول عليه» قبْلِياَه بسلوكيات أنانية للجسم الذي 
يحرك هذه الجينات. 

أول شكل من أشكال التعاون ويسمى «غيرية الأهل» هو مقهوم 
نجده في أعمال جورج وليامز (208ذ7/111 وعع:6060) وبيل هاملتون 
(0غ1نه:ة11 8111). والواقع أنه من الممكن أن يكون من المفيد لكائن 
ما التعاون مع كائن آخر قريب منه» ويمتلك نتيجة لذلك قسماً من 
الجينات المشتركة. هذا هو الحال مع النمل أو النحل» التي ترضى 
بالعقم مساهمة منها في الخير العام» وتعزيز الطاقات الإنجابية 
للملكة؛ ذلك لأنها تمتلك قسماً مهماً من الجينات المشتركة مع 
هذه الأخيرة. وبالتالي فإن نجاحها في الإنجاب هو نجاح لكامل 
الجماعة. يمكننا القول إننا بمساعدتنا لأحد أفراد العائلة» إنما 
نحن نساعد أنفسنا. ولكي نستطيع الانطلاق في هذه العملية» عليئا 
التأكد بالطبع» أننا ننتمي إلى العائلة نفسها. طوّرت الكائنات الحية 
كل أنواع الاستراتيجيات التي تساعد على التثّت من القرابة» مثل 
الهويات الكيميائية والفورمونات» وذلك لمنع أي التياس. 

شكل آخر من أشكال التعاون» وهو أقل شيوعاً في مملكة 
الحيوان يطلق عليه اسم «الغيرية المتبادلة» الذي أشبع درساً من 
خلال نظرية الألعاب والتصنع التي قال بها روبرت تريفيرز 00614 18) 
(1517625 ورويرت أكسيلورد (20ماءعع:ة أرءطه2). 

يمكن للغيرية المتبادلة أن تتم وفق لعب غير متعادل» بمعنى 
آخرء إن كل واحد من اللاعبين سيربح أكثر في ما لو امتنع عن 
التعاون. لنفترض أنك قد رجعت من الصيد بخفي حنين» وأنك 
جائع جداً. واحد من أبناء جنسك يمتلك فائضاًء وهو على استعداد 
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أن يعطيك 150 غ من اللحم. هذه ال 150 غ لها قيمة أكبر بالنسبة 
لك أكثر مما تمثل بالنسبة له» لأنك أنت بحاجة حياتية لها. القيمة 
التي تعطيها لها هي على سبيل المثال ما يوازي 250 غ من اللحم في 
الحالة الطبيعية. وهذا ما يشبه استعدادك لأن تدفع ثمناً معيّناً لشراب 
بارد في يوم قيظء تشعر فيه أن جسدك بحاجة ماسة للماء» مقارنة مع 
يوم ممطر سبق لك أن شريت فيه. 

لنفترض أنك في الأيام التالية» حالفك الحظء وتوفقت بصيد 
وفير» وأنه في هذه المرة كان شريكك هو الذي عاد بخفي حنين؛ 
تكون أنت بدورك على استعداد أن تقدم له 150 غ من اللحمء بقيمة 
يراها هو توازي 0مع. 

وهكذا فإن هذين اللاعبين أفادا من تعاونهما أرباحاً تفوق 
القيمة المتضمّنة بالمواد المتبادلة. 

ولكي يستمر هذا النمط من الغيرية المتبادلة» من الضروري 
توافر عدد من الشروط: من المهم معرفة المتعاونين لبعضهم البعض» 
معرفة المستفيدين» أي معرفة أولئك الذين لا يلعبون لعبة المبادلة» 
إمكانية الاحتفتاظ بعمليات التفاعل في الذاكرة» وأن يعيشوا ما فيه 
الكفاية لإتاحة الفرصة أمام الالتقاء المنتظم والمتبادل. 

يمارس العديد من الأنواع الحيوانية الغيرية المتبادلة خاصة 
الطيور الاجتماعية» والخفافيش. والرئيسات والدلافين» ولكن بالطبع» 
فإن هذا الشكل من أشكال التعاون» عرف أقصى تطوّره لدى جنسنا. 

هناك ثلاثة قطاعات رئيسية لدى الجنس البشري تجعل التعاون 
أمراً مهماً: تربية الأطفال» والوصول إلى الموارد التي نعجز عن 
الوصول إليها إفراديء والسياسة. 
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الوصول إلى المواردء يشمل الغذاء الذي سيق وتحدثنا عنه فى 
الفصل السابق» ويمكن أن يحدّث بفضل وسيط رمزي مثل التقود 
التي حولت المقايضة إلى تجارة. 

تنجم السياسة عن عملية ترتيب التنظيم الاجتماعي؛ ومن 
ضرورة وجود حلفاء لضمان التقدّم في جو من المنافسة. عملية 
الصعود في التراتبية الاجتماعية مهم لبلوغ مرحلة الوصول للموارد 
في حدها الأقصى» وإلى الأساس من بينهاء أي الوصول إلى الإنتاج. 


تربية الأطفال: متع وتكاليف 

نبدأ بالاهتمام بالتعاون الضروري لتربية الأطفال. والواقع أن 
عملية تربية الأطفال لا تزال حتى اليوم شاقة وخطرة بشكل خاصء 
فمن باب أولى أن تكون كذلك في الظروف التي عاشها الأسلاف. 

كما هي الحال مع جميع القرود» كانت نسبة وفيات الأطفال 
مرتفعة بسبب الحيوانات المفترسة» والحوادث؛. والأمراض» 
الصيادين - القطافين» يمكننا أن نقدّر أن امرأة ما قبل التاريخ يمكن أن 
تحبل بما معذله 5 أطفال» نصفهم فقط يأمل بالعيش حتى سن النضج. 

في ظروف طبيعية يحتاج إنسان الغاب» أو الشمبانزي» أو 
الغرريلا إلى الرعاية مدة تتراوح ما بين 4 إلى 7 سنوات. لا ينفصل 
خلالها عن أمه يبقى ملتصقاً بها 1007 في النهار كما في الليل. أقصر 
مدة تقبل فيها أم الشمبانزي بالابتعاد عن ابنها هي ثلاث سنوات 
ونصف. الأم عند القرود هي مصدر الدفى والغذاء. والتنقل» وهي 
أيضاً مجمل العالم الاجتماعي للصغار. قلّة من صغار القردة تتاح 
لها فرصة التفاعل مع آخرين أو تقليدهم. هذا ليس لأن سائر أفراد 
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العمافة .لا يالون بالصقار» أر لبس الوم الرغية ببلامستهم - 
سلطة الجذب الدعموصية قوية - ولكن لأن ما من أم في الرئيسات 
تقبل ذلك. الطريقة ل 0 
صغير» هو قتل الأم أولاً. 

يطرح أطفال البشر هم بدورهم مشاكل خاصة. من جهة يرجع 
تاريخ اختفاء الفرو عند «القردة العارية» إلى ثلاثة ملابين سئة» وسبق 
أن رأينا أن المسألة ربما كانت نتيجة تكيّف فرضه نمط الصيد الذي 
كان يتطلّب الجري لمسافات طويلة في بيئة حارة. 


غياب الفرو ربما كان السبب الذي يدفع إلى ضرورة الحمل 
الدائم للطفل البشري» إذ ليس بمقدوره» كما هو الحال عند كبار 
القرودء أن يتمسّك بفرو أمه. على كل حال ما زلنا نلاحظ وجود 
حركة انعكاسية بدائية» «الطمع» الذي يتجلّى بمحاولة المواليد 
الجدد التشيّث بإغلاقهم أيديهم عندما يتعرّضون للمس» مما يكشف 
عن هذا الماضي لدى الرئيسات. 


من الواضح أن حمل طفل بين الذراعين أكثر إعاقة لجمع 
الغذاء من .حمله على الظهر. 
جهة ثانية يتطلّب الطفل البشري مدة طويلة جداً ليبلغ 
النضوج' مدة من الواذ ضح أنها أطول بكثير من تلك التي تحتاجها 
عا وام القريد السو يها زعت أله ليس ب تور الا سماد عا 
نفسه لتأمين غذائه إلا في مرحلة متأخرة جداً. 
وأخيراً فإن البشر ينجبون خلال مدد : تتراوح ما بين 3 و4 سنوات» 
وهذا ما يعني أنهم أكثر سرعة في الإنجاب من سائر القرود الكبرى 
الم تحتاج إلى مدة تتر اوح ما بين 6 و8 سنوات تفصل بين حمل وآخر. 
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النتائج بالنسبة للأم تفرض نفسها: إنها بحاجة للمساعدة. 

احتمال أول يبدو بديهياء هو إمكان التوجّه نحو الأب. 

إذا لاحظنا الذي يجري عند الغالبية الكبرى من الرئيساتء فإن 
هذا لا يدفع إلى التفاؤل: مساعدتها النموذجية تقف عند حدود حماية 
الجماعة من الضواري أو من سائر الذكور الذين قد يعملون على فتل 
الصغار. وبالفعل» يشكّل قتل الصغار من قبل الذكور الغرباء واحداً 
من المصادر الرئيسة لموت الصغار عند العديد من أنواع الثدييات: 
إنه يؤدي إلى إيقاف عملية الإرضاع. وبالتالي تجديد القدرة على 
الحمل لدى الإناث. التي يمكنها عند ذلك حمل ذرية الذكور التي 
قامت بعملية القتل بعد أن تولّت إخصايها. 

صدرت عمليات النقد التى تعرضت لها فرضية الصياد عن 
مصادر عدةء ذلك أنه في بعض قبائل الصيادين - القطافين» تشكل 
النباتات ما يزيد على نصف السعرات الحرارية؛ وعملية جمع 
النبانات هذه؛ تقوم بها النساء. يضاف إلى هذاء أنه يصعب حتى على 
أفضل الصيادين الفوز بطريدة كبرىء أكثر من مرة أو مرتين في الشهر. 

أظهرت الإحصاءات أيضاًء أن ما بين 10 إلى /25 من الأسر في 
العالم هي دون أبء رقم يبدو أنه آخل بالازدياد. في بعض المناطق» 
مثل بوتسواناء بربادسء» أو الكاريبي» ترتفع هذه النسبة إلى /40. 
وتدنو في ألمانيا والولايات المتحدة من /30. نحو نصف هؤلاء 
الأمهات المطلقات فقط يتلقى دعماً من أزواجهن السابقين من أجل 
تعليم أبنائهن. 

من الصعب مقارنة هذه الأرقام مع الأوضاع التي كانت سائدة 
في الظروف التي عاشها الأسلاف. ومع ذلك نلاحظ نسبة مرتفعة من 
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عدم القيام بالواجب لدى الأباء في مجتمعات الصيادين - القطافين 
المعاصرين: مما يمكن أن يشكل انعكاساً للظروف التي كانت سائدة 
في الماضي. فضلاً عن ذلك فإن مساهمة الآباء في الجلب الغذائي 
مرتبطة بالمناخ: نسبة الكالوريهات العائدة إلى الصيد هي الأكثر 
أهمية في مناطق الشمال. 


في المقابل هي أكثر هامشية في مناطق أخرى. وهذا ما دفع 
بعالم الأنثروبولوجيا كريستين هوكس (1188165 660ؤزت) إلى 
إطلاق فرضية مفادها أن الوظيفة الأساسية لصيد الطرائد الكبيرة هى 
إظهار المنزلة والأهمية» والقدرة على المنافسة» أكثر من الرغبة في 
تأمين الغذاء. 

هذه الملاحظات» قادت سارة هاردي (/إ11350 53:85) إلى مقولة 
أن الجنس البشريء ما كان ليستمرٌ فى البقاء ويتطوّر دون مساعدة 
ما أسمته ((376845م4110) الألوأهل» الذين يقومون مقام الأهل. 

إمكانية كون هؤلاء الألوأهل من جهة الأم هي الأكثر احتمال 
وذلك لأسباب بديهية. هناك ثقة تامة بالقرابة من جهة الأم» بينما من 
الممكن دائماً الشك في هذه القرابة من ناحية الأب. 

ومن بين هؤلاء الأهل المسعفين من جهة الأم, لطالما جرى 

التوقف عند دور الجدة. 

ولطالما احتار كل من وليامز وهاملتون إزاء ظاهرة كون الإناث 
في الجنس البشريء» تعيش مدة طويلة محرومة من إمكانية الإنجاب: 
سن اليأس. الفرضية الأساسية كانت تقوم على أن النساء لا يمكن أن 
تدبّر شؤون نفسه. غير أن هذه الفرضية» يمكن استكمالها بفرضية 
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هوك المتعلقة بالدور الخالص المهم للجدات من جهة الأم في 
تأمين عملية بقاء الأطفال الصغار. 

هل يتلاءم هذا مع ما نعرفه عن طول العمر في مرحلة ما قبل 
التاريخ؟ صحيح أن احتمالات البقاء على قيد الحياة كانت أقصر مما 
هي عليه اليوم» ولكننا نعرف أن قدماء البشر الذين يصلون إلى عمر 
الخامسة عشرء يمتلكون حظأ بنسبة /60 لبلوغ الخامسة والأربعين. 

عند الغوريلا والشمبانزي» تهاجر الوناث إلى خارج جماعاتها 
للمسافدة خارج الرهط. لدى أسلاف الإنسان القديمء» من الممكن 
أن يكون الحال بخلاف ذلكء. وأن الأمهات يبقين على مقربة من 
جماعة الأم. والواقع أنه من خلال الملاحظات التي جمعت عن 
مجتمعات الصيادين ‏ القطافين» غالباً مات تبقى الأمهات على مقربة 
من السلالتين» أو من سلالة الأم؛ خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالولد 
الأولء إذا كانت تنقصها الخبرة. فى بعض القبائل» يعيش الزوجان 
أول الأمر مع أسرة الأمء يقدم الزوج الجديد خدماته لأهل زوجته 
على شاكلة جلب الغذاء» وذلك قبل الانتقال إلى قرية الزوج. 

في بعض المجتمعات التي استمرت بطريقة ماء غالباً ما تطلب 
النساء من أزواجهن أن يكون خيارهم الثاني» بل حتى الثالث الزواج 
من شقيقاتهن مما يسمح بالإفادة من جديد من الأهل البدائل. 

غالباً ما تكون الجدات هن غالباً عاملات «بضراوة» كما هي 
الحال عند الهازدا (1182025) - جماعة من الصيادين ‏ القطافين 
تعيش في تانزانيا الشمالية - ويجلبن قسماً كبيراً جداً من الغذاء» 
وذلك بفضل معارفهن النباتية التي ترثها البنت عن الأم. وبين 
قوسينء غالباً ما تكون النساء هن اللواتي ينقلن المعرفة بالنباتات 
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والأدوية في المجتمع لدى الصيادين ‏ القطافين أولأء ثم في دور 
الساحرات في العصر الوسيط. ثم في الانشغال المرتبط بمسائل 
الحمية والتداوي بالنباتات في عصرنا الحاضر. 

وهكذا فإن وجود الأهل المسعفين في العديد من المجتمعات» 
وبشكل خاصء وجود الجدّات من جهة الأم والأخوات الأكبر 
سنا يحدء بشكل كيين من وفيات الأطفال. وجود أب من الناحية 
البيولوجيةء» وجدود أبويين» وأخوة أكبر 17 أمور تمثل دوراً أكثر 
هامشية» وإذا كان هناك حمٌ في الزاوية» تتناقص حظوظ بقاء الطفل 
على قيد الحياة. 

نذكر على سبيل المثال» أنه في المجتمعات الأوروبية»؛ التي 
عرفت توسعاً ديمغرافياً قوياً في القرن الثامن عشرء فإن الأطفال 
المهملين» أو الذين عهد بهم إلى مرضعات. بسبب عدم قدرة 
الأمهات على الاهتمام بهمء كانوا معرضين للموت بنسبة عالية جداً. 
كان يتوقف قرار عدم إيكال أمرهم إلى مرضعات في الغالب على 
نوعية دعم أسرة الأم. 

بما أن الجنس البشري توصل إلى الرمزي» فقد استطاع تنويع 
إمكانيات خلق شركاء متعاونين في عملية تعليم الصغار. هناك بالفعل 
نظم متعددة لتحديد هوية الدائرة العائلية» ولزيادة عدد الأشخاص 
الذين يمكن أن يرتبط بهم الإنسان. قد يقوم نظام عائلي على قاعدة 
روابط الدم والزواج» ويقوم نظام آخر على الاسم المععلى. وينشئع 
بشكل آلي رباطاً مع سائر أفراد الجماعة الذين يحملون الاسم نفسه. 
وجدت العرابة أيضا في المجتمعات البدائية» وهي ليست سوى حصة 
المجتمعات المسيحية. في مجتمعات الصيادين - القطافين» يقوم 
أفراد رهط معيّن باستخدام مصطلحات معيّنة لتحديد هوية أشخاص 
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لا ينتمون إليه باعتبارهم من الأهل» بهدف زيادة قوة العلاقات المبنية 
على الثقة. كما أنهم» فضلاً عن ذلك» أكثر تقبّلاً لتبيان أصول سلالة من 
خلال الأب والأمء خلافاً لخيار اعتماد الذرية الواحدة كما هو الحال 
في المجتمعات الحضرية والزراعية. في حالات الوفيات المرتفعة 
لدى الأطفال. امرأة دون أسرة؛ هى أقل حظوة من امرأة بقيت شبكتها 
الاجتماعية سالمة» وبالتالي يجب الحذر من الإقدام على الاستحواذ 
على امرأة بالقوة. عندما يموت أحد الأهل في مجتمعات الصيادين - 
القطافين» يرث الأبناء من شبكته العلائقية. هناك العديد من الروابط 
الاجتماعية القائمة الآن على شاكلة الانتماءات العائلية الرمزية» مثل 
الأخويات الطلابية أو الفرمسونية. 


مصدر محتمل للألوأهل قد يكون أصدقاء. تهتم النساء بشكل 
خاص بالصديقات؛ وتسعى للحصول عليهن. قد تكون جذور هذه 
الاستعدادات كافية في البحثء غالباً بشكل لا واع» عن أخوات 
يشاركنهن عبء الأطفال. هاجس الشعبية» والانتماء إلى جماعة 
لدى المراهقين» وحساسيتهم إزاء ما يفكّر به الآخرون. أمور قد 
نجد مصدرهاء في الحاجة إلى إيجاد حلفاء في بيئات الأسلاف. 
والواقع أنه ابتداءً من سن المراهقة» تبدي الكثير من الفتيات من 
الاهتمام بشعبيّتهن» وانتمائهن إلى جماعة؛ أكثر مما يولونه لاكتمال 
ذواتهنء وأكثر ما يخشونه هو القطع مع الصديقات. التنظيم الذي 
يتبع السلالة الأبوية الملاحظ في التاريخ الأكثر حداثة» هو دون شك 
مرنبط بظهور الزراعة. 

وكما بينا في الفصل السابق» بات البشر أكثر تبعية للحبوب» 
وبدؤوا بتربية المواشي. يخزنون الفائضء وبالتالي ما يملكون. زاد 
حجم الجماعات» وازدادت كثافة السكانء وكان لا بِدَّ للسلوكيات 
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من التكيّف مع هذه المعطيات الديمغرافية والغذائية والاجتماعية 
الجديدة. بات من الضروري حماية الماشية والأرضء كما النساء 
والأولاد. ولمواجهة غارات عدوانية أو عمليات غزوء كان لا بدَّ من 
إقامة تحالفاتء أكثرها سهولة بالنسبة للبشرء يمكن أن توجد في الأسر 
لجهة الأبء الآباء والإخوة. وهكذاء ومع الأيام؛ ازداد بقاء الرجال 
بالقرب من الأسر التي أنجبتهم» وتزوجوا من نساء يتتمون إلى جماعات 
أخرى. غالباً ما كان الأبناء الأكبر عمراء يقومون بدور الألوأهل. 
تركز دور الحموات على مراقبة زوجات الأبناء للتأكد من أن النسل 
هو من الأب فعلاً» وأن الموارد التي ستورث» لن تخرج من العائلة. 

لقد أظهرت التحاليل الجينية للكروموزومات ل التي انتقلت 
من الأب إلى الابن» ومن الأم إلى البنت في ال 5000 سنة الأخيرة» 
أن النساء هن اللواتي تتنقلن غالباً بين الجماعات. سواء بطريقة 
الاختيار» أو سواء بطريقة الإرغام خلال حروب الفتوحات. تقود 
هذه الأخيرة؛ وبشكل منظمء إلى قتل الرجال» وسبي النساء. في 
المقابل» فإن الاستعمار الضخم الذي قام في أميركا اللاتينية» إثر 
الرحلات عبر المحيطات؛ على سبيل المثال» نجم عنه نموذج آخر 
مختلف: السكان الحاليون هم بغالبيتهم من ذرية مستوطنين إسبان 
ونساء هنديات أميركيات. 

وكذلك أيضاء فإن البشرء انطلاقاً من المجتمعات الزراعية 
التي تنظمت واستوت طبقاتء قاموا بتقليد آلية عمل بعض فرق 
الحشرات. باللجوء إلى ألو أمهات تابعات بالاستبدال. منذ المرحلة 
الكلاسيكية» في روما القديمة» وفي أوروبا الوسيطة» مع بلوغ 
الذروة في القرنين 17 و18 في فرنساء وفي إيطالياء وفي إسبانيا 
وروسياء أرغمت مثات الألوف من النساء المتتميات إلى الطبقات 
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العليا مرضعات من الرقيق» أو نساء استخدمن بأجر زهيد عدا 
لمساعدتهن على الاحتفاظ بنسبة إنجاب مرتفعة جداً. 
سمح أتباع هذه الطريقة لتلك النسوة المنتميات إلى الطبقات 
العليا بالإنجاب كل سنة تقريبأء دون تعريض حياة أبنائهن للخطر. 
في المقابل فإن أطفال المرضعات الذين حرموا من حقهم في حليب 
أمهائهم؛ لم يكن لديهم سوى القايل من الحظ لبقاء على قد 
الحياة. ومهما يكن من أمرء فإن حمل هذه النسوة قليل الحدوث 
بسبب فترات إرضاعهن شبه المستمرة. 
في مجتمعاتنا المعاصرة» واحد من أهم العوامل الذي يحدٌ 
من إمكانية دخول المرأة إلى سوق العمل» مرتبط بوضع الجدود. 
أو إمكانية الاستعانة بالألوأهل المتمثلين بمصادر دعم نظّمها 
المجتمع: دور الحضانة وشبكات المرضعات. 


تشجيع التعاون للعناية بالأطفال 
يولد الأطفال بحيث تراهم أمهاتهم وأقرباؤهم غايةً في 
الجاذبية» وهذا ما يشجع على إدمان الاهتمام بهم. 


روّاد فضاء يسيرون على سطح القمرء هي أيضاً مثيرات زائدة تهدف 
إلى تحقيق غايات محتومة: أدمغة الراشدين. يمتلك صغار غالبية 
الأنواع أجساداً صغيرة» رأساً كبيراً يفتقر إلى التناسقء وعينين كبيرتين» 
وأنفاً صغيراً» وتناسقاً مخيباً. يشتمل السلوك الطفولي على اللعب» 
والعاطفة, والمغلهر «المجرّد من الدفاع». والحاجة إلى الرعاية. 

هناك بعض الصفات الخاصة بالجنس البشري من مثل 
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التجاويف و(6656 ,16عدم) (1811 /إة8) (لغة الطفل)» وأما الباقي 
فهو مشترك مع العديد من أنواع الثدييات الأخرى. 

من المهم للأطفال أن يكونوا ظرفاء محببين. 

ذلك أن الأطفال الذين يبدون كذلك هم الذين يلقون اهتماماً 
من الغرباء» ومن الأهل, في آنٍ فعاه وهم الأقل تعرضاً للتجاهل 
والإهمال. إضافة إلى أنهم هم من يلتفت إليهم مدرسوهم أكثر 
من سواهم. يتوافق غياب الشكل المحبب مع تناقص متزايد للقيام 
بالرعاية» رعاية تتوجّه بالتدرّج نحو الأطفال التالين في الأسرة قد 
يقود الشكل المحبب إلى مواقف هزلية: قد يتولى البشر رعاية أطفال 
حيوانية محببة جدأء وتقوم هذه بالاعتداء عليهم: أو عضّهم ما إن تبلغ 
سن النضج. ولكئنا لسنا وحدنا من يفعل ذلك. إن مسألة الانجذاب 
إلى الملامح الفتية» بصرف النظر عن نوع الئديبات التي تتميز بهاء 
مائلة أيضاً عند الآخرين: يذكر على سبيل المثال أن أنئى فهد. بعد 
أن قتلت أنثى قردء احتضنت صغيرها المحبب الذي بقي حياً. ونجد 
ملامح من هذا في أساطيرنا التي تنحدث عن تبني الحيوانات لأطفال 
البشرء كما فعلت الذئاب مع موغلي (ذاع«840) في كتاب الأدغال. 

لا تزال بعض الحيوانات البالغة تشدنا إليهاء إما لأنها لا تزال 
تحتفظ بمزايا جسدية فتية مثل الباند! والكوالا؛ عيون كبيرة وأجسام 
ممتلئة» أو لأنها ما تزال تحتفظ بسلوك صبيانيء بمعنى أنه يقوم على 
اللعب» مثل أسد البحر. غالبية حيواتنا الأليفة» هي الأخرىء مدينة 
بنجاحها لاستمرارية احتفاظها بمزاياها الصبيانية» المتضمّنة السلوك 
اللعوب. إضافة إلى العينين الكبيرتين والشدق القصير كما هو الحال 
عند القططء وعند قسم كبير من الكلاب والهامستر. بل إن الصفة 
الطفولية تشكّل مؤشرات دافعة لتدجين الحيوانات. 
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يدفعنا نجاح المزايا الطفولية عند الحيوانات الأليفة إلى إنفاق 
ما يوازي مليار يورو في السنة في بلجيكاء و3 مليارات في السنة في 
فرنساء ما يقرب من أسرة واحدة من كل أسرتين في فرنسا تقتني حيواناً 
آليفاً . طبيعة عملية الأسر ظاهرة لدى العديد من مقتني هذه الحيوانات» 
يصرحون بأنهم يعتبرون حيواناتهم بأنهم أفراد العائلة الصغار. 
تستغل المثيرات الصبيانية الزائدة بالطبع في صناعة الدمى. 
في مقالة كتبها ستيفن جاي غولد بعنوان: تحية بيولوجية إلى ميكي 
ماوس (ع5ده71 تإععك111 0 عع قصصدن1آ1 أدءنعه1ه:81 ) لاحظ أن 
نجم ديزني يزداد صبيانية مع تقادم السنين: عيناه صارتا أكبر» ورّمّ 
فكاه» واتجهت أذناه نحو الخلف» وازدادت سماكة شدقء وساقاه 
مضمومتان. سلوكه أيضاً تغيّر: بات أقل اقتراباً من الجنسء وأكثر 
رقة وأقل عدوانية. 
كونراد لورنز (06682.آ 1202620) هو الآخرء لاحظ أن الدمى 
أخذت تبدو شيثاً فشيئاً أكثر لطفاً مع الأيام» تشبه الناس أولآء ثم 
الأطفال» ثم إلى مبالغات تجاوزت الحد في تشبهها بالأطفال. لقد 
ذكر على وجه الخصوصء دمية ذات رواج ”م شعبي خاص في أيامه؛ 
كيبي (16م/168)» التي يقول عنهاء إنها كانت تمثل أقصى درجات 
المبالغة الممكنة للتناسب ما بين الجمجمة والوجه التي يمكن 
التساهل معهاء قبل أن نشهد تحول الطفل إلى مسخ. 
وبنفس الطريقة» فإن تطور شكل الدببة ذات الوبر لدى «تيدي 
بير» (863 '[1800) مثير للاهتمام. رأيناه لأول مرة في صورة لثيودور 
روزفلت 1005691 11600056) سنة 1900 يظهر في خلفيتها دب 
بني كان قد اصطاده. تبدو الدببة الأولى ذات الوبر» ديبة متوحشة» 
وشيئاً فشيئاً» تطوّرت. وبدت ذات عيون أكبر وجباه أعرضء وشدق 
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مفلطح. أدَى هذا التطور إلى زيادة هائلة في نجاح إنتاجها في 100 
سنة» بقدر ما صارت دمية كلاسيكية بين الدمى. 

وواقع الأمرء أنه لو أتيح الخيار لأطفال في الرابعة من العمر» 
لفضلوا الدمى التي تتحلى بملامح الراشدين» وبين السادسة 
والثامنة يتجهون إلى اختيار الدمى ذات الملامح الطفولية. وهذا 
يعني أن الأطفال هم وحدهم المحصّئون إزاء الصفة المحببة 
للمظهر الطفولي» وبأن الدببة ذات الوبر تعجب الصغار الأكبر سناً 
والراشدين. يفضل الأطفال يشكل خاص اللمس الناعم والدافئ» 
كالأحاسيس التي يعبرون عنها عندما يستطيعون الالتصاق بأمهاتهم. 
صار الشكل الظريف سبباً للمبيع التجاري في مجتمعاتنا المعاصرة» 
ومن المحتمل ازدياد هذا الاتجاه مع تزايد هرم المجتمعات وتناقص 
الأطفال النسبي. 

هناك أيضاً مظهر آخر يهدف إلى إثارة التعلق» يستخدم الأطفال 
ترسانة كيميائية» تهدف إلى تعزيز الرسالة الأساسية: «أحبوني». 

عندما يرضع ينشط الرضيع عملية إفراز البرولكتين والأوسيتوسين 
عند الأم» هرمونان يبعثان على الارتياح والمتعة» وذلك لأنهما يفضيان 
إلى إفراز الأفيونيات الداخلية» وهكذا تدمن المرأة عملية تدليل الطفل. 

ما إن يتغذى الطفل من نهدي الأم. وتبدأ عملية الإرضاع» حتى 
تظهر الاستجابات الهرمونية والعصبية للأم إزاء هذه الإثارة. وكذلك 
تساهم الإثارات البصرية والسمعية واللمسية والشمية الصادرة عن 
الطفل في خخلق تعلق شديد به. 

ليس هناك من نوع سوى الجنس البشري» تشكّل فيه المواليد 
الجدد مقوياً فاعلا لمركز المتعة. على سبيل المثال» إذا عرضنا على 
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إناث الفثئران أن تختار بين دفع رافعة تمكّنها من تخصيص نفسها 
بالكوكايين» أو أن تدفع رافعة ثانية تتيح دخول الصغار إلى القفص» 
فإنها تفضل الخيار الثاني. إذا قمنا بإيقاف عمل الأفيونيات الداخلية 
بواسطة مضاد للأفيونيات» يتلاشى التجاوب الأمومي في جميع 
الحالات لدى القردة من نوع بندر وماكاك؛ أظهرت التجارب التي 
في مصورة وظيفية أن مركز المكافأة ينشط» عندما تنظر الأمهات إلى 
صور أبنائهن وهم مبتسمين. وحتى إذا كان الأمر يتعلق بامرأة لم 
تنجب بعدء فإن الملامح المصورة التي تمثل أطفالاً تشعل عندها 
(كضاعطصناء2 قناءاعنادته)ء مركز الجهاز الدماغي للمكافأة والتحفيز. 

تزيد نسبة البرولكتين والأوسيتيسين لدى الأمهات». وأيضاًء 
وإن بنسبة أقل» لدى الآباء الذين هم على تماس مع زوجات حبالى 
أو مع رضعء» ويترافق هذا مع هبوط متزامن لنسبة التيستوستيرون. 

يحرص الرّضع إذن أن يرزح كامل محيطهم تحت وطأة 
سحرهمء بشكل يضمن لهم أوسع مساعدة ممكنة. 

تفسر هذه الجاذبية الفطرية أيضاء قبولٌ كثير من الأشخاص 
الارتباط بأطفال يتبنونهم. 

المُتعة مشتركة؛ بمعنى أن الرضع يفرزون بأنفسهم أفيوئيات 
داخلية خلال تفاعلهم مع المحيط» وهذا حيوي بالنسبة لنموهم. 

في القرن التاسع عشرء مات نصف الأطفال الذين وضعوا في 
المياتم نتيجة إصابتهم بمرض غامض.ء قبل وصولهم إلى الذكرى 
السنوية الأولى لولادتهم دق هنري دويت شابين غطع8/1<آ بصسمع88) 
(هفصة08 التفيرء وهو طبيب أطفال. في العالم الطبي في بداية القرن 
العشرين؛ عندما أشار إلى أن وفيات هؤلاء الأطفال» كانت قريبة 
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حتى من نسبة /1007 في العديد من المياتم الأميركية. إنها المرحلة 
التي كان فيها أطباء أطفال مؤثرون» يحذّرون الأهل من ممارسات 
تهدف إلى هدهدة الأطفال ولمسهمء ممارسات قد تزعجهم. 

هذا النوع من الملاحظات التي تُظهر أن النقص العاطفي مؤذٍ 
عد لعملية نمو الأطفال الصغاره تكرّر في مناسبات عديدة وبشكل 
بارزء كما هو الحال في رومانيا في الثمانينات. والواقع أن الديكتاتور 
الروماني نيكولاس تشاويشكو (نهوء5ننوء) 201601838). الذي 
اعتبر أن المشاكل الاقتصادية لبلده. ترجع إلى نقص في اليد العاملة. 
وضع خطة تهدف إلى أنه يجب على كل امرأة؛ أن يكون لديها ما 
معدله 5 أولاد. وألغى مراقبة الولادات» ومنع الإجهاض والطلاق» 
مثال متطرّف للتخطيط الاقتصادي. 

النتيجة كانت كارئية: في نهاية الثمانينات» شهدت رومانيا 
0 طفل مهمل وسط شعب بالكاد يصل عدد أفراده إلى 5 
ملايين نسمة. تكدّس هؤلاء الأطفال في المياتم» محرومين من 
أبسط أشكال التواصل الإنسانى. نسبة الوفيات كانت مرتفعة» كما 
لوحظ وجود اضطرابات سلوكية خطرة لدى من بقوا أحياء. 

توصلت الدراسات التي قام بها هاري هارلو (1182102 /11209) 
على القردة التي جرت تربيتها على انفراده توصلت إلى إقناع 
المجتمع العلمي بالميزة الفطرية والحيوية لسلوكيات التعلق. لقد 
بيّن هذا الياحث أن صغار القردة تفضل قطعة قماش مضمخة برائحة 
الأمء على أم اصطناعية تعطي الحليب. جرى تفضيل الأمهات 
الاصطناعيات التي على شاكلة دمى والتي تتأرجح. على تلك 
الجامدة» والدافثة على الباردة. 
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يمكن للتأثير المختل للمحيط أن ينتقل من جيل إلى جيل. 
وهكذا بِيّن هارلو أن إناث القردة التي ربيت على انفراد» صارت 
بدورها أمهات لامباليات. فأرة كانت تلحسها أمها كثيراً وهي 
صغيرة» تفعل الشيء نفسه مع صغارهاء وفأرة متبلاة» سوف تتعرف 
من وجهة النظر هذه كما تنصرف الأم المتبنية» أكثر منها كما تتصرف 
الأم البيولوجية. هناك إذن تفاعل محكم بين الجينات والمحيط. 
عملية اللحس المبكّرء تطور حساسية المتلقين إزاء الأوسيتوسين 
والأستروجينات» وهذا مما يزيد الارتباط. والنقص الأمومي يغيّر 
أيضاً تعبير الجينات المتعلقة بالجهاز الدوباميني الفعل. الحيوانات 
المجلوبة من بيئات فقيرة» هي أكثر عرضة لتقبّل الإدمان على 
المخدرات لدى القيام بالتجارب. وكذلك الحال بالنسبة لأطفال 
البشر الذين يربون على انفراد» فهم يصبحون أكثر توتراً في سن 
المراهقة» وفي سن الرشدء وأكثر عدوانية» وأكثر قابلية للإدمان على 
المخدرات. 

يمثّل الجهاز الأفيوني الداخلي دوراً رئيساً في عمليات 
الارتباط إذا نظرنا إليه من ناحية الرضع. إذا ما أوقفنا عمل هذا 
الجهاز عند صغار الفئران» باستخدام مواد كيميائية» أو عن طريق 
التلاعب بالجينات» يصبح الارتباط معرضاً للخطر. وتتوقف عن بث 
مصوتات تدل على الكابة؛ عندما يجري إبعادها عن أمهاتها. 

المتعة المقترنة بالارتباط هي إذن في أعلى درجات الأهمية 
عند الرضع. «توقع» الانتقاء الطبيعي» على نسق الطريقة المستخدمة 
في صنع الأدمخة. «توقّع مسبقاً» وجود بيئة عند الثديبات» تسمح 
بتنشيط عملية إفرازات الأفيونيات الداخلية عند الرضع استجابة 
للمُثيرات» خاصة اللمسية منها التي تقوم بها الأمهات أو من يحل 
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محلّهن. هذه الإفرازات ضرورية لتأمين النضج والنمو الدماغي 
للمناطق المخصّصة للضبط العاطفي. إنهاء حرفياء السماد الدماغي» 
الذي يسهّل نمو الوصلات العصبية. المتعة ليست سوى الترجمة» 
مرة أخرىء للميزات الضرورية للبقاء؛ التي صاغها الانتقاء الطبيعي 
هنا من أجل دفع عملية النمو الدماغي للرضع. 

التطبيقات العملية لجميع هذه الأبحاث كانت فورية: لاحظنا 
تراجعا كبيرا في نسبة الوفيات في المؤسساتء» عندما طلب من 
العاملين الإمساك بالأطفال» وجمعهم ولمسهم. 

بما أن التعاون بين الرعاة حيوي بالنسبة للطفل» ليس مفاجتاً 
أن يكون حسّاساً بشكل خاص على جميع الإشارات غير الشفاهية» 
التي تكشف له أن عمليته الإغرائية قد تُوٌّجت بالنجاح أم لا. 

منذ الأيام الأولى» يحاول الكائن البشري بلهفة سبرٌ أغوار 
الأفراد الآخرين» محاولاً معرفة الآخرين» وفهمهمء بل حتى 
تقليدهم. طاقة فطرية تدفع نحو معرفة الآخرء تظهر في نحو الشهر 
السادسء وفي بداية سن الرشدء كثيرون مناء يتحولون إلى خبراء في 
فك رموز نوايا الأشخاص الآخرين. 

هذا الشغف باللغة غير الشفاهية يفسّر في قسم منه الافتتان 
بالتلفزيون: يمكن هناك «قراءة» مجموعة هائلة من تعابير الوجه. 
ولغة الجسد وإشارات نطقيةء والقولبة العاطفية للصوتء وكل هذا 
دون أن نرى ونحلل أنفسنا. إن هذا هو الافتتان نفسه الذي يدفعنا إلى 
تمضية ساعات على أرصفة المقهىء مهمتنا الوحيدة مراقبة الآخر. 

ترافق فقدان الشعر عند الجنس البشريء كما سبق ورأيناء مع 
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عدم قدرة الأطفال على التشبّث بفروة الأم» ونتج من هذا أن عملية 
نقلهم تتم بحملهم على الذراع» وبات من الضروري للأمهات. إما أن 
تنزلهم عن ذراعيها بانتظام» وإما أن تكل أمرهم إلى أذرعة بديلة» كي 

إذا كان على الأمهات إيكال أمر أولادهن, لو مؤقتاًء إلى أذرعة 
الألوأهل» سلوك غير معروف بالنسية لكبار القرود الآخرين» فمن 
الضروري بالنسبة لهن» حسن تقدير الميزة التشغيلية للأشخاص 
الذين يتسلّمون الصغار. 

شجعت ضرورة ضمان تعاون الأشخاص الآخرين فى عملية 
تربية الأطفال» على ظهور قدرات تسمح بالتعرّف إلى عواطف 
الآخرين» والتنبؤ بردود فعلهم؛ قدرات يمكن وضعها تحت عنوان 
الدماغ الاجتماعي. 

هذا الدماغ الاجتماعيء سبق وجوداً مبشّراً به عند الثديبات التي 
عليها أن تهتم بصغارها: وبالفعل» فإن على الأمهات أن تفهم. وأن 
5-2 و صغارها التي ستبقى تابعة لها مدة أطول مما هو 
الحال في سائر الأنواع. عليها إذن أن تستطيع «فك رموزها» وإثبات 
قدرتها على معرفة الغير. 

هردي هو في الواقع أجل العاملين على نشر «نظرية العقل». 
يضاف إلى ذلكء؛ عندما نضع الصغار سواء على الأرضء أو سواء 
على أذرعة أشخاص آخرين.ء فإنه تتعذر إمكانية الحفاظ على الاتصال 

بهم بالطرق اللمسية» وتنتقل الراية إلى النظر والمصوتات. 

تتبع الحاجة إلى مراقبة الحالات العقلية والعاطفية للآخر 
مسارين: من الضروري للطفل أيضاً أن يراقب اللغة غير الشفاهية 
لأولئك الذين عهد به إليهم. 
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الأمهات يقظات لحاجات أطفالهن» وإلى الثقة التي بإمكانهم 
منحها لأولئك الذين عهد إليهم بالأطفال» ومن جهتهم, فإن الأطفال 
يرصدون الإشارات التي تصدر عن هؤلاء الذين يهتمون بهم. 

وبحكم الضرورة التي فرضت اللجوء إلى الألوأهل» بات البشر 
وبحكم الضرورة أيضاً أكثر قدرة على قراءة اللاشفاهيء والاستدلال 
على الحالات العقلية والعاطفية للآخرء «امتلاك نظرية العقل»» 
بخلاف سائر الرئيسات. تزيد نوعية هذه القدرات» واكتسابها في 
وقت مبكر مع وجود حقل تجاربء وتتوقف بشكل خاص إذن, على 
عدد الأخوة والأخوات الأكبر سنا في الأسرة. 

معرفة الغير الروابط الاجتماعية» والمتع الناجمة عنهاء هي 
إذن في قسم منها منبثقة من ضرورة تربية الأطفال الذين يبقون على 
حالة من التبعية مدة طويلة. 

كيف تطوّرت هذه المُتع في العصر الحديث؟ 

مكافآت ومُتع يقدمها الأطفال في العصر الحديث 

يشكل الرضع وصغار الأطفال مصدراً لمشهد دائم» أتقنت 
صُنعّه عملية الانتقاء الطبيعي» بحيث بتنا نراه آخاذاً. في مجتمعات 
الصيادين - القطافين» مجتمعات لا حاسوب فيها ولا تلفزيون» 
يشكل هؤلاء واحداً من المصادر المميزة للتسلية والمشاهدة» حتى 
بالنسبة للآباء الذين يمضون الكثير من الوقت مع أبنائهم . 

في مجتمعاتنا الحديثة» وبحكم المنافسة التي يتعرض لها 
الأطفال من قبل المصادر الأخرى للمكافأة» والعمل الواجب 
للحصول عليهاء تناقص معدل الوقت المخصص للأطفال بقوة. فى 
الولايات المتحدة؛ العائلات ذات الدخل الأكثر تدنياء هي التي لديها 
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العدد الأكبر من الأولاد. والواقع» أن الأطفال مرغوبون. ولكنهم 
يتطلبون تضحياتء» وهذه التضحيات أكثر كلفة لدى النساء العاليات 
التعليم, ذلك لأنهن يتخلين عن مداخيل مرتفعة؛ وعن مشاعر أكبر 
بالارتياح ناجمة عن 0 

فضلاً عن ذلك» ت: تنقص الوفرة نسبياً كلفة العديد من الممتلكات» 
ولكنها تزيد من كلفة الأطفال. يتنافس الأطفال مع الأطفال الآخرين 
لتأمين مركز مناسب في المستقبل. إذن للأهل الذين يتتمون إلى الطبقة 
المتوسطة مصلحة في التقليل من عدد أبنائهم» وذلك ليستطيعوا 
أن يؤمنوا لهم أفضل المدارس» وتعليماً يستغرق مدة أطول. 

التحويلات ما بين الأجيال» أي ما ينقله الأهل للأولاد. يمثل 
وفق ما يراه كوتليكوف «(120)111015) ما نسبته /80 من الممتلكات 
في إلى الولايات المتحدة» إذا أخذنا بالحسبان» كلفة التعليم» 
والدراسة» والدعم أثناء حياة الرشدء والوراثة. 

هل يتعاون الأبناء؟ بمعنى آخر هل هناك مردود لهذا الاستثمار؟ 

وفق ملعب الحياة» يأتي المردود على شاكلة متعة» منزلة» بما 
أن وظيفة الأهل تلقى التقدير من المجتمع» وعلى مستوى القيم. في 
مراحل حياتية أخرى, العلاقة لا متماثلة» كما هي الحال في الولابات 
المتحدة»؛ حيث يأخذ الأبناء أكثر مما يعطون. وهع ذلك» وعلى 
المستوى العالمي فإن /70 من الأشخاص المسنين لا يعتمدون 
سوى على أسرهم باعتبارهم ضماناً اجتماعياً. 

في البلدان الغنية» تحويل المال من الشباب إلى العجائز محدود 
جداًء وهذا قد يفسّر لنا إقدام بعض الأهل على إنفاق كل شيء ضمن 
رؤية متعية آنية» ولكن في المقابل؛ يتعاون الأبناء بشكل كبير جداً في 
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الدعم غير المدفوع. في بريطانيا العظمى مثلاًء في الثمانينات» تبين 
أن راشداً من بين كل 7 يقدم دعماً غير مدفوع لأهله. دعماً يتجاوز 
دكثير الدعم الذي كانت تقدمه السلطات العامة. 

في الأربعينات» وحتى في الخمسينات» كان مستوى تعليم 
المرأة ضعيفاً» وكان موقع الرجل باعتباره المصدر الوحيد للدخل 
هو القاعدة. بالنسبة لنساء الطبقات الأقل حظوة؛ كانت المنزلة 
المقترنة بتربية الأطفال والبقاء في المنزلء أكثر قيمة» من تلك التي 
يقدمها القيام بأعمال قليلة الأهمية» في ما شكّل البقاء في المنزل» 
لدى الطبقات الأرفع» خياراً ثانياً. 

ارتفع مستوى التعليم لدى النساء بقوة اعتباراً من الستينات: 
7 من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 22 و42 سنة 2000 
في الولايات المتحدة. هذا الارتفاع في مستويات التعليم» والطلب 
المتزايد للعاملين الأكفاء, أدّيا إلى دخول المرأة سوق العمل على 
نطاق واسع. وهكذا صارت القاعدة الاجتماعية» أن تكون للأسرة 
مدخولين سنة 2001: /49 من الأسر في الولايات المتحدة» كانت 
أسراً يعمل فيها الشريكان. نجم عن هذا زيادة في أسعار البيوت في 
كل العالم الغربي» وفي الولايات المتحدة» وكذلك الحال بالنسبة 
لكلفة المدارس والتعليم. وبدلاً من الاختيار الفردي العمل» وجدت 
الأمهات. وبشكل جماعيء أنفسهن مرغمات على العمل لتأمين 
كلفة التعليم والمسكن. 

تبع سعر البيوت خط انحناء مداخيل الأسر التي يعمل فيها 
الأبوان» وباتت الأأسر ذات الدخل الواحد عاجزة عن المتابعة. 


زادت مداخيل الأسر خلال العقود الأخيرة» ولكن هذا حصل 
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فقط في الأسر ذات الدخلين» وهذ! على حساب عدد ساعات العمل. 

وبما أن الدخول إلى سوق العمل صار أكبر مكافأة» ارتفع عمر 
الولد الأول تدريجياً. وعبارة «ربة المنزل»: التي كانت القاعدة في 
الخمسينات؛ صارت شيئاً فشيئاً تحمل معنى يشير إلى الاحتقار. ومع 
ذلك بقيت الرغبة في إنجاب الأطفال مهمة عند غالبية النساء: 857 
منهن استمرين في الإنجاب. ترتفع نسبة غير الراغيات في الإنجاب 

من الغريبء. أن المجتمعات الغنية والقائمة على المساواة 
تنجب نسبة أقل من الأطفال» ذلك لأن الذي يبقي الولادة مرتفعة 
لدى شعوب 0 التباين مثل بريطائيا العظمى» والولايات 
المتحدة» نزوع الأسر الفقيرة لإنجاب المزيد من الأطفال. 

تظهر المقاللات المنشورة في المحجلاات النسائية المنافسة 
القائمة بين الأطفال» والأشكال الأخرى للمكافآت. وهكذا نجد في 
مقالاات الكوسمو بوليتين (011147مه«0057)) التي تتناول الرجال» 
ما نسبته /90 من هذه المقالات تركز على الزواج والأولاد. هذا 
في سنة 1960. في سنة 2000», انقلبت النسبةء بالكاد هناك /5 من 


المقالات مخصصة للزواج» والبافي يتركز حول المغازلات القصيرة 
الأمدء والنصائح الجنسية. 


صارت الفترة الممتدة بين الزواج والولد الأول, الفترة الأكثر 
بعثاً للإحساس بالرضا في دورة الحياة. يقلل ظهور الأولاد من قدرة 
النساء على الانسحاب من المنزل الأسر ي» ويجعلهن أقل جاذبية 
لدى شركاء آخرين محتملين. وينجم عن هذا قسمة غير عادلة للعمل 
المنزلي» حتى إن كانت النساء قد دخلن سوق العمل. والواقع» 
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هناك تقدير بأن النساء يخصّصن من الوقت ما معدّله 6 أضعاف مما 
يخصصه الرجلء 4 مرّات أكثر إذا كن يعملن في الخارج بدوام كامل. 
حتى الرجال الذين يكسبون أقل من نسائهم, لا يقومون في المقابل 
بأي عمل منزلي إضافي» معتبرين أن مسألة رجولتهم على المحك. 

كما سبق وبيّنا في الفصل السايق» يعتبر تحضير الطعام من قبل 
النساء تقليدياً «هدية»» يصعب العثور عليها في مكان آخر» بسعر 
معقول. وطقوس الوجبة مركزية للحفاظ على التماسك الأسري. 
قلّل إضعاف الارتباط بهذه الهدية من قدرة النساء على التفاوض 
داخل الأسر. 

عدم التكافؤ في الزيجات لما بعد الحرب» زاد من ضغط 
الشعور بالسخط لدى النساءء وشجع على ظهور النسوية» وكذلك 
ارتفاع نسبة الطلاق» الذي غالباً ما تمٌ بناءً لطلب المرأة. 

تعرضت نوعية الرباط العائلي لتطورات متناقضة. هناك من 
جهة مستوى تعليمي أفضل للأهل مقترن بصيرورة عاطفية أفضل 
للأولاد؛ ولكن من جهة ثانية» غالباً ما يقترن الطلاق بصيرورة مسيئة 
لهؤلاء. بالطبع. ليس هناك من حتمية مطلقة» ولكن لائحة الترابطات 
ذات المؤشرات السوسيولوجية مع الطلاق طويلة» بدءا من العلاقات 
السيئة مع الأب واحتمال كبير للفشل الدراسي» وعمل قليل 
الأهمية» وفقر وطلاق لاحق مع تأثير سلبي في الصحة الجسدية 
والعقلية» وزيادة في التعرّض للاضطرابات القلقة» والاكتئابات» 
والانتحارء والإدمان» والجريمة. بالطبع» هذا لا يعني بالضرورة» 
أن مصير الأولاد سوف يكون أفضلء في ما لو كان الزوجان غير 
المتفاهيمن اختارا البقاء معاء عوضاً عن الطلاق. 
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في النصف الثاني من القرن العشرين» ارتفعت نسبة المنتحرين 
الشباب إلى ثلاثة أضعاف. وهناك من يقدر أن العيش مع أهل 
مطلقين» عاملٌ محتمل لتفسير ثلثي هذه الزيادة. علينا التعامل بحذر 
مع تأويل هذه المعطيات» ذلك لأن الطلاق غالياً ما يكون السبب» 
0 مما هو نتيجة لعدم الاستقرار الاقتصاديء. وأن عدم الاستقرار 
الاقتصادي هو بحذ ذاته عامل مضرٌ بالراحة النفسية. 


لقد شهدنا زيادة في اللجوء إلى العلاج النفسي ما بين 1980 
و1990: ما يزيد قليلاً على /3 من السكانء لجؤوا إليه مرة كل سنة فى 
الولايات المتحدة» والقسم الأكبر من هؤلاء» أشخاص ذوو مستوى 
تعليمي رفيع» ومطلقون. بقيت هذه النسبة على حالها في التسعينات 
وصولا إلى 2000. في المقابل» زادت وصفات المضادات للاكتئاب 
بشكل كبير: إنها تعني حالياً واحداً من كل عشرة أشخاص في 
الولايات المتحدة» ضعف ما كانت عليه في منتصف التسعينات. 
صار الصنف العلاجي المتعلق بمضادات الاكتئاب هو الصنئف 
العلاجي الأكثر موصوفية. 

أظهرت الدراسات الطولية» أن الطلاق قد ينتقل من جيل إلى 
آخرء وأن أبناء المطلقين يعاملون أبناءهم بطريقة أكثر برودة» لائمة 
ومتسلطة. وكتتيجة محتملة لهذاء يصبح هناك نقص في ملكات 
القدرة على فهم الآخرء وتراجع في الثقة ما بين الأشخاص. هذا ما 
بين 1950 و1990. 

يزداد ضرر عمليات الطلاق» إذا ما جاءت في سياق تقل 

فيه إمكانية اللجوء إلى ألوأهل مستقرين. قد ينجم هذا الأمر عن 
النقص في حجم جم الأميرة وعن زيادة الانتقال المرتبطة بالعمل؛ مما 
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يعني أن الجدين؛ ليسا بالضرورة قريبين من الناحية الجغرافية» أو 
أيضاً إمكانية حصول الألوأهل المحتملين على أنماط أخرى من 
المكافآت. أو التسلية» التي تدخل في منافسة مع تربية الأطفال. 

تلتقي هذه الأفكار مع أفكار سارة بلافير هردي 59288) 
(11:3 81386 التي رأت أن هناك احتمال تناقص لقدرات فهم 
الغير والرحمة عند الجنس البشري في المستقبل» بحكم أن قسماً 
كبيراً نسبياً من البشرء قد نشأ في ظروف سيئة. 

والخلاصة. أنه من الممكن أن تكون المتع التي يقدمها الأطفال 
قد لاقت مزاحمة قوية بفعل تنوع الموارد الممكنة للمكافأة وغزارتها 
في الوقت الراهن. الموارد في زمن معيّن» لا يمكن أن تستمر إلى ما 
لا نهاية» وبالتالي يجب توزيعها بين مختلف المكافآت الممكنة. 
ومهما يكن من أمرء هنالك مجال للحدء ولو قليلآ» من تشاؤم سارة 
بلافير هردي في ما يتعلّق بمسألة القدرة على الرحمة. والواقع: أن 
الترابط المتزايد باستمرار بين الكائنات البشرية» بحكم التخصصص 
في الأدوار» وعولمة المبادلات» يمكن أن يمارس تأثيراً مشجعاً في 
المسالمة وتعزيز التعاون. 
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التصل (لرايع 


متعة التعاون: الاستهلاك: التنافس 


تعاون وتطور 

التعاون من أجل الوصول إلى الثروات هو الذي ضمن لنا 
النجاح. يمكن النظر إلى التاريخ البشري بأنه تاريخ تشعّب النشاطات» 
وتعدد الورش بحيث يفيد الجميع من كل عمل يقوم به الفرد. لقد 
أقدمنا بشكل ما على مقايضة استقلاليتنا بالفردية» وبالفوائد التى 
تأمل بالحصول عليها باعتمادنا على مليارات السواعد والأدمغة. 
ربما كانت زيادة حجم الجماعات ضرورية لتأمين الحماية الأفضل 
السبسب. ومن هذه النظرة نفسها علينا أن نفهم نمو القامة الجسدية 
التي بدأنا نلاحظها بدءاً من الإنسان الأسترالي القديم: زيادة حجم 
القامة الفردية» تماماً كما زيادة حجم الجماعات» تعطي القدرة على 
مواجهة الضواري بشكل أفضل. وعندما يخف الضغط الذي تمارسه 
الضواري» تقصر القامة. تطور الهومو' فلو رينسينسي )2 
(15كهوزوع,710 يُظهر ذلك بشكل جيد: يتعلّق الأمر بإنسان أول 


5 2_طأساءء/(0) 11س 1 


قصير القامة» عاش في أندونيسيا في بيئة خالية نسبياً من الضواري» 
وبالكاد» انقرض قبل نحو 18000 سنة؛ ربما إثر لقائه مع البشر. 

يرى روين دونبار (,همهناط هذاه 2)» أن زيادة حجم الجماعة 
مسؤول عن زيادة حجم الأدمغة الفردية. زيادة الحجم هذه ضرورية» 
للتمككن من التصرّف بالمعلومات المرتبطة بمختلف أعضاء 
الجماعة» والتفاعلات القائمة فيما بينهم. 

هناك ارتباط مباشر بين حجم قشرة الدماغ الجديدة» وحجم 
الجماعة الاجتماعية في العديد من أنواع الرئيسات. بعد أن قام 
دونبار بتقديرات استقرائية» رأى أن حجم الجماعة الاجتماعية 
بالنسبة لنا هو 150 شخصا. 

أعطى العديد من الأمثلة لدعم أطروحته: يقدر متوسط عدد 
سكان القُرى في الشرق الأوسط قبل نحو 7000 سنة ب 150) تماماً 
كما هو عدد السكان الذي نجده في القرى الحالية في أندونيسيا أو 
في الفيليبين. المقاس الطبيعي لجماعة ما هو 150 شخصاًء وهذا ما 
يتلاءم مع مجموعة من الأشخاصء يؤدّون شعائر مشتركة» ويعرفون 
من هو نسيب منء كما يمثل حلقة الناس» الأقرباء منا في مجتمعاتنا 
إلى حدّ يسمح لنا أن نطلب منهم خدمة أو معروفاً. 

ينجم عن الجماعات الاجتماعية الكبيرة» وبشكل تلقائي» 
سلسلة من المشاكل. أولاها على علاقة بكيفية معالجة التوترات 
والنزاعات. والواقع» أنه إذا كانت جماعة أكثر أهمية قادرة على 
تأمين الحماية من الضواريء فإنها تلقائياً تشهد منافسة أكبر في 
مسألة الحصول على الطعام. إذن من الضروري قيام آليات تسمح 
بالتقليل من شأن هذه التوترات. لاحظ دونبار أن القردة التي 
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تعيش جماعات». تمضى كثيراً من الوقت بتزيين القردة الأخرى. 
الفائدة مباشرة: يحسن هذا السلوك الوضع الصحيء, والخلاص من 
طفيليات يمكن أن تتعرض هي نفسها لالتقاطهاء خاصة أنها تقع في 
أمكنة يصعب الوصول إليهاء حتى من القردة المدربين بشكل جيد. 

لهذا السلوك فائدة ثانوية واضحة: إنه ينشط إنتاج الأندورفينات 
الداخلية الإفرازء» ويحد من التوترات داخل الجماعة. إذا أعطينا 
المورفين للقردة؛ فإنها تفقد كل اهتمام بعملية النظافة. 

وبالعكس إذا قمنا بتعطيل أجهزة تلقيها للأفيونيات بواسطة 
مادة مضادة» فإنها تتوتّرء وتُظهر المزيد من الرغبة في التزيين. 

تسمح عملية التزيين أيضاً بترسيخ التآلفات» لأنها تمثل إشارة 
شريفة للتعاون بالمعنى الذي عبر عنه زاهافي: إنه سلوك يستهلك 
كثيراً من الوقتء ويتطلّب التزاماً واستقامة» وبالتالي» ليس من 
السهل تصنعه. 

تستحوذ عملية التزيين على نحو /20 من وقت الشمبانزي؛ 
وعلى نحو /40 من وقتنا بالاستناد إلى قاعدة التقديرات الاستقرائية 
التي جرت انطلاقاً من حجم الجماعات الاجتماعية. 

يرى دونبار إذن» أن زيادة حجم الجماعات الاجتماعية» أدّى 
إلى ضغط يهدف إلى إيجاد أساليب أوفر لتدبر التوترات» وأن اللغة 
قد استجابت لهذه الحاجة. 


أداة تعاون: اللغة 
تمتاز اللغة بقدرتها على خلق تفاعل بين عدة أشخاص في آنٍ 
عع وأنها تتطلب القليل من الجهد. 
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ميحدودا: إذا زاد العدد عن 4 أشخاص» يتحول الحديث بسهولة إلى 
أحاديث متوازية. 


إذا زاد عدد المتخاطبين» يصبح من الضروري ضبط المحادثة 
بوضع قواعد لهاء على سبيل المثال» تسمية شخص مهمته نقل الإذن 
بالكلام من شخص إلى آخر. 

يعترف دونبار بأن اللغة مفيدة بكل تأكيد» لتشدٌ من عزيمة 
شخص ماء ولكن عملية التماس الحسية» المكرورة والرتيبة 
للتنظيفء. تمتلك فرصة أفضل لتوليد المنتجات الأفيونية الداخلية 
الإؤفراز المهدئة. وبالتالي الإقلال من التوترات داخل الجماعة. 
وسيلة أخرى لتأمين التوافق العاطفي للجماعة» وخلق جو من 
الارتياح» قد تكون بالغناء والرقص. 

حدث تطور اللغة بموازاة ظهور بُنى دماغية تسمح بسيطرة دقيقة 
على القوة المحركة. هذه القوة المحركة الدقيقة») ضرورية لإصدار 
أصوات مفهومة على مستوى الحنجرة» وكذلك من أجل التنسيق 
بين الحركات التنفسية للقفص الصدريء مما يسمح باستقلال 
التتنفس عن سائر الحركات. 

قد يكون هذا الضبط الحركي الدقيق» ثمرة الضبط الحركي 
اللازم لرمي الأشياء؛ ملكّة كانت في أساس تقئيات الصيد عند 
البشر. تحتاج اللخة أيضاً إلى استطالة في الحنجرة» أمر صار ممكناً 
من خلال وضعية الوقوف. 

هناك عدة نظريات بالتسبة لمسألة ظهور اللغة: بعض هذه 
النظريات تعتبرها نتاجاً منيثقآء من وظائف دماغية أخرى» على 
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سبيل المثال الضبط الحركي الدقيق» وترى أنها قدمت قدراً كبيراً 
من الفوائد» بحيث بات انتشارها محتماً. في ما يرى بعضها الآخر» 
أن ظهور وظيفة على هذه الدرجة من التعقيدء لا يمكن أن يكون 
نتاجاً صادراً عن وظائف أخرى» وهكذا قام العديد من البيولوجبين 
المؤمنين بالنشوء والارتقاء» بالانكباب على دراسة المسألة لدي من 
سبقوناء 

من الناحية النظرية» يمكن أن نجد الممهدات في نظم التواصل 
الحيو اني» الر5كعشم) (قتتعاولاة مطملأةء1سناصصده0 اقستصة). 
أحصى مارك هوسير (113005615 ح:243), ثلاث فئات متمايزة: 
الإشارات المرتبطة ببقاء الأشخاصء الإشارات المتعلقة بالسفاد 
والإنجاب». والإشارات الاجتماعية. الإشارات المتعلقة بالحفاظ 
على الحياة هي صرخات تحذير ينجم عنها تقليل فرص من يصدرها 
فى البقاء على قيد الحياة» من أجل مصلحة أولئك الذين يوجهها 
لهم. وبما أن هذه الإشارات» توجّه بشكل عام إلى مشاكلين أنسباء» 
فالأمر يتعلّق هناء بسلوك غيري إزاء الأهل والأقارب» غيرية تعزّز 
إمكانية انتشار الجينات المشتركة. 

وبالطريقة نفسهاء فإن الصرخات التي تشير إلى مصدر للغذاء. 
تقلل من نصيب المرسل من الحلوى. ولكن تزيد من نصيب أقربائه 
في الاستمرار. 

غالباً ما تكون الإشارات المتعلقة بالتناسل على شاكلة إعلان 
يتونحى التعريف بالجهوزية؛ مثل انتفاخ واحمرار الأعضاء التناسيلة 
لدى إناث بعض الرئيسات. قد يمكن الاكتفاء أيضاء وبكل بساطة» 
برسالة مفادها «أنا ذكر»» أو «أنا أنثى من النوع 476. أو بناء أشياءء 
مثل الأعشاش التي تبنيها الذكور؛ بهدف جذب الإناث. وبالتالي فإن 


598 _طماءء/0) ملاس 1 


الإشارات البسيطة» أن الجنس الموافق» للنوع الموافق» متوافرة» أما 
الأكثر تعقيداً فهي تعني إضافة إلى ذلك أن شريكاً محتملاً» من النوع 
الجيد» هو من يرسلها. 

الإشارات الاجتماعية» تصدر مثلاً عن طيور تدافع عن حماهاء 
وحيدة أو مع الشريك» وتريد أن يعرف الدخلاء الطارئون أن الأرض 
مأخوذة. قد يتعلق الأمر بإشارات أكثر حميمية» كما هي الحال مع 
القردة الصغارء الذين يلمسون أمهاتهم بشكل متكرر؛ في إشارة إلى 
أنهم يريدون الطعام. 

ومع ذلك. فإن إشارات الاتصال في مملكة الحيوان تختلف 
بشكل جذري عن اللغة البشرية: إنها رأسية تماماً في التأشير إلى 
أوضاع راهنة» وبالتالي ليس لها أية قيمة رمزية. وبحكم هذاء لا 
يمكن أبداً المزج في ما بينهاء ذلك لأن كل إشارة تملك دلالة ثامة» 
إنها جواب محدد على وضع محدد. اللغة البشرية» تؤشر إلى شيء 
قد يكون غائباً؛ ومنفصلاً عن الوضع القائم إن جغرافياً أو زمنياً. 

يرى بيكيرتون (11208ءعاء81)» أن الضغط الانتقائي الذي شجم 
على ظهور اللغة» نتج من الحاجة إلى نقل معلومة» تتعلّق بموارد 
الغذاء» تقع خارج مناطق الإدارك المحسوس للمستقبّلين. الطريقة 
الأكثر سهولة للتوصل إلى ذلك كانت استخدام إشارات أيقونية» أي 
إشارات لها رابط»ء تذكر بالمثير الذي نريد استحضاره مثلما نفعل 
عندما نقلد صوت الذبابة لاستحضارها. 


إذا عدنا إلى مصادر الغذاء المتوافرة» للبروتوهيمن» مثل جيف 
الحيوانات الكبيرة» فإن هؤلاء يجب أن يكونوا عديدين؛ ليتمكنوا 
من الحصول عليها وإبعاد سائر الضواري. إذن يجب جلب النظراء» 
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من طريق إخبارهم بأن هناك شيئاً مهماء وتبيان حجم هذا الشيء 
لإظهار أنه يستحق العناء» وتبيان المسافة التي يجب قطعها. إذا 
فتشنا عن ما يشبه هذا النوع من الاتصال في مملكة الحيوان, علينا 
الذهاب للتفتيش لدى الحشرات الاجتماعية» التي هي عليها أيضاً 
تدير مصادر غذائية ضخمة تعالجها وحدها. 

يشكّل النمل مجتمعات واسعة؛» ويتعاون من أجل تأمين الغذاء. 
يستخدم الكيمياء للتواصل: مادة للصراع مع سكان بيت آخرء مادة 
للتمايز عن الغرباء» مادة أخرى لجذب الشريكء مواد أخرى للتحذير 
من الخطرء للتجمعء للإشارة إلى وجود جرح في الجسم وأنه يجب 
اتخاذ الوضعية القتالية» والاستعداد للتضحية من أجل المنملة. 

عندما يكون هناك فريسة كبيرة جداً بالنسبة للتملة» هناك 
مصلحة في التجمّع والعمل معأء قبل قدوم منافسين آخرين. إذن لا 
بد من طلب العون. يترك النمل أثراً كيميائياً في طول المسافة التي 
يقطعهاء كما فصل «الإصبع الصغير» (200660 26)06), ويرجع إلى 
بيته وهو يهتزء مما يشير إلى أنه اكتشف مصدراً غذائياً مهماً. الجمع 
بين الإشاراتين» الكيميائية والسلوكية التي تتخذ شكل ارتجافات» 
تمثل عملية اتصال معقدة مثل اللغة. 

العمل على تشويرات النحل؛ الذي أفضى إلى منح كارل فون 
فريخ (طء851 هونا 18:1) جائزة نوبل» يقدم هو الآخر دليلاً على 
الاتصال عن بعد. والواقع أن رقص النحل يؤشر إلى طول المسافة 
الفاصلة عن مصادر اللقاح, وكذلك عن اتجاهها. محور الرقص 
بالنسبة لوضع الشمس يؤشر إلى الانجاه؛ وسرعة الرقص إلى 
المسافة التي يقع بعدها الغذاء. هذا النمط من التشويرات» يشترك 
مع نمطناء بكونه رمزياً. 
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ضرورة التجييش نادرة إلى حد ما في الطبيعة» ذلك لأنه بحاجة 
إلى استيفاء شروط عدة: يجب أن يكون المرشحون اجتماعيين» 
جمع الغذاء من مسافات بعيدة» التنقل على شاكلة مجموعات 
متفرقة» بمعنى التفاوت في حجم المجموعة (والواقع أنه إذا انتقلت 
الجماعة كلهاء كان الجميع على معرفة بكل شيء. وبالتالي انتفت 
الحاجة إلى التشوير)» والبحث عن الغنائم سواء الكبيرة جدا منهاء 
وسواء تلك المحصنة. 

وبطريقة تكاد تبعث على الدهشة؛» لاحظ بيكيرتونء أن التعاون 
القائم على التشوير الرمزي» ونتيجته الطبيعية» الاستثمار» تجعلنا 
نشبه النمل في نواح عدة: النمل الذي يعيش في مجتمعات» في 
منامل تحت الأرضء قام بتدجين أنواع حيوانية أخرىء الأرقيات» 
يربيها على النباتات» ويضربهاء لكي تنضح بالسوائل الغذائية 
التي يحتاجها. ٠‏ ديمعئ الأراضيء ويزرع فيها البوغ» ويأتي بالغذاء 
ويستعمله سماداء وت يجمع الفطريات الناجمة عن ذلك. كما أنه يبني 
أيضاً ا 

هذه السلوكيات الجماعيةء» تحدّدها الجينات» بالكامل» 
وتصدر عن استخدام دماغ جماعي. وهي صارمة ومقولبة» فيما 
منحتنا أدمغتنا وموروثاتنا الثقافية» درجة من القدرة على التكيّئف 
أكبر بكثير. 

راهن بيكيرتون إذن على ظهور لغة سابقة قائمة على النشويرات» 
والتي يمكن أن تكون قد بدأت بتقليد ضجيج الحيوانات العدائية» أو 
بمحاكاة الطريقة التي تتحرّك بهاء أو أحوالها. 


اللغة هي إشارة غير مكلفة؛ إنتاجها سهل إلى حدّ ماء ولكن في 
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حال التشوير إلى غنيمة» سرعان ما يتبيّن صدقها من كذبهاء وبالتالي 
لها قيمة كافية لتأمين ضغط انتقائي لصالحها. 

لاتزال اللغة تثير مناقشات مهمة. أشار تشومسكي (/51+:هط©) 
الذي يعتبر أكبر لغوي في كل الأزمانء إلى أنه لا يمكن اكتساب 
اللغة» إلا في حال وجود بنى دماغية ملائمة» بتعبير آخر وجود مولد 
نحوي فطري. والواقع هو يرىء. أن واحدة من أهم خصائص اللغة 
هي الإرجاعء أي إمكانية ربط التصورات فيما بينهاء وذلك بإدخالها 
في بنى متتابعة» على طريقة الدمى الروسية. لا يزال تشومسكي يدافع 
عن فكرة كون البنى تأتي أولآً» واللغة ثانياً. هناك من يعارضه» خاصة 
بيكيرتون» وهو الذي يرى أن اللغة تأتي أولآ» وتسمح بقيام الفكرة 

يرى بيكيرتون أن التصورات هي عناصر مقيمة بشكل دائم 
على مستوى الدماغ؛ أكثر من كونها تروح وتجيء بحسب المؤثرات 
الخارجية» وأن هذه العناصر لا يمكن أن تكون مرتبطة بالكلمات. 
الكلمات هي شكل من أشكال المراسي الدائمةء» وسيلة لربط 
الأصوات» والصورء والروائح. وكل أشكال المعارف. التي تحيل 
إليها التصوّرات. الإبداعية واللغة» إِذَنْء هما وجهان للظاهرة نفسها. 
إن ظهور عمليتي انقطاع أساسيتين مختلفتين» اللغة والفكر عند 
الجنس نفسه بالنسبة للأنواع الحيوانية الأخرى؛ يبدو مسألة يصعب 
تفسيرها. 

تطوّرت اللغة والمعرفة البشرية سوية» ولكن الكلمات 
الأولى؛ هي التي ولدت أولى التصوّرات, وقام الدماغ بإعطاء هذه 
التصوّرات» عنواناً عصبياً دائماً. ولم يحدث إلا في مرحلة ثانية» 
أن أدَى خلق التصورّرات؛ إلى السماح للدماغ, بالتنقل بحرية بين 
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الماضي والمستقبل؛ بين الواقع والخيال» كما نستطيع أن نفعل في 
جميع الأيام» في أقوالنا وكتاباتنا. تعليم الفتيان» الدخول في منافسة 
اجتماعية وجذب الشركاء؛ بمن فيهم شركاء الجنس» صنع أدوات 
متطوّرة» تأدية الشعائر وبثٌ الأخبار» هذه جميعاء تمثل أموراً ما كان 
يمكن لها أن تظهرء إلا عندما باتت اللغة حاضرة. الحيوانات أسيرة 
الفورية وعدم القدرة على تجاوزها. إنها عاجزة عن التواصل مع 
عناصر أخرى سواهاء ولا تركيز أفكارها على ما يتخطاها. ما من 
رمزية إذن» وما من أفكار مجردة. وما من جهاز «خارج الاتصال» 
بمعنى جهاز أفكار قادر على تجاوز هذه الفورية يمكنه توليد 
سيناريوهات صورية. 

عند الجنس البشري» لا تستخدم اللغة للتشوير إلى موارد 
محتملة. والواقع» إن واحدة من أبرز وظائفها تقديمها معلومات 
عن الشبكة الاجتماعية» وسلوك الآخرين. نخصّص لهذا ما معدله 
ثلا وقت أحاديئنا: صداقات» عداواتء؛ فلان قال كذاء وعلان قال 
كذا. وبما أن المحيط الأساسي للبشرء هو البشر الآخرون. فإن 
هذه المعلومات مهمة من أجل توجيه الهيثئة الاجتماعية. من هو 
المتعاون الجيد أو السيىئ» ما هي القواعد الاجتماعية السائدة حالياً» 
ما هي الحلول التي وجدها الآخرون للأوضاع الاجتماعية» وما هي 
نتائجهاء وسيلة لاكتساب الخيرة زهيدة التكلفة. 

مجلّات صور المشاهير وأخبارهم تركز على السمعة» مما 

يسمح بالتعرّف إلى المزورين والمخادعين في مجتمع يقوم على 

د أن يصنف الكائن غشاشاً أو مستغلاً» قد يعني الموت 
الاجتماعي» وبالتالي فإن الإشاعات تستخدم من قبل الهيئة 
الاجتماعية لمعاقبة اللامتعاونين. اللعبة ليست دائماً شريفة؛» ذلك 
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لأن عقليتنا المكيافيلية؛ تسمح لنا بالتشويش على سمعه المنافسين 
والمزاحمين. 

تحظى مجلات الثرئرة بنجاح كبير» بريسما برس 8:15108) 
(816556) جماعة متخصصة بتوزيع المجلات» بما فيها فواسي (1/6101) 
التي تركز على فرنساء ذكرت أنها توزع في كل سنة 240 مليون عددد. 
تجمع هذه المجلات بين عدة مميزات جذابة: إنها تستجيب لطلب 
الحموق على معلريات عن أقراد الفينة الاجتماعنة الآخرين» نيت 
بالكشف عن سلوكيات» وعادات وأعراف الشخصيات المرموقة» 
أولتك الذين في كل الأزمان سعوا إلى معرفة سبل النجاحء وفي 

نفس الوقتء يمكن الإحساس بالمتعة إزاء خيباتهم» والفرح الذي 
نشعر به إزاء مصيبة نزلت بالآخر. تجعلنا عذه المجلات أيضاًء» نرى 
هؤلاء الأشخاص مألوفين بالنسبة لناء كما لو أنهم يشكلون جزءاً 
من شبكتنا الاجتماعية» وهذا ما يفسّر سوء الفهم والدهشة الذي 
يعتري المشاهير» عندما يجري التعامل معهم في الشارع» وكأنهم 


غير معروفين بتاتا. 
يقدم لنا اتلفزيون أيضاً شبكة اجتماعية بديلة. تدخلنا 
المسلسلات في أسر متخيلة» قد نتماهى معها. 


يقترن المشاهيرء خاصة في مجالات العرض بخصائص 
دعموصية! شياب دائم تجري المحافظة عليه بالتمارين البدنية» 
ونظام حمية» وعملية تجميلية وفوتوشوبء» تغيرات مستمرة في 
العاطفة والمصلحة. سواء في المجال العاطفي أم المهني. هذه 
السلوكيات تتمائل» ويمكن أن تُفهم» على أنها دعوات مستمرة 
للتسلية والإثارة. 
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يمكن للغة أيضاً أن تخدم عملية القيام بالدعاية لنفسها. شكل 
من أشكال ذنب الطاووسء» بكلفة زهيدة» (كلام» كلام كلام؛ كما 
فى أغنية داليدا (1811082)). عندما يشكل الرجال جماعات مختلطة 
والقيم التي يدافمع عنها هؤلاى وسيلةء» على شي ء من البراعة» 
لإقحام عناصر الدعاية الشخصية. بخلاف ذلك. عندما تكون النساء 
وحدهنء يتحدثن بنسبة أكبر عن النشاطات والخبرات الاجتماعية. 
يقوم الرجال بالدعاية» والنساء بإقامة الشبكات» مع تبادل المعلومات 
المتعلقة بوسائط الدعم الممكنة» 


بلء ذهب جيوفري ميلر (7411162 'إ060117:6) إلى حد القول» 
إن الدماغ البشري زاد من مقاسهء لكي يستطيع القيام بالدعاية» 
لغاية جنسية. نحن نعلم أن القوتين الانتقائيتين الكبيرتين هماء 
انتقاء الخصائص المفيدة للبقاء على قيد الحياة من جهة:» والانتقاء 
الجنسي من جهة ثانية. دماغ كبيره يسمح بالقيام بعملية إغواء أفضل» 
خاصة من طريق اللغة والظرف. 

الظرف هو عملية تزيينية عن بعدء يوازي المداعبات وسائر 
أساليب التماس الحسية. يزيد الإضحاك من نسبة الأفيونيات 
المفرزة داخلياً لدى المتحاورين. 


في حااللات الحشرات الاجتماعيةء يجري تعزيز التعاون من 
أجل التشوير على مصادر الغذاء بواسطة الغيرية النابعة من القربى. 

في حالة البروتوهيمن» كانت الغيرية المتبادلة ضروريةء من 
أجل جمع عدد من المشاركين في الصيد» يتجاوز مقاس أسرةء 
وبالتالي يسمح بتجاوز الأنانية الأسطورية للرئيسات. 
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سبق أن رأينا أن الغيرية المتبادلة» وجدت ما يدعم تطورها 
في تربية الأطفال» المكلفة في الوقتء. وفي الأموال. ولكن هذا 
وتقاسمها. غالباً ما نجد الآلية نفسها مطبقة في الطبيعة» وقد تخدم 
أهدافاً مختلفة. 

لقد خدمت الغيرية المتبادلة لدى جنسناء في الوقت نفسه. 
عملية تربية الأطفال» وإيجاد الغذاء. 

لقد جرى انتقاء الميل إلى التعاون عبر مئات آلاف لسنين» 
وبات عندنا أقوى من الميول التنافسية. 

امتلاك اللغة غير كاف للحصول على تعاون فاعل. يجب أيضاً 
امتلاك القدرة على معرفة ما يضمره الآخرونء وهذا لا يمكن أن 
حيازة «نظرية في العقل». 


تعاون ونظرية في العقل 

امتلاك نظرية ذ في العقل تعني القدرة على فهم ما يفك فيه إنسان 
آخرء والقدرة على أن نعزو إليه معتقدات» ورغبات» مخاوف وآمالا 
وقدرتنا على معرفة أن هؤلاء الأشخاص يعيشون هذه الأحاسيس 
على أنها حالات فكرية. 

يمكننا التفكير ببنية تسلسلية: يمكن أن تكون هناك حالة فكرية» 
اعتقاد بشيء ماء ويمكن أن يكون عندي حالة فكرية تتعلق بحالتك 
الفكرية (اعتقاد عن اعتقاد). وهكذا دواليك: أستطيع أن أفكّر بأنك 
تفكرء أنني أفكر بأن شيئاً ما هو حقيقي. تعرف هذه التراتبيات باسم 
«أنظمة القصدية». للحواسيب نظام قصدي هو الصفر: إنها لا تعي 
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ذاتها تماماً كما اللافقاريات. يملك البشر 6 أنظمة قصدية» وهذاء 
على كلء أمر معقد جداً. 

تظهر الكفاءات المنبثقة من نظرية العقل تدريجياً عند الأطفال. 
المرحلة الأولى هي في التعرف إلى ذاته من خلال المرآةء وهذا ما 
يشير إلى وعيه» «نظرية في العقل»» مع أول نظام قصدي. 

في الشهر التاسع, يبدأ الأطفال بالتطلّع إلى شيء محدّد» بهدف 
جذب انتباه شخص آخر ومتابعة النظرة» مما يعني إدراكاً للآخرين 
باعتبارهم أشخاصاً يملكون أفكاراً. 

في نحو السنة الرابعة» يميّز الأطفال. أن هؤلاء الآخرين» قد 
يملكون أفكاراً مغايرة لتلك التي عندهم. إنهم حتى هذه المرحلة» 
يمليون إلى تفسير العالم» ومعتقدات الآخرين» وفق نظرتهم هم. 
إنهم يظنون أنك ترى ما يرونه» وأنك تفسره بنفس طريقتهم. 

وبالتائي فإن الأطفال الذين لم يمتلكوا النظام الثاني من 
القصدية بشكل تام لا يستطيعون الكذب بطريقة مقنعة. يمكنهم 
إنكار أنهم أكلوا الشوكولاء رغم تلوث فمهم بهاء دون أن يحسبوا 
أن هذا يكذبهم. 

قام علماء النفس بتطوير رائز صار كلاسيكياً لتقيبم الكفاءة 
العائدة لنظرية العقل» رائز «سالي وآن (هصخة )© '4)52119» يجري 
عرض دميتين على الأطفال سالي وآن. نريهم أن لدى سالي كمية 
من الملبّس تضعه تحت المخدة: ثم تغادر الغرفة. تأخذ آن الملبس 
أثناء غياب سالي» وتضعه في ثوبها. نسأل الطفل» أين يجب أن 
تفتش سالي عن الملبّس عندما تعود. حتى سن الرابعة» يجيب الطفل 
باتنظامء أن على سالي أن تفتش عنه في جيب ثوب آنء ذلك لأنه 
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يعجز عن تصور أن هناك من له وجهات نظر أو معارف عن العالم 
مغايرة لما عنده. ولكن بعد سن الرابعة يشير إلى الميقدة. 

هناك مناقشات تجري حول مدى إمكانية أن يكون لدى 
الحيوانات الأخرى نظرية في العقل. يبدو أن للشمبائنزي» وإنسان 
الغاب» والغوريلاء نظرية في العقل ذات نظام واحد للقصدية» يسمح 
لها بالتعرّف إلى ذاتها في المرآة. يمكن للشمبانزي الوصول إلى 
النظام الثاني» وبالتالي امتلاك القدرة على التصنع والمناورة» ولكن 
هذه ا 

عند البشرء تقرن بعض الأمراض» مثل الانطواء» بشكل 
نموذجي إلى صعوبات في امتلاك نظرية في العقل» مما يشكل إعاقة 
كبرى لعملية التوجه في العالم الاجتماعي. امتلاك نظرية في العقل 
مسألة أساسية للقدرة على نقل المعارف: مفتاح التعليم هو القصدء 
كما أشار إلى ذلك ميخائيل توماسيلّر (وااعوةهده؟ اعهطء81). 

إذا كانت أم اشمباتزي؛ تعرف أن تستخدم حجراً لتكسير 
البندق» لا تستطيع أن تستنتج أن ابنها لا يمتلك المعارف اللازمة 
للقيام يذلك» وبالتالي فهي 0 تستطيع تعليمه بواسطة الحركات 
والتصويتات. 

لدى القرود مكوّنات جسمانية أساسية ضرورية لاكتساب 
نظرية في العقل: : بين جياكومو ريزو لاتي (1812201241 مصرمع ة01) 
وميخائيل أربيب (طفطىة اءةطء841) في التسعينات» أن هناك خلايا 
عصبية في المنطقة الجبهية؛ تنشط لدى القردة عندما ترى قرودا 
آخرين» أو بشراء يقومون بأعمال. سدّيت هذه الخلايا العصبية باسم 
الخلايا العصبية المرآتية» وهي تشكل الأساس للسلوك المقلّد. 
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ذلك. لا تصل القرود إلى الأنظمة العليا للقصدية؛ ربما 

كان لا بد لها من اللغة لتصل إلى ذلك. ترى سارة بلافير هردي أن 
نظرية العقل القليلة التطور لدى القردة» ناجمة عن الصعوبات التي 
تحول دون القيام بهذه الوظائف: تتولّى أمهات صغار القردة رعايتها 
بشكل كاملء وبالتالي فليس لها أية مصلحة» وكذلك الحال بالنسبة 
للأمهات. في تقصّي نوايا أقراد الجماعة الآخرين. في ما يرى 
آخرون, أن المسألة ترجع» إلى غياب الضغط الانتقائي» لانتفاء أدنى 
حاجة. إلى التنسيق بين النشاطات الهادفة إلى تأمين الغذاء. 

ومهما يكن من أمرء فإن امتلاك نظرية في العقل» هو في أساس 
عملية النقل الثقافي. كما أنها تساعد على تحريك الآخرين لجعلهم 
يعتقدون, أو يقومون. بما نرغب فيه نحن. وهي بالتالي ضرورية لدمو 
«عقلية مكيافيلية». التعاون مع أشخاص آخرين» الذين لا تربطنا بهم 
بالضرورة روابط عائلية قريبة» قد يقحم إغراءات قوية بالإقدام على 
الخداع؛ والحصول نسبياً على أكثر مما هو معطى. 

دون نظرية هْ في العقل» ما من روايات ابواليست التي تتطلب 
أن بنع علط تستطيع استباق ضياع قُرائه» ويفيد من ذلك» 
ليخفي عنهم المجرم حتى الخاتمة. وبشكل عام, ما من أدب. ولا 
سينماء ولا دين. والواقع» أن الدين» يستدعي نسبة حالات عقلية 
لقوى عَلياء وهذا ليس بالأمر الممكن, إلا إذا كنا نمتلك نظرية في 
العقل» تفترض أن هناك ذواتاً أخرى تمتلك أفكاراً خاصة بها. 

أدّى بنا ميلنا الإنساني إلى نسبة مقاصدء أو حالات فكرية» 
إلى حيوانات أخرى» وعدي إلى أشياء فاقدة للحياة» مثل الغيوم 
المكفهرة» والبحر الهائج. وفي الحالة القصوىء قد ينجم عن هذا 
تقديم قرابين بشرية للبراكين من أجل «تهدثتها». 
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تتضمّن نظرية العقل قدرات الدخول في عمليات تعاون 
ذات مقاصد وأهداف مقسمة. وبخلاف كار القردة الأخرى» 
يرغب البشر بشكل طبيعي بالتعاون مع الآخرين. لنفكّر مثلاً بميلنا 
لمساعدة الآخرين على معرفة طريقهمء ربما كان هذا عملية إحياء 
بعيدة لتقاسم المعلومات حول موضوع أراضي الصيدء والمهدد 
الآن بفعل استخدام جي. بي. أس (6.8:5). يفضل البشر بشكل عام 
الالتزام تجاه الأسرة» أو تجاه جماعة تقرن رمزيا بالأسرة» ولكن 
يمكئنا بسهولة التعاون مع غرباء» وبالتالي الانطلاق للقيام بأعمال 
معقدة مثل صيد الغنائم» وتدبر الغذاء بناء الكاتدرائيات» أو الذهاب 
إلى القمر. 

اللغة والنظرية في العقل» هما الأداتان الأساسيتان اللتان 
سمحتا لنا بتطوير تعاون عالي المستوى» وضمان نجاحنا كجنس» 
والتغلب على العقبات البيئية الكلاسيكية» وصولا إلى تنوع غير 
مسبوق لإمكانياتنا المتعية. 


ومع ذلك. فإن هذا التعاون غالباً ما يبقى مقتصراً على أولئك الذين 
نعتبرهم منتمين إلى الجماعة نفسها التي ننتمي إليها. 
تعاون وجماعات اجتماعية 

قد يكون الأفراد أحياناً على استعداد للتضحية من أجل 
أصدقائهم. أو عائلاتهم» إلى درجة مذهلة حقاً. رأينا ذلك في الغيرية 
المتبادلة» قد يتوسّع هذ الميل ليشمل جماعة بكاملهاء نشترك معها 
ببعض الجينات نتيجة الانتماء إلى نفس الأسلاف. يمكننا اعتبار 
حدوث هذه الظاهرة ناجم عن أننا كنا نعيش طوال تاريخنا التطوري 
في مجتمعات مكونة من عشائر صغيرة» كل واحد من أفرادهاء, 
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يرتبط بدرجة أو بأخرىء بقرابة» أو بصداقة حميمة» أو له مصلحة 
متبادلة في مساعدة الأهل. لكن هناك وجه سيىء لهذه المسألة. 
أظهرت غالبية المجتمعات البشرية نزعة عدوانية إزاء الجماعات 
الأخرى» في مرحلة أو أخرى من مراحل التاريخ. كشف علم النفس 
الاجتماعي. منذ زمن طويلء» أن جذور كره الأجانب» والحقد على 
الغريب» يجب تلمسها في التماثل القوي مع أبناء الجماعة نفسهاء 
وفي الصورة النمطية السلبية لأفراد الجماعة الأخرى. يرجع ظهور 
مفهوم النمط انحن - هم» (12-01). إلى ما يزيد على قرن. ولا 
يزال مثالا قوي الدلالة في علم النفس الاجتماعي. قد يؤدي الانتماء 
إلى جماعة إلى الاعتزاز» والتضحية بالذات من جهة؛ والإحساس 
بالاحتقار والعدوانية إزاء الجماعات الأخرى من جهة ثانية. ما ليس 
مألوفاً يعتبر خطراً وسلبياء بينما يبدو ما هو مألوف. وذّياً وإيجابياً. 
وبالفعل» يرى علماء النفس الاجتماعي, أن نظرتنا لأنفسناء أو تصوّر 
الذات» تقوم جزئياء على قاعدة انتمائنا إلى جماعات اجتماعية» 
وبالتالي ليس عجيباً الجنوح إلى أن تكون نظرتنا إلى جماعتناء 
وبالتالي نظرتنا إلى أنفسنا إيجابية» وتحيّزاً عاطفياً معروفاً جيداً. 
أظهر العديد من الدراسات» أن الأشخاص الذين لا يشكلون 
جزءاً من جماعة» يعاملون بطريقة ة أقل تسامحاء وأن مصدر خيباتهم 
هو نقائصهم فيما ترد غالباً نفس هذه الخيبات إلى نقص في الحظء 
عندما يتعلق الأمر بأفراد الجماعة. تجربتان كلاسيكيتان» في علم 
النفس الاجتماعي؛ تدعمان جيدا الظهور السريع ل «(12-0104) 
القريب - الغريب أو نحن - هم» الذي يحدث إذا ما جرى التلاعب 
بأوضاع المحيط. في الأولى» تجربة روبير كاف (089) '15عط1106) 
التي أشرف عليها مظفر شريف 566518 228465): جماعتان من 
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الفتيان» تم تشكيلهما بشكل عشوائي للمشاركة في مخيم أثناء 
العطلة. قِ في حديقة عامة. الجماعتان لا تعرفان بعضهماء 
ويجهلان وجودههما المتبادل عند بدء التجربة. ما إن التقتا بعد 
أسبوعء أتيح لآليات تحقيق الهوية للجماعة الوقت الكافي لتفعل 
فعلها. حتى كشفت الألعاب القائمة على التنافس عن عدوانية 
متبادلة» وصلت إلى حد المواجهات الجسدية. وحذه إقحام جماعة 
ثالئة خيالية» «اجتاحت» أرضهما وألحقت بها الضررء كان كافياً 
لتهدثتهماء ودفعهما إلى التعاون. نظام الانتماء إلى جماعة معروف 
بشكل جيد: فريق رياضي» صفء مؤسسة. أمور كلهاء تولد بسرعة 
هذه الظواهر, التي يجري ترجمتها بالولاء لأعضاء الجماعة: والعداء 
للجماعات الخارجية. 

هناك ما هو أسوأ: يولد التقسيم إلى 18-0104 إلى تفسيرات تلقائية 
تغطي تصرفات فظيعة وعنصرية» إزاء أولئك الذين لا يشكلون قسماً 
من الجماعة. با واو 
جرت خلال السبعينات» قام فيليب زيمباردو (500ةصداة «تائطم) 
وزملاؤه» بجمع طلاب بطريقة . عشوائية وقسّموهم إلى جماعتين 
كيفما اتفق؟؛؟ جماعة «(الحراس» وجماعة «المساجين». لم تحتئج 
المسألة أكثر من أسبوع حتى شكل «الحراس» جماعة متراصة 
ومتلاحمةء وعاملوا (المساجين»4 بطريقة مذلة ومهينة) بحيث 
تعرضت معنوياتهم» وتقديرهم لذواتهم؛ لأضرار جسيمة. 

هاتان التجربتان. اللتان صارتا كلاسيكيتين» تصوّران بأسى 
الظواهن التي 2 يمكن تلاليهاء بل لك الى جرت في معسكرات 
الاعتقال» وتلك التي جرت مؤخراً في سجن أبو غريب. وهي ناجمة 
عن نسبة العديد من المساوئ والعيوب التي لا تفتقر إلى أفراد 
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الجناء المكر تن الها عدو ذا جر | مجارها در ميتو امار 
ويسمح بعنف نمتنع عن ممارسته إزاء الجماعة التي ننتمي إليها. 

قد تسلك آليات تحقيق الذاتية للجماعة لدى الجنس اشرق 
0 لدى الحيوانات» ا عائلة الحيوان هم الذين كبر بينهم. 

ناء يمكن تحديد الجماعة بطريقة رمزية. هذه هي حالة الانتماء 

الف في المع لومي رادل - الأمم التي ظهرت في القرن 
الثامن عشر. تستخدم هذه الأخيرة تعابير عائلية مثل «الوطن لام أو 
«أرض الأجداد» مخترعة ماضياً أسطورياء وأبطالاً مؤسسين» بهدف 
التوحيد بين مجموعة أشخاصء توحدهم» على وجه الخصوص» 
روابط الأرض. 

مفاهيم هذا الماضي الأسطوري مضحكة بعض الشيء. إذا 
فكرنا أن القسم الأكبر من غالبية البشره يرجع إلى بضعة آلاف من 
الأسلاف. الذين وجدوا في مغادرة أفريقياء قبل بضع عشرات آلاف 
السنين. ولكنها تتوافق مع العائلة الرمزية الضرورية لإيقاظ شعور 
التعارن عندناء ودفعنا إلى القبول بالتضامن». سواء للذهاب إلى 
الحربء. أو التوصّل إلى الأمن الاجتماعي. 

في هذا الموضوعء قام فريق دونبار بإجراء تجربة مسلية: تم 
إعطاء نقود لأشخاص للبقاء في وضع صعب. الوقوف مع ثني 
الركبتين على شاكلة زاوية قائمة» الظهر إزاء الحائط. وذلك لأطول 
مدة ممكنة. يتقاضى الأشخاص قدراً من المال بحسب طول المدة 
التي يستطيعون البقاء فيها على هذه الحال. لاحظ الباحثون» أن 
هؤلاءء بذلوا المزيد من الجهد من أجل متابعة التمرين» عندما علموا 
أن المال المحصلء سوف يعطى لأفراد الأسرة القريبة. 
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يجري التعرّف إلى الجماعة بواسطة اللغة أيضاً. والواقع أنه 
من الصعب جداً اكتساب اللهجة المناسبة» وإخفاء الأصولء. إذا 
ما لم نكن قد نشأنا على اعتماد لهجة معيّنة في مرحلة مبكرة من 
حياتناء من المحتملء» أن تكون أولى قبائل الصيادين - القطافين» قد 
استخدمت لهجات متشابهة ضمن نطاق أراضي شاسعة. مما سمح 
لها بالتعرّف إلى بعضهاء والإبقاء على مبادلات قائمة على التعاون» 
على شاكلة معلومات تتعلق بالأراضى التى يمكن الصيد فيهاء أماكن 
الماءء أو أيضاً تبادل شركاء الجنس. 2 

هناك فروقات في اللهجة بين الرجال والنساء. عند التنضوجء 
أكثر ما يعتمد فتيان الطبقات المحرومة لهجة الطبقات العمالية» فيما 
تميل النساء إلى استخدام لهجة الطبقة الوسطى بشكل أكبر. والواقع 
أن الرهانات مختلفة: الرغبة في الزواج من طبقة أرقع لدى النساء» 
وحاجة الرجال إلى إثبات انتمائهم الجيد للجماعة» ذلك لأن هذا 
يشكل مصدر الدعم الاجتماعي» وإتاحة فرص العمل. 

لا تسمح آليات 10-006 بتفسير كيفية ظهور التعاون بين 
الجماعات المختلفة. قد يكون العداء المشترك لجماعات أخرى هو 
الذي أذّى إلى قيام تحالفات» كما في تجربة روبير كاف. 

كما أنه من المحتمل أيضاً أن إجراء عملية مقايضة بين جماعات 
غامضة القرابة كانت ممكنة» في حال كونها تتقاسم الأرض نفسهاء 
أو بين جماعات مختلفة تماماء ولكنها تعمل داخل أراض متباعدة» 
بشكل تكون فيه رهانات المنافسة ضعيفة. 1 

سبق لنا أن رأينا أن أول قسمة للعمل تمث على أساس الجنس» 
غير أن إمكانية التعاون ولدت تخصصات ثانوية. هذا الصياد المؤهل 
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أكثر من سواه لاصطياد ذلك النوع من الغنائم» قام بمبادلة فائض 
صيده بأدوات صنعها حرفي متخصّص. هذا الرجل المسن المعروف 
بحكمته: أخذ يقوم بممارسات سحرية؛ أو يفصل في النزاعات» مقابل 
غذاء مخصوص . كما تمت المقايضة بين القبائل متجاوزة مجرد تبادل 
المعلومات: حجارة كريمة تم العثور عليها في منطقة» تجري مقايضتها 
بأدوات صنعت من الشجر أو من العظام» مصدرها منطقة أخرى. 

يبدو أن المقايضة ظهرت في مرحلة مبكرة نسبياً في مجتمعات 
الصيادين - القطافين» مع حامل أساسيء هو نظرية في العقل 
العملياتي الذي يسمح بمعرفة احتياجات الآخرء والقيمة التي 
يعطيها لبعض الأشياء. دون أن يكون استخدام اللغة أمراً ضرورياً. 

على سبيل المثئال» دهش كريستوف كولومب» لدى رؤيته بشراً 
عراة غاية في الجمال والكلام» قدموا للترحيب به عندما نزل على 
شاطئ الباهاماس. أعطى سكان هذه الجزر للبحارة الإسبان كل ما 
لديهمء على قاعدة سوء تفاهمء لقد توقعوا بالطبع» أن يعامل كرمهم 
بكرم مماثلء وقد أسيئت مكافآتهم من وجهة النظر هذه. 

في نفس نسق الأفكار هذاء التقى داروين خلال رحلته إلى بيغل 
(©86881) بمتوحّشين في أرض النارء وفوجئ بأن هؤلاء البلديين 
يعرفون المقايضة: ناول مسماراً كبيراً لأحد الرجال» قام هذا الرجل 
على الفور بمناولته سمكتين مستعيئاً بستان رعحه. 

هذا الاتجاه نحو المبادلة قائم منذ زمن مبكر جداً في التطور 
البشري» بما أن أوائل الكلمات التي يتعلمها الأطفالء غالباً ما تكون 
«خذ» و«أعط). 


التجارة القائمة على المقايضة والتبادل. كانت قائمة منذ ما يقرب 
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من عشرات آلاف السنين: تم العثور على الأصداف داخل الأراضي. 
مما يشير إلى إمكانية التبادل والنقل. يفترض أن الأشياء التى كانت 
نجري مقايضتها في البدءء أنها كانت بضائع طبيعية؛ تستخدم للزينة» 
أو لغذاء محلي مخصوص. قبل نحو 45000 سنة بدأت تظهر أدوات 
متطورة: بادئ ذي بدء ظهرت أنصال أكثر قدرة على القطع؛ صنعت 
من الأجواف الأسطوانية للصخورء ثم استعملت العظام الحادة 
لصنع السهام قبل نحو 34000 سنة. تلا ذلك ظهور أوائل الإبر قبل 
نحو 26000 سنة؛ ثم أقواس السهامء وشبكات الصيد المصنوعة 
من ألياف النبات» وأفخاخ لصيد صغار الحيوانات» وأكياس جلدية 
للنقل. يشير هذا التقدّم إلى تخصصات في العمل آخذة بالتزايد. كان 
لا بدّ من أن تليها عمليات التبادل: منتجات مصنعة مقابل منتجات 
أخرى» الغذاء مقايل الخدمات» حدث هذا داخل المجموعة نفسهاء 
أو بين المجموعات. 

شجّعت المقايضة الرغبة في التجديد. ذلك أنه من المهم أن 
تصبح متخصّصاً وخبيراً في مجال محدّد, إذا كانت عملية التوزيع 
الواسع ممكنة. وبالتالي فإن عملية المقايضة بحاجة إلى تجمعات 
بشرية ذات أهمية كافية. والواقع أن انفجار التقدّم ليس ممكناً إلا 
عبر التخصص الواسع النطاق» وهذا لا يكون مربحاً إلا مع وجود 
جماعات بشرية كبيرة. تشكّل العزلة الجغرافية لمختلف الجماعات» 
كما هو الحال في غينيا الجديدة» حيث هناك ما يزيد على 800 لغة» 
تشكل حاجزاً طبيعياً أمام التقدّم. بل ويمكن أن يحدث تراجع إذا 
فصلت جماعة بشرية عن جماعتها الأصلية» كما هو الحال في 
تاسماني» حيث. فصلت هذه المجموعة عن جماعتها وتوقفت 
عمليات تبادل الأفكار والتقنيات. 
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الزراعة وانتشار التجارة 

سبق للمقايضة والتجارة أن كانتا معروفتين لدى الصيادين 
- القطافين في إطار مجتمعات تساوي بين الجميع. والواقع أن 
الصيادين - القطافين لا يمتلكون سوى بضعة أشياء وأدوات» أي 
تلك التي يستطيعون نقلهاء والقسمة تتح بطريقة منظمة. 

في مقابل ذلك. مع الزراعة ظهرت الكميات الفائضة 
والتجيّعات السكانية الكبيرة» مما أدّى إلى قيام المبادلات التجارية 
الحقيقية» ومع هذه المبادلات بدء مرحلتي التقدم والابتكار. شجع 
التخصص مسألة الابتكار» لأنه عمل على تعزيز استثمار الوقت في 
أدوات تساعد على صناعة أدوات أخرىء مما يوافر مزيداً من الوقت. 
الرفاهية هي وقت موفرء وهذا الوقت الموفر هو نفسه؛ يتناسب مع 
قسمة العمل. لكي نستطيع تنويع مصادر المتعة» يجب أن يكون 
بمقدورنا الاعتماد على مجتمع فاعل يستطيع كسب الوقت. 

يرى عالم الأنثروبولوجيا جو هنريخ (105,مء]1 506)» أن 
البشر يتعلمون ممارسات جديدة» عندما يقلدون أشخاصاً مميزين» 
ويتقدّمون بارتكابهم أخطاءء هي أحياناً ابتكارات. العملية شبيهة 
إلى حد ماء بتلك التي قام عليها الانتقاء الطبيعي نسخ المعلومة 
الجينية» والإفادة مؤقتاً من أخطاء النسخ على شاكلة تغييرات بهدف 
التحسين. 

وبقدر ما يزداد كبر حجم السكانء بقدر ما تكون الأدمغة 
الجماعية المرتبطة بالشبكة مؤهلة لإنجاز ابتكارات. وهذا بالطبع 
يشترط وجود من يشتري هذا الابتكار» وأن يكون مقبولاً لدى البنى 
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إذن لقد انتشرت التجارة في الشرق الأوسط إثر ظهور الزراعة» 
لقد بات سكان الوديان الغرينية الخصبة الواقعة جنوب الفرات» على 
درجة كافية من الرخاء» للقيام بمبادلة الحبوب والصوفء بالخشب 
والحجارة الكريمة التي مصدرها شعوب الهضاب الشمالية. 
الخزافة» إحدى الصناعات الحرفية» التي تتطلّب أدوات خاصة» 
وتقنيات طبخ ظهرت قبل نحو 7500 سنة وانتشرتء انطلاقاً من 
بلاد فارس» في محيط المتوسط. 

إمبراطورية أولى» أوروك» ظهرت قبل نحو 6000 سنة إثر تجمع 
عدة ثقافات من بلاد الرافدين» ومعها ظهرت أول مدينة حقيقية في 
العالم» تحيط بها الأسوار وتعد نحو 50000 نسمة» بناها جلجامش. 

نعمت أوروك بالرخاء بسبب زراعتهاء ونظام الري فيها الذي 
استخدمت فيه القنوات. يتطلّب هذا النظام إدارة وتنظيماً سياسياء 
كما سبق ورأينا فى الفصل المخصّص للغذاء. لتأمين استمرارية 
هذه البنى» كان لا يد من تحصيل ضرائبء وبالتالي ضبط الحسابات 
على ألواح خزفية» وهذا ما شكل بدايات بيروقراطية مركزية» 
توالت الإمبراطوريات بعد ذلك. مع ظهور السومريين» والأكاديين» 
والأشوريين» والبابليين. يتوقف قيام الإمبراطوريات على تجميع 
الثروات» وهي مسألة باتت ممكنة بفعل التخصص والتبادل. تنهار 
عندما ترزح مجتمعاتها تحت ثقل طبقتها العليا - الرؤساء؛ الكهنة, 
البيروقراطيين. 

يساهم هذا في جمودها وشللهاء بحيث تتناقص إمكانيات 
التجديد» من أجل الإبقاء على نظام لصالحها. 

بتوقف تاريخ الإمبراطوريات على عوامل أخرىء مثل التطؤرات 
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الديمغرافية» والأوبئة» والنتائج المترتبة على النزاعات المسلحة. 

ومع ذلك. فإن الفكرة» بأن الغنى هو حصيلة التجارة» تبدو كافية 
لتفسير هذه المسألة في العديد من الحالات. 

بدأت المدن بالتطور والازدهار باعتبارها مناطق مبادلات تجارية» 
مما سمح بتشييد أبنية مركزية مميّزة» مثل الأهرامات والزقورات» التي 
تجذب الزوّار» والتجارء والسكان الجدد. ولكن مسألة التوازن مسألة 
حساسة: إذ عندما تستخدم الثروات للإنفاق على طبقة لا تعمل» أو 
على مغامرات عسكرية» فإن الانقلاب إلى حالة الفقر قد يكون سريعاً. 

عرفت التجارة توسّعاً مدهشاً مع الثورة البحرية. تزامنت هذه 
الثورة مع اختراع الفينيقيين للمجذافية» وهو مركب بصفي مجاذيف». 
وشراع» ودفة» وقد ساهم بشكل كبير في بناء العالم القديم. تتعلق 
المسألة» بمراكبء تتسع بما فيه الكفاية» لنقل كميات مهمة من البضاعة» 
إلى مسافات كبيرة» بالاعتماد على قوة الريح. وهكذا صار قمح مصر 
يستطيع إطعام الحثيين في الأناضولء الذين بمقدور صوفهم إلباس 
المصريين؛ وبات زيت زيتون كريت يغنى وجبات آشوربي بلاد ما 
بين النهرين. كانت السفن الفينيقية قادرة على نقل الحبوب» والخمر» 
والعسلء والزيتء والراتنج» والتوابل» والعاج» والأبنوس» والجلد. 
والصوف. والقصديرء والرصاصء والفضة» والحديدء والخيل» 
والعبيد» وصباغ الأرجوان الشعبي المستخرج من الموركس. شجعت 
إمكانيات النقل هذه. قيام أسواق على طول شواطئ المتوسط؛ وهذه 
الأسواق تحوّلت بدورها إلى مدن. 

وهكذا ساهمت التجارة الفينيقية في خلق تخصصات في 
محيط المتوسط. أتاحت التجزئة السياسية قيام المنافسة والتقديمات 
الاقتصادية. إمكانية استخدام وسطاء هي أيضاً عمل ازدهار. 
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مثل الفينيقيون هذا الدور في العصور القديمة» ثم ما لبث أن مثله 
الفرس» والأرمن» واليهود. والعرب. والجنويونء» والفلورنسيون» 
والبرتغاليون» والهولنديون» والإنجليزء والتجار المتحالفون في 
العصر الوسيطء وفي فترة أكثر قربآء الدياسبورا الصينية في جنوب 
شرق آسيا. والواقع» أن انطلاقة ة التجارة تتطلّب الثقة» وهذه في البداية» 
تكون أكبر بين أفراد ينتمون إلى الجماعة نفسها. 

قامت ثروة الإمبراطورية الرومانية على حرية التجارة ضمن 
مساحات شاسعة» كانت طرق الثقل مؤّمنة من قبل المشارقة. 
والآراميين» والسوريين. واليونانيين. تداول العملة» والاستدانة 
بفائدة» سمحا بتمويل عمليات ضخمة. الطرق» ووحدة القانون» 
حدّت من المخاوف وأرست قواعد مشتركة» مما عزز قيام هذه 
المبادلات التجارية. 

جشع السلطات, والفساد. نالا من النظام الروماني» فنضيبت 
الموارد التجارية» وانقطع التداول الحر للعملة. حمل التجار العرب 
الراية» وأعادو! فتح الطرق التجارية التقليدية بين الشرق والغرب» 
طرق الحرير وال قبل أن يبدؤوا بانحدار محتمء بفعل النظام 
الإمبراطوري المركزي وعملية التصلب التي ترعاها السلطات 
الدينية. 


والواقع أن الإمبراطوريات الأرستقراطية والمستبدة تقوم 
بعمليات نهب نموذجية. عندما نريد النخبة المزيد» فإنها لا تفكر 
بمستوى زيادة الإنتاج: تكتفي بأخذ المزيد: 

تشكل الصين 5 تقريياً حالة نموذجية للعلاقات القائمة بين 
اقتصاد مركزي بيروقراطي وخانق» وتراجع المستوى العام للنمو. 
في بداية تاريخهاء عملت تجزتتها اه على نمو انطلاقتها 
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الاقتصادية. في نحو سنة 1000ء كان الصينيون أسياد الشاي» 
والحرير» والبورسلين» والورق؛ والمطبعة» لديهم بوصلة؛ وبارود» 
ومطارق هيدروليكية» ومظلات» وكبريتات» وفراشي أسنان» 
وأوراق لعبء إضافة إلى ساعات مائية رائعة. ما بين 1200 و1300» 
كانت الصين ضححية الهجمات المغولية» والطاعون الأسود. 
توحدت تحت القيادة الأوتوقراطية للمينغ. كان رسميو إمبراطورية 
المينغ يتمتعون بمراتب عالية» ومرتبات على شيء من التدني» وهو 
مزيج ملائم تماماً للفساد. يضاف إلى هذا أن البيروقراطيين كانوا 
على حذر من أي تجديدء إذ يعتبرونه تهديداً لوضعهم. قام أول 
إمبراطور من المينغ» هونغ وو (11088900) بجعل الاقتصاد متشدداً 
بطريقة مشهدية» وذلك لضمان السيطرة القصوى على إمبراطوريته 
الموحدة: منع أي تجارة أو رحلة دون إذن حكومي» وأرغم التجار 
على تقديم جردة بممتلكاتهم كل شهرء وأرغم الفلاحين على زراعة 
ما يشكل مؤونتهم فقط. لا للمتاجرة. قام خليفته يونغ لي (816هملا) 
» أيضاًء بإرسال حملات رئيسة نحو سائر المناطق الآسيوية؛ وأفريقيا 
الشمالية مستخدماً السفن الضخمة. 

دفعت كلفة هذه الحملات الأباطرة اللاحقين إلى الإغلاق 
النهائي للطرق التجارية مع الخارج» وصولاً إلى استئصال مجرد 
ذكرى كبرى الرحلات السايقة. وكذلك فقد اندثئرت كل التقنيات 
المميّزة التي جعلت قيام هذه الرحلات أمراً ممكتاً. وذلك بفعل منع 
رعايا الإمبراطورية من ممارسة الصناعة البحرية. 

من الجهة الأوروبية» عملت سلسلة من الابتكارات على زيادة 
الإنتاجية الزراعية مثل الدواليب ذات الشعاعات» والمطحنة المائية» 
وحذوات الخيل وعدتهاء وكذلك اعتماد إراحة الأرض. أخذت 


6 _طماءء/0) ملاس 1 


المدن بالتوسع استناداً إلى هذا الفائضء وأفادت من تفنّت السلطة 
السياسية» لتقيم سياسات مستقلة» وتصبح مراكز حرفية وتجارية. 
إن تجزثة النظام السياسي في أوروباء» هو الذي ضمسّ التقدم: كانت 
النظم الاستبدادية قائمة» ولكنها محدودة بالقوانين وتوزيع الأراضي» 
وداخل الدولء بتقاسم السلطة بين المركز (التاج) وسلطات الأسياد 
المحلبين. أفسحت التجزئة في المجال أمام ظهور المنافسة» ودفعت 
المنافسة الأسياد إلى الاهتمام برعاياهم بشكل أفضل. 

وعلى نقيض الصين التي كانت موحدة ولا تخشى فرار رعاياهاء 
سواء بسبب الحدود الجغرافية أو المصطنعة مثل السور العظيم» 
فإن العديد من الأنظمة الأوروبية» كانت تؤمن شيئاً من الاستقلالية 
لرعاياها بحكم حركية ممكنة. أفادت المرافئ من وضعيتها لتنمية 
الطرق التجارية» وزيادة ثرواتها. تجاوزت عائدات مرفأ جنوى» 
عائدات ملك فرنساء وذلك في نهاية القرن الثالث عشر» واحتلت 
ليك (165اوعناآ) منزلة قوية في تجارة الحرير وفي العمل المصرفي» 
فلورنسا في الصوف والحريرء البندقية في تجارة التوابل. ازدهرت 
فلا ندرة من جرّاء مبادلة الحرير والتوابل والسكر بالصوف. 

بانت الظاهرة الأوروبية الخالصة المتمثلة بقيام مدن شبه 
مستقلة منظمة على أساس مجالسء أمراً واقعاً. تدين عملية تحرر 
الرقيق كثيراً لهذه المدن. التي أمّنت لهم ملاجئ محتملة. 

الحكومة والعدالة عبّرا عن سلطة برجوازبي المدن؛ الذين 
قاموا بنفي أولئك الذين لا يلعبون اللعبة التجارية» وقاموا بحماية 
الملكية. البنى القضائية التي نشأت تدريجياء لم تفعل سوى قوننة 
الإجراءات التي اعتمدها التجار أثناء القيام بالمبادلات ما بين المدن 
الإيطالية وتجار فلاندره. 
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الثقة هي أساس حياتنا الاجتماعية: ندفع بواسطة أوراقء نتلقى 
الضمانات» ونشتري المنتجات الرفيعة» لأن لدينا ما يكفي من الثقة 
بتذاخلات تضمنها السمعة الطيبة للدول» والمصارف؛ والمؤسسات 
الصناعية التي تشملها. 

الثقة والازدهار يتلازمان. الثقة في الآخرين» وبشكل آلى» هى 
أكبر في بلدان شمال أوروياء ومتدنية جداً في العديد من البلدان 
النامية» وفي دول الكتلة الشيوعية السابقة. وحتى إن كان من الصعب 
تبيّن سيبية ذلكء» إلا أنه من الواضحء أن مجتمعاً يتميّز يضعف الثقة 
بين أفراده» لا يشكل بيئة ملاثمة للتجارة والتبادل. 

الفساد الشامل» وغياب المؤسسات القضائية الفاعلة,» لا 
تسمحان لنيجيرياء أو لروسياء بالإفادة التامة من الثروات التي تؤمنها 
مخزوناتها النفطية الهائلة. 1 

لماذا تقبّلَ قادة العصر الوسيط سلطات مجالس المدن؟ من 
جهة جلبت الأسواق الجديدة والتجارة موارد ونفوذاً. ومن جهة 
ثانية» شكلت هذه المجالس سلطات مقابلة لسلطات الأسياد 
المحليين» وبالتالي كانت تلقى الدعم من الملكيات. كما كان النبلاء 
أيضاً يسعون إلى زيادة مداخيلهم» وعليهم للتمكّن من ذلك» جذب 
رعايا جدد بإطلاق الحريات» وتقديم إعفاءات» وامتيازات. 

استطاعت الديانة المسيحية تجزئة السلطة: منذ البدايات» 
فصلت المسيحية السلطة الروحية العائدة للكنيسة» عن السلطة 
الزمنية العائدة لقيصر أو الملوك والأآباطرة. عرّزت تجزثة السلطة 
من المبادرات التي تقوم بها القاعدة. وساهم المناخ» الذي 
كان على شيء من اللطف»ء في القرن الثالث عشرء في زيادة 
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المحاصيل الزراعية» والتوسع الديمغرافي. عجّت أوروبا بالأديرة» 
والكاتدرائيات؛ والمرافئ» والجسورء والمطاحن العاملة على الماء 
أو الريح. 

إثر التوسّعء الديمغرافي الذي شهده القرن الثالث عشرء جرى 
إغلاق الفخ المالتوسي من جديد: قلت الأجورء وأطلّت المجاعة. 
تكفْل الطاعون الكبير بموت نسبة كبيرة من سكان أوروباء وقد نجم 
عن هذاء وللمفارقة» زيادة مطالب وأجور الناجينء» الذين أفادوا 
من نقص اليد العاملة المتوافرة. سمح ارتفاع الأجور للفلاحين 
من جديدء بالحصول على بضائع كمالية مثل الثياب الجميلة» 
والكماليات الشرقيةء التي كان يؤمنها لهم التجار اللمبارديون 
والتجار الأوروبيون المتحالفون. ظهرت ابتكارات تسييل التجارة» 
مثل السندات. التي هي بمنزلة الأسلاف للشيكات» وكذلك التأمينات 
والتقنيات الجديدة للمحاسبة. كان غنى المدن الإيطالية هو الدافع 
لقيام عصر النهضة:؛ مع ما حمله من آثار فنية وإبداع علمي. 

الطاعون» والحرب, والمجاعاتء. والمركزيات الأوتوقراطية» 
أمور أوجدت ردّة» قبل أن تنجم عن الرحلات الكبرى العابرة 
للمحيطات نتائج تغير بعمق في المجاري التجارية» والاتجاهات 
الديمغرافية. 

مند العصر الوسيط». هناك حدث جديد حصل» سوف يمثل 
دوراً مهماً جداً في الثورة الصناعية التي سوف تنفجر بعد بضعة 
قرون. المقصود تنظيم الوقت. 

يحتل الوقت درجة من الأهمية؛ سواء بالنسبة لتحصيل الثروات» 
أو بالنسبة لاستهلاك المتع» بحيث يستحق التوقف عنده بعض الشيء. 
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تتطلب الإنتاجية المواقتة بين النشاطات البشريةء وهذه الأخيرة 
تتوقف على التحكم في الوقت. 

يبدو أن الساعة الآلية ظهرت بالتتابع في إيطاليا وإنجلترا في 
القسم الأخير من القرن الثالث عشر. ما إن ظهرت حتى انتشرت 
بسرعة» بحيث اختفت الساعات المائثية» ولكن بقيت المزاول 
الشمسية» التي استمرت تعتمد للتثبت من صدقية الآلات الجديدة. 
النسخ الأولى منها كانت قليلة الدقة» وتتحطم بسهولة:؛ إلى حد أنه 
من الأفضل شراء ساعاتي مع الساعة. 

كان على الساعة الآلية أن تكون دقيقة» ومن السهل التحقق من 
ذلكء بتأمل ما إذا كانت تعكس بدقة تتابع الليل والنهار. إمكانية 
التحقيق هذه شكلت حافزاً للعمل المستمر على تحسينها. شكل 
تطور إمكانية التشغيل والنمئمة الآخذة بالتزايد نموذجاً لإتقان 
مصنوعات أخرى. 

فضلاً عن ذلك عمل انتشار اختراع ظهر في العصر الوسيط 
أيشا هو النظارات» على تشجيع التمتمة. سمحت النظارات 
لحرفيين أكبر سناً بالاستمرار في العمل» وهو عامل مهم جداً في 
توسع الخبرات وتناقلها. 

وأخيراً جلبت الساعة معها النظام والمراقبة» جماعياً وأفرادياً 
في آنٍ معاً: أتاحت للأفراد منهجة عملهم الخاص وعمل الآخرين» 
لزيادة الإنتاجية. والواقع أن مفهوم الإنتاجية بالذات» هو إنتاج منبثق 
من الساعة. ذلك أنه ما إن نستطيع الموازاة بين نتيجة ما ووحدات 
زمنية منتظمة» فإن العمل لا يعود هو نفسه على الإطلاق. 

انتقلنا من وعي للوقت موجه نحو القيام بمهمات» كتلك التي 
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للفلاح» إلى بذل جهد مستمرء بهدف الوصول إلى أقصى إنتاج 
ضمن وحدة زمنية. الساعة هي إذن قاعدة الرأسمالية الحديثة» التي 
باتت معزوقتها الشهيرة معروفة جيداً: #الوقت من ذهب». 

في الغرب. كان معظم صُنَاعَ الساعات وتُجارها من 
البروتستانت» حتى في البلدان الكاثوليكية كفرنسا. يمكن لهذا الأمر 
أن يكون على علاقة بأخلاقية عمل مخصوصء تحدث عنها ماكس 
فيبر (78606 848)؛ باعتباره شرطاً ضرورياً لظهور الرأسمالية. 

واكبت عملية ضبط الوقت الثورة الصناعية بشكل دقيق جداً. 
كان البريطانيون في القرن الثامن عشر الزعماء العالميين لإنتاج 
الساعات واستخدامها. تعكس خخدمات الثقل بواسطة عريات الخيل 
هذا الواقع: مواعيد تحترم حتى الدقيقة الواحدة» حوذيون مراقبون 
بالساعات» السرعة تتقدم على الراحة» نسبة موت مرتفعة لدى 
الخيل. ومنذ ذلك الحين» كشف الضبط الدقيق عن وجهه المزدوج: 
سمح بزيادة الإنتاجية» ولكنه ولّد قيوداً جعلتنا ندخل في سباق 
محمومء يما في ذلك في مسألة تدبّر متعنا وأوقات فراغنا. 

التحكّم في الوقت» المبادلات التي عبرت المحيطات» ظهور 
العديد من الاختراعات» شكلت الأرضية الصالحة لقيام الثورة 
الصناعية. 


الثورة الصناعية وبدايات المجتمع الاستهلاكي 

قادت الثورة الصناعية؛ بإحلالها الطاقة الحيوانية والبشرية 
محل الطاقة الأحفورية إلى تحسين في الإنتاجية» بحيث ظهرت حلقة 
لولبية من الاختصاصات والابتكارات. قدم العلم والتكنولوجيا 
إنجازات بوتيرة متنامية» يشكل كل ابتكار وسيلة للوصول إلى آخر. 
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التحسّن الصحيء واحد من نتائج الثورة الصناعية مع إنتاج 
الثياب القطنية السهلة التنظيف» وصناعة الصابون من الزيوت النباتية. 
ساهم الغذاء الأفضلء والماء النقي» في إنقاص قوي للوفيات. 

ولّد اتساع الطبقات المستهلكة حركة تغذية ‏ ذاتية: صار 
مربحاً للصناعة المصنعية أن تتوصل إلى مكاسب إنتاجية. تسمح 
هذه الأخيرة بتخفيض الأسعار, وهذا بدوره يؤدي إلى تحرير القدرة 
الشرائية» مما يعزز تنوّع مشتريات المقتنيات والخدمات» باختصار 
ما يجسد مقدماً توسّع مجتمع التسلية والاستهلاك. 

شجعت زيادة المردودات الزراعيةء وبشكل مباشره نمو المدن» 
التي غذّاها المزارعون القدماء الساعون إلى إعادة التكيّف. تسارعت 
وتيرة التمدين في القرن العشرين» وعدد الذين يعيشون في المدن 
اليوم» يتجاوز عدد الذين يعيشون في الأرياف في العالم بأسره. 

ففي فرنسا اليوم»ء مع أنه بلد عريق في مجال الزراعةء هناك 
/7 من العاملين في الزراعة» /20 في الصناعةء و/78 في قطاع 
الخدمات. 

تكشف هذه الآر قام» أن النشاط البشري» استطاع تجاوز عتبة 
تلبية الحاجات الأولية: ليغدو معقداء وبتجه نحو مجتمع الاستهلاك 
والخدمات. 


إذا عدنا إلى قطتناء يمكن اختصار مهامها على التحو الآني: 
الأكل» والشرب. والنوم» وتحاشي الحيوانات المفترسة» والتكيّف 
مع حياة الجماعة بمعنى التعلق بمكان إقامتهاء وطلب فرد من 
الجنس الآخر في أوقات محددة بشكل جيدء والاهتمام بصغارها 
خلال فترة زمنية محددة بالنسبة للؤناث» وفي عالمئا الحديث» 
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ضمان حصولهاء بفضل سحرها الطفولي» على الحظوة لدى البشر 
الذين كان لهم شرف استقبالها. 

بالنسبة للكائنات البشرية» لائحة المهام» واضح تماماً أنها 
أكثر اتساعاً: الأكل. والنوم» والطبخ» واللبسء والاهتمام بالمنزل» 
والاستحمام» والتبضع والعمل. وهذه تمثل النشاطات الأساسية. 
ومع ذلك يبقى هناك وقت للكتابة» والقراءة» والاختراع» والغناءء 
ولقاء الأصدقاءء الإبحار على الشبكة. ومشاهدة التلفزيون. هذا 
الوقت الحرٌ هو النتيجة المباشرة للتخصّص والتبادل. والواقع أن 
الكائن البشري قادر على استخدام وسائل آلاف البشر الآخرين 
الذين لا يعرفهم للقيام بشتى أنواع المهام. 

يصف مات رايدلي (/إ11016 31816)» بكثير من الظرف» كيف أنه 
قبل أن يبدأ يومه بالكتابة في التاسعة صباحاًء يجد متسعاً من الوقت 
للاستحمام مستخدماً غاز بحر الشمال» وآلة حلاقة أميركية تعمل 
بالطاقة الكهربائية» المنتجة بواسطة الفحم البريطاني» ليتناول بعدها 
قطعة خبز طحينها فرنسي» مسح عليها زبادة من نيوزيلندا الجديدة 
ومربّى من إسبانياء مع كوب شاي أوراقه من سريلانكاء ليرتدي 
بعدها من القطن الهندي. والصوف الأسترالي» وينتعل حذاءين من 
الجلد الصينيء والكاوتشوك الماليزي» ويقرأ جريدة مصنوعة من 
عجين الورق الفنلندي والحبر الصيني. وأنه ما إن يجلس في مكتبة» 
حتى يبدأ بالنقر على لوحة مفاتيح بلاستيكية مصنوعة من النفظ 
العربي؛ وحلقات مدمجة بالسيليكون الكوري» وحلقات كهربائية 
من النحاس التشيلي» قام بجمعها كلها مصنع أميركي. وهكذا فإنه 
يفيد من منافع قادمة من بلذدان كثيرة مختلفة» ومن إنجازات حققها 
عشرات. بل مثات الأشخاص. يقارن مسيرة الحياة هذه. مع تلك 
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التي عرفها الملك - الشمس الذي كانت ولائمه تتطلب عمل 498 
شخصاًء ومصدر ثروته» هو أن أشخاصاً آخرين يعملون من أجله. 

حاليء إن أي شخص من الطبقات المتوسطة؛ يستطيع التوصل 
إلى منافع وخدمة أكبر بكثير من تلك التي توافرت للويس الرابع عشر. 
كل فرد من أفراد مجتمعنا الحديث والمعولم, لا ينتج بشكل عام سوى 
نوع واحد من المنفعة أو الخدمات» ولكنه يستهلك منها الألوف. 

سمحت قسمة العمل» إضافة إلى التقديمات التكنولوجية 
أيضاًء بتحرير الوقت»؛ وربماء نظرياً على الأقل» أمكن إعادة توجيه 
هذا الوقت نحو نشاطات ذات متعة عالية مضافة. 


تقنيات محررة ومستهلكة للوقت 

غالباً ما يصار إلى التمييز بين الممتلكات التي توفر الوقت 
والممتلكات التي تستهلك الوقت. النوع الأول على سبيل المثال 
الأدوات المنزلية» التي تسمح بتوسع النوع الثاني الذي هو أدوات 
التسلية. 

بدأ استعمال المكانس الكهربائية» والثلاجات» والغساللات 
في محيط الحرب العالمية الأولى» لكن مرت بضعة عقود؛ قبل أن 
تدخل كل واحدة من هذه الأدوات إلى غالبية المنازل. في المقابل» 
كان الراديو موجوداً في ثلاثة أرباع المنازل الأميركية خلال العشر 
سنوات التي تلت اختراعه. كان التلفزيون بالأبيض والأسوده يُشاهد 
في 8201 من المنازل» بعد همرور عشر سنوات على نهاية الحرب 
العالمية الثانية. بخلاف ذلك فإن الغسالة التي وجدت قبل التلفزيون 
بثلاثين سنة» لم تصل إلى ذروة انتشارها إلا نحو سنة 1970. يمكننا 
أن نعتبر دائما» أن الغسالات كانت مواضع تطويع اجتماعي تطيب 
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مخالطتها بشكل خاصء ولكن من المحتمل أيضاًء أنها كانت تعتبر 
بشكل عام أقل أهمية» وأقل دلالة على المنزلة» من الممتلكات 
المخعقصصة للتسلية وحسب» وتأمين المتعة المياشرة. 

من النادر أن نعرض على مدعويناء القيام بزيارة في العمق 
للغسالة الجديدة» بينما غالباً ما تكون الشاشة المسطحة التى ظهرت 
للتوّء موضع إعجاب وتعليقات الزوار الجديد. الأدوات المنزلية 
نفعية» وهناك نسبة كبيرة من ثبات التكنولوجيا التي تقوم عليها. كما 
أن هذه المقتنيات تستعمل حتى تتلف. 

هل قدمت هذه الأدوات توفيراً فى الوقت» خاصة بالنسبة إلى 
النساء؟ في في الواقع. ليس بطريق مباشرة وفورية: : استمرٌ الوقفت الذي 
تمضيه النساء في القيام بالأعمال المنزلية على حاله» في الفترة 
الممتدة ما بين 1920 و1960. غالباً ما استخدمت الغسالات لغسل 
الثياب» والمكانس الكهربائية لامتصاص الغبار عن الأرض في 
الأعم الأغلب. إذن» في البدايات» جرت ترجمة التقدم التكنولوجي» 
بتحسينات على صعيد راحة المقيمين في المنزل ونظافتهم» دوك أية 
زيادة في أوقات الفراغ. 

يُضاف إلى هذاء أن قسماً من المهام التي كان يقوم بها الخدم 
وهذا على كل حال في الطبقات المتوسطة؛ اتتقل إلى ربات البيوت» 
بفعل زيادة كلفة اليد العاملة. كان معدل مدة العمل المنزلي 400 
دقيقة في اليوم بالنسبة للمرأة سنة 1937» و450 دقيقة قبقة في اليوم 
الاجتماعي الاقصادي: بالنسبة لنساء الأوساط العمالية كان العمل 
المنزلي مسنتقرًاً على نحو 500 دقيقة في اليوم» فيما هبط من 450 إلى 
0 دقيقة في اليوم لدى نساء الطيقات المتوسطة. 
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منذ سنة 1960» بات تناقص ساعات العمل المنزلي عاماًء وإن 
لم يخلٍ الأمر من تذبذبات متنوعة. جرى تخصيص القسم الأكبر من 
الوقت المحرر للتلفاز» ومؤخراً للحاسوب والإنترنت. 

إذا قارنا الوقت المخصص للعمل المنزلي في القرون الأخيرة» 
فإننا نلاحظ تناقص هذا الوقت على وجه الإجمال. سنة 1843 كانت 
هذه المدة 69 سا للبريطانيين» 78 سا للأميركيين» وتتراوح ما بين 
2 سا و84 سا لدى الفرنسيين. في الألفية الثانية» تتراوح ما بين 35 
سا في فرنساء وما بين 37 إلى 40 سا في غالبية البلدان الأوروبية 
الأخرى. 

لا ترجع تقنيات التسلية المستهلكة للوقت إلى نهار أمسء. 
عاو ا 0 النصف الثانى من القرن العشرين. 
كانت المطبعة أول تقنية مسلية انتشرت على نطاق واسع. تلاها البيانو 
في ارو عي 0 والسينماء والتسجيلات 
المتناهية الدقة الهاي فايء والتلفزيونء وشرائط الفيديو» والسي 
دي (02©) (القرص المدمج) والوكمان (هقص!18/1). والآي بود 
(200 1)) والدي في دي (21/8) ء وسينما المنزل. وألعاب الفيديو 
والإنترنت» وعما قريب التلفزيون الثلاثي الأبعاد. 

وخلافاً للأدوات المنزلية» توفر تقنيات التسلية إثارة حواسية» 
ومكافأة فورية لجميع أفراد العائلة» الرجال والنساء والأطفال. 
وبما أن هذه التقنيات» تمنح بالإضافة إلى ذلك منزلة معينة» فإنها 
غالباً ما تعطى الأولوية بين المشتريات؛ والمنزلة الأولى في وثيرة 
المقتنيات. كل جيل تكنولوجي أغلى ثمناً من سابقه لدى إنزاله إلى 
السوق: الحاسوب أغلى ثمناً من التلفزيون» وهذا الأخير كان أغلى 
ثمناً من الراديوء ولكن الأسعار تهبط سريعاً مع الإنتاج الوفير. 
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التلفزيون مثلا مصدر للإثارة والمكافأة الجاهزة فوراًء خاصة 


بعد ظهور أدوات التحكم عن بعد. 
إنه يشكل مصدراً لتحريك الحواس الأقل تطلبا» والوسيلة 
الأقل الكلفة لإبعاد السأم. 


الأطفال هم الأكثر قابلية للاستسلام لسحره. ذلك لأنهم هم 
الذين يؤثرون الحصول على مكافأة فورية بدلا من الحصول على 
مكافأة مستقبلية» مثل دراسة دروسهم. يترابط الوقت الذي نمضضيه 
أمام التلفزيون بشكل عكسي مع مستوى التعليم وارتفاع مستوى 
الدخل. ربما كانت هذه الظاهرة على علاقة بإمكانية توافر مكافآت 
بديلة» من السهل الحصول عليها بوسائل فكرية أو مالية مرتفعة. 
في الولايات المتحدة يملا التلفزيون /40 من أوقات فراغ الرجال 
العاملين ومن ربات البيوت» و/30 من أوقات فراغ النساء العاملات. 

غالباً ما يستخدم كبديل للتفاعل الاجتماعي» وللحد من 
الإحساس بالوحدة. ومع ذلك» ورغم قدرته الهائلة على الجذب» 
غالباً ما يقترن التلفزيون مع متعة أقل من تلك التي يوفرها القسم 
الأكبر من وسائل التسلية الطوعية» وربما من تلك التي يوفرها 
العمل. تترابط المدة التي نمضيها أمام التلفزيون بشكل عكسي مع 
الشعور العام بالراحة. 

تزيد المشاعر السلبية من إمكانية تمضية الوقت في مشاهدة 
التلفزيون» مما يجعل المسألة أقرب إلى الإدمان. وبالتالي فإن 
المشاهدين يصبحون عرضة للتعود» وإبطال التحسسء والإشباع. 
تنقص المتعة التي يوفرها التلفزيون مع العرض. تحاول البرامج 
التلفزيونية مقاومة هذا الميل نحو التعود وذلك باللجوء إلى مشاهد 
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أكثر عنفاء أو إلى مشاهد جنسية فاضحة» وإلى صور أسرع» ومؤخراً 
إلى العروضات الواقعية» لكي تتمكن من الحفاظ على قدرتها على 
الؤثارة. 

باتت مشاهدة الأفلام المصورة بالأبيض والأسود التي ظهرت 
في الخمسينات بإيقاعها البطيء أمراً لا يحتمل بالنسبة لغالبية 
مشاهدي التلفزيون الوسطبين» إلا إذا استثنينا بعض محبي الطرائف 
التاريخية» أو متذوقي الجمال الهائمين. 

غالباً ما يكون الفطام عن التلفزيون مصحوباً بالضجر» 
والعصبية» والزيادة فى التدخين» والاستعانة بالمهدئات» إضافة إلى 
العنف الأسريء هذا على الأقل في بداية المرحلة. 

فضلاً عن ذلك. من المحتمل أن يساهم التلفزيون في تقليل 
الثقة المتبادلة بين الأفراد. 


تعاون وثقة والتزام 

يرتكز التعامل مع الآخرين على الثقة» الثقة بأن الآراء التي تقدم 
صائبة وصادرة عن نيّةَ حسنة. غالباً ما كان سهلاً معرفة مدى صدقية 
هذه الآراء في بيئة السبسب الذي يسكنه الصيادون - القطافون: هل 
الطريقة موجودة فعلاً في المكان الذي ذكر؟ هل القيمة الغذائية 
لتلك النبتة تستجيب للتوقعات؟ هل تكون الأداة المعلومة فاعلة كما 
يجب إذا ما استخدمت بالطريقة التي نصح بها؟ ومع تعقد مجتمعاتنا 
والتقنيات المستخدمةء بات علينا التعامل معها بالاستناد إلى 
توجيهات عدد من الخبراء في ميادينها المتخصصة. هل يشرح لنا 
صاحب المرآب» ما الذي فعله من أجل إصلاح سيارتنا؟ والطبيب 
الذي ينصحنا بعملية جراحية هل هو واثق من فعلته؟ 
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ازدادت إمكانيات التحقق مع الإنترنت» ولكنها تصطدم دائماً 
بمدى صدقية المصادر. 

المواجهة القائمة بين ميلنا وحاجتنا للوئثوق» والفوائد التي 
يمكن الحصول علهيا باستخدام تقنيات التلاعب والغشء» تتجلى 
كأبرز ما يكون في ظاهرة الإعلان. يهدف الإعلان إلى التعريف 
بمنتجات» أو خدمات» وإعطاء صورة إيجابية عنها تكفي لتسويقها. 
إنه يستخدم» وعلى نطاق واسعء تقنيات تهدف إلى تعزيز الثقة التي 
يمكن أن تمنح للرسائل المنشورة. تركز الرسائل على الثقة والشهرة. 
التعابير العاطفية التي في الواجهة. هي غالباً تلك المعبّرة عن المتعة» 
والابتسامة» لتعكس التقبّل» والرضاء والسهولة. وبما أن الثقة تقوم 
على الشهرة» فإنه يستخدم شخصيات مشهورة؛ رجالا يرتدون 
قميصاً أبيض» غاية في الرصانة. أو أيضاً أناساً متوسطينء أو عاديين» 
يشبهوننا فعلا» استخدموا عدة مساحيق للغسيلء ثم يقدمون لنا 
نصيحة صديق مخلص. أو قريب حريص على تحسين مستوى حياتنا. 

يتوجّه الإعلان أيضاً نحو رغباتناء يدعونا إلى اللعب والمتعة. 
سيارة معروضة في بيئة استوائية» تقودها امرأة جميلة» يشتمل على 
عدة مثيرات جذّابة: المعدن الجميل اللامع والمصقول؛ الشمسء» 
والجمالء. البساطةء فتح الشهية الجنسية. يثير الرغبة» ويلعب على 
المقارنات الاجتماعية. 

عندما حل التلفزيون محل المجلات كوسيلة لنشر الإعلان في 
الستينات» تراجعت التعبيرات السكونية لصالح المفاجأة والابتكار 
البصريين الهادفين إلى تلافي التعوّد وعدم التفاعل. 

على الرغم من جهود صناعة الإعلان» تعتبر الإعلانات 
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وبشكل عفويء إنها تفتقر إلى شيء من المصداقية» بحسب جميع 
استطلاعات الرأي» حتى عند الصغار. إذن بات ضرورياً اختصار 
طريق المصافي العقلية: نحن نعلم أننا نخدع؛ ولكن لهذا بعض 
الوقم رغم كل شيء. هل الإعلان بحدٌّ ذاته أمر سيع؟ 

إنه جذابء يثير الجدة. ويوسع حقل التجارب وفرص الاختيار. 
يجعل المناظر المدنية» والصحف, والمجلات, والتلفزيون؛ أكثر 
ألواناً وحياة. يكفي أن نتذكر العالم المدني القاتم» والفاقد للروح 
لأوروبا الشرقية الشيوعية السابقة» لكي نقتنع بهذا. إنه يقدم لنا 
معلومات عن المنتجات والخدمات» يؤمن استمرارية قسم لا 
بأس به من وسائل الإعلام؛ ويدعم النشاط الرياضي والثقافي. كما 
أنه يساهم في زيادة الاستهلاك» ويمارس ضغطاً غير مباشر على 
الأسعار بتشجيع الإنتاج بالجملة» والاقتصاد القائم على خفض 
الأسعار نتيجة وفرة الإنتاج. 

من وجهة نظر المنتقدين» يلاحظ أنه يروج لأشياء قد 
تكون مضرّة: أطعمة زائدة على الكفاية» منتجات سامة مثل التبغ 
والكحول. إنه يَولفَ رغبات وحاجات» وبالتالي مكبوثات» ناجمة 
عن الانعدام المستمرء كما يولّد إحساساً بالفقر. إنه يخل بتوازن 
النفقات» وذلك لأنه يدفع إلى الإنفاق على أمور كمالية على حساب 
الإنفاق على أمور ضرورية. يجعل المستهلك الوسطي في مواجهة 
مع تعدد الخيارات» وهذه المواجهة تسبب الاجترارات وغياب 
الراحة النفسية. إنه موجود في كل مكان وبطريقة مزعجة: أسرة 
متوسطة تشاهد 3000 بلاغ إعلاني في السنة في الولايات المتحدة. 
تبث بعض الإذاعات نحو 40 دقيقة من الإعلان في الساعة الواحدة. 
هذه الظاهرة أبعد من أن تكون أميركية خالصة: أعلن الرئيس السابق 
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لتلفزيون تي. ف. 1 (171) باتريك لو لاي (ا8آ عآ علهااة) قبل 
بضع سنوات أنه «يبيع وقت دماغ جاهز للمعلئين». الإعلان ليس 
حكراً على التلفزيون: غزت النشرات الإعلانية صناديق البريد» 
وقسم لا بأس من الخدمات المجانية التي تحظى باهتمامنا على 
الإنترنت تمؤل من قبل الإيرادات الإعلانية. 

قضلاً عن ذلك. ساهم الإعلان أيضاً إلى تقليل حجم الثقة في 
العلاقات القائمة بين الأفرادء فقدان الثقة الملاحظ فى كل مكان فى 
البلدان الغنية منذ 50 سنة. 1 1 

أفراد الجماعات الذين بلغوا سن 18 ما بين 1920 و1950. قالوا 
إنهم يثقون فعلاً بالآخرين بما نسبته 50 إلى /:60 من بينهم؛ تراجعت 
هذه النسبة إلى ما بين 20 إلى /30 بالنسبة للجماعة التي بلغت سن 
8 سنة 1970. تراجعت الثقة في جميع المؤسسات الاجتماعية بدءاً 
من المؤسسات السياسية» تراجع يقدر بنسبة /50 ما بين الستينات 
والثمانينات. 

هناك مزيد من توجّه السياسات نحو تقنيات التسويق والتواصل 
المستمدٌ من عالم الإعلان» وصولاً حتى إلى الصور الصقيلة 
والمحبطة. هناك بعض الاستثناءات» التي تستمدٌ شعبيتها تحديداً 
من خلال صورة مطابقة للواقع» وهذا على الرغم من بعض مظاهر 
المجونء التي يفترض موضوعياً أن تؤدي إلى إقصائهم عن الحياة 
السياسية: باستطاعتنا ذكر بعض الأمثلة» مثل سيلفيو برلسكوني في 
إيطالياء أو ميشال داردين (56م1906 اعط841) في بلجيكا. 

نقص الوقت المخصص للأعمال التطوعية» للاجتماعيات 
غير الرسمية؛ للنوادي والجمعيات من كل صنف ونوعء بدءاً من 
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النوادي الرياضية وصولاً إلى النقابات والكنائس. يبدو هذا مثيراً 
للاستغراب» ذلك لأن هناك علاقة قوية بين مستوى التعليم والالتزام 
التعاضدي؛ والواقع أن المستوى التعليمي قد ارتفع بشكل عام 
خلال العقود الأخيرة. وهذا يعني أن تراجع الالتزام التعاضدي هو 
أكثر أهمية مما يبدو لأول وهلة. 

دخول المرأة سوق العملء جرى استغلاله» واعتباره عاملاً 
يفسر تراجع معدّل المشاركة في قطاع التعاضدء ولكن لا يمكن أن 
يكون هذا سوى عامل ثانوي» ذلك لأن نفس هذا التراجع» جرت 
ملاحظته أيضاً لدى الرجال» وهو غير مرتبط مباشرة بالمدة التي 
يقضونها في العمل. 

حدث هذا التطور رغم زيادة معدل الوقت المخصص للراحة 
والتسلية. بات الأفراد يمتلكون المزيد من الوقت» ولكن الانطباع 
لديهم أنهم بحاجة إليه أكثر مما كان حالهم في الستينات» وهذا ما 
يعكس المنافسة المتزايدة بين مختلف أنماط المتع ووسائل الترفيه. 
هذه المنافسة تبدو من حيث الظاهر» تعمل بقوة لغير مصلحة المتع 
المرتبطة بعلاقات ما بين الأشخاص. 

في هجوم معاكس لمواجهة الفقد العام للثقة اتخذت تدابيرء 
وظهرت تشريعات». وعمليات مراقبة» أكثر تعقيداً وتقييداً. 

يمكن أن يشكل انعدام الثقة في ما بين الأشخاص عاملاً يساهم 
في تناقص الدعم الاجتماعي وزيادة وتيرة الإصابة بالأمراض العقلية 
الناجمة عن ذلك كشتى أنواع الاكتئاب. يرى العديد من علماء 
النفس النشوثيين أن التباين القائم بين بنانا العقلية» التي اكتملت 
عبر تطور امتد آلاف السنينء» وبيئتنا الحالية» هي المسؤول عن نسبة 
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كبيرة من هذه الحالات الاكتثابية. كما لاحظوا أيضاً أن الصداقات 
فقدت حرارتها بسبب أساليب حياتنا الحديثة. ات الصداقة من عقد 
ضمني يقضي بالتعارف. ويزداد رسوخاً عندما يثبت يثبت أطرافه التزامهم 
به. ولهذا السبب. يولد الجيش الكثير من الصداقات والأصحاب. 

تتبح الخدمة العسكرية بشكل نموذجيء سواء بصيغتها الناعمة» 
أم من خلال العمليات العسكرية الفعلية بصيغتها القاسية» المناسبات 
لإثبات الالتزام بالآخرء أو بالجماعة. تستعاد هذه المناسبات» تتكرر 
حكايتهاء تجتز أمام الأقارب الذين يشعرون بالأسى لأنها فاتتهم 
ل وذلك لأنها تشكّل ركيزة قسم ضمني 
يقضي بالمساعدة المتبادلة» ويعمل بعث الحياة فيها على الحفاظ 
على روابط الصداقة والوفاء سليمة نقية 

وكذلك فإن الصداقات المعقودة على مقاعد الدراسة» غالباً ما 
تستمرٌء ذلك لأنها قامت ضمن سياق كان تبادل المساعدة والتعاضد 
فيه يخضعان للتحقق: الدعم أثناء الامتحانات» وشوشات متبادلة» 
إمكانية نقل ملاحظات أو أشياء أخرى. عدم الوشاية» حتى في 
حالات تعرض صاحبها لعقوبات محتملة هي علامة مكلفة؛ وبالتالي 
صادقة» على الالتزام بالجماعة. 

يتجلّى الحنين إلى تلك الوقائع» والتعطش إلى الصداقات 
العميقة» بشعبية الحفلات التذكارية» ولقاءات قدامى المحاربين 
الرمزيين هؤلاء؛ الذين هم زملاء الدراسة. 

يرى توبي (لإ100) وكوسميد (005181065) أن بيئة الصيادين 
- القطافين» تقدّم ألف فرصة وفرصة لإثبات التزامهمء وبالتالي 
كانت تدفع نحو إقامة الصداقات» وتمتين الروابط» أكثر مما تقدّم 
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البيئة الحديثة. ما نجنيه من مُتع ورفاه بفعل التكنولوجيا والخدمات 
المتوافرة لناء نخسره في إمكان عقد صداقات وروابط عميقة وثابتة. 

سبق لنا أن رأينا أول دليل على هذا في العلاقات الشّقية. 
إمكانية الحصول على وجبات سريعة: لا تتطلب أي إعداد, ازدادت 
بطريقة مشهدية: لقد عشت هذا مؤخراً مع الأولاد» عندما ذهبت 
لطللب وجبة سريعة (8851-5000) ونحن في السيارة (م1 ع79اع(1): 
دقيقتان فقط - الساعة في اليد - للطلب» وإعداد اللفائف والدفع. 
تولد هذه الإمكانيات استقلالاً نسبياً عن المحضرين التقليديين 
للوجبات؛ خاصة النساء» وتقلص الحاجة للمشاركة فى طقوس 
الوجبة المشتركة» وتساهم بالتالي في انفصام الروابط داخل الحلقة 
الأسرية. هذه الروابط كانت؛ وفي آنٍ معأء قيداً لأنها تندرج في 
نشاطات مستهلكة للورقت» وفرصة» تسمح بتبيان الالتزام بجماعة 
من خلال علامات حقيقية صادقة. 

في المجتمعات التقليدية والريفية» تبدو المكاسب الناجمة عن 
الالتزامات الاجتماعية» وتبادل الخدمات» واضحة بما فيه الكفاية, 
للتمسّك بالروابط» رغم الحرمان وسوء الأحوال في المجتمعات 
الصغيرة. المجموعة التي تتسع لتقترب من نحو 150 شخصاء هي 
نفسها بالنسبة للجميع» حتى إن كانت علاقات القُربى تختلف بحسب 
الأشخاص. 

تتشظى الجماعات والشبكات الاجتماعية في المدن الكبرى» 
وإن عدم مشاهدة المجموعة المكوّنة من 150 شريكاً بشكل مباشر 
في الشارع أو الحي أمر مفهوم بطريقة جيدة جداء يمكن أيضاً عدم 
فهم الجيران المقيمين في الطابق نفسه. 
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يشكّل الخطر المتمثل بشح الشبكات العلائقية سبباً رئيساً 
للوفيات. وهذا بمعزل عن جميع العوامل الديمغرافية والاجتماعية 
الثقافية. هناك عدة طرق لتفسير تزايد هذا الخطر. بالطبع» الأشخاص 
المتوحّدون, هم أقل استعداداً لاعتماد سلوكيات ملائمة لصحتهمء 
أو الذهاب ا إذا ما ألمّت بهم الأمراض. ولكنء بعيداً عن 
هذه التفسيرات القائمة على الحسٌ السليمء يشكّل التوحدء خاصة 
لدى جنسناء اكتثاباً أساسياً مزمناًء يفضي في نهاية المطاف إلى التأثير 
في صحتنا العقلية والجسدية. ما زلتا حتى اليوم نشعر بالتعاطف مع 
روبنسون كروزو (051506 80618508)» إذ لا شيء أكثر سوءاً من 
صحبة سيئة» سوى انعدام كل صحبة. 


والواقع» من الغريب أن يؤدي تقدّم التكنولوجيا إلى الابتعاد 
عن الآخرين» والعزلة؛ والتشظي الاجتماعي. لم تعد الأسرة» ولا 
الأصدقاء. من ضر ورات استمرار البقاء. يضاف إلى هذاء أن الأسرة 
بانت أصغر حوهنا 

تنمو البدائل المرتقبة بسرعة كبيرة. ظهر الفايسبوك 
(8060001) سنة 2004» ويلغ عدد الذين استخدموه 500 مليون سنة 
1. بلغ معدّل عدد أصدقاء كل مستخدم 130 صديقاً. نقترب من 
العدد 150 الذي أشار إليه دوثبار باعتباره حلقة العلاقات الطبيعية منذ 
بداية الكون. تبلغ نسبة المشاركين يومياً /50. يستهلك موقع التدامج 
الاجتماعي هذا 700 مليار دقيقة في الشهر من وقت مستخدميه. 
بالطبع» نستطيع الحصول على ألف صداقة وصداقة متوقعة على 
الفايسبوك. قد يصل الرقم القياسي لونسان عادي | إلى ما يقرب من 
0 ولكنه قد يصل إلى 10 مليون لدى المشاهير مثل الليدي 
غاغا (هع68© 20])» المتقدّمة ولو قليلاً على باراك أوياما عاع8ة8) 
(223ة06 وبريتني سبيرز (5228325 لإعمالر8), 
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تُظهر الشعبية التي تتمتع بها مواقع التدامج الاجتماعي» 
أن تعطّشنا إلى الاتصالات الاجتماعية لا يزال على حاله» غير أن 
علامات الصداقة غير المكلفة هذه. هي حتماً أقل غزارة» وواقعية» 
ومساندة من تلك التي تطالبت جهودأ حقيقية ومحسوبة. 

وبالتالي» ليس من المؤكد. أن تستطيع شبكات التدامج 
الاجتماعي المرتقبة» أن تؤدّي بشكل تام وظائف دعم الصداقات 
الحقيقية في المستقبل. 


التعاون والمنزلة 
تراتبية فى العديد من المجتمعات الحيوانية. تعكس هذه التراتبية» 
بشكل أساسيء المنافسة الهادفة إلى الوصول إلى الإنجاب. والواقع» 
أنه من المفيد للحيوانات أن تتصارع بهدف الاستحواذ على أفضل 
الشركاءء أو على أكبر عدد ممكن منهم؛ لضمان انتقال الجينات» 
بشكل وفير وموثوق. إلى الجيل اللاحق. 

وهكذا فإن الجنس البشري موزّع بين مصلحتين متناقضتين: 
تأمين مستوى رفيع من التعاون» وسبق لنا أن رأينا أن هذا الأمر يشكل 
قاعدة نجاحه وبقائه» وفي الوقت نفسه. تبوء أفضل منزلة ممكنة ضمن 
التراتبية» وهذا يتطلب المتافسة. 

تتبدّل التوترات القائمة بين هذين الاتجاهين بقوة وفق الظروف 
البيئية. مجتمعات الصيادين - القطافين» هي مجتمعات مساواتية 
نسبياء ولكن حتى فيهاء يحظى أمهر الصيادين بفرصة أكبر لتقل 
جيناتهم إلى الجيل الذي يليء بحكم أنه غالبا ما تكون لهم الأفضلية 
للحصول على أفضل الشركاء. أو احتمال أن يكون لهم العديد منهم. 
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هناك درجة معيّنة. من تعدد الزوجات في المجتمعات البدائية» إلا أنها 
ويكل وضوح أكثر محدودية مما هي عليه في المجتمعات الزراعية» 
وهذا بكل بساطة لأن إمكانية تأمين الموارد الكافية لإعالة أسرة كبيرة 
هي معحدودة أيضاً. 

ازدادت درجة التفاوت بقوّة إثر عملية الترانب التي ظهرت في 
المجتمعات الزراعية. ركزت هذه العملية السلطة المنتجة في أعلى 
التراتبية. تضحّمت هذه السلطة المنتجة أيضاً عندما قامت بحروب 
وغزوات. قد يكون جتكيز خان (ههطك؟آ 15قدء6). هو بطل الجميع 
في نثر جيناته. توصلت التحاليل الجينية التي تناولت الجينة لا» التي 
انتقلت بواسطة الأب إلى التعرّف إلى 16 مجموعة سكانية منتشرة 
في قسم كبير من آسياء وبحر فزوين» وصولاً إلى الباسفيك» تحمل 
متغيرة محددة» قد ترجع إلى شخص واحد. يشكّل هذا ما نسبته /8 
من رجال هذه الحاو ار ها 0س سان العالم. بيّنت تقنيات 
الساعة الذرية» أن أصل هؤلاء الرجال يرجع إلى نحو 1000 سنة 
تقريب وهذا يتزامن مع حروب الغزو المغولي 3 قادها جنكيز خان. 

ُعبّر المنزلة في التراتبية عن نفسها مباشرة» بالصحة والرفاهية» 
سواء أكان هذا في المجتمعات الحيوانية أم عندنا. كشفت أعمال روبير 
سابولسكي (0151م53 8056:4) التي تناولت القردح, أن مستويات 
الإحباط والأمراض تزداد ارتفاعاً كلما تدنّت المنزلة داخل التراتبية. 
يزداد شعور القردة بالإحباط» كلما فل الدعم الاجتماعي لهم من قبل 
أقربائهم. 

لدى الجنس البشري» تقترن المنزل الرفيعة في التراتبية الااجتماعية 
بتأمين فرص أفضلء» واختيار عمل مريح» وصحة: أفضلء» وحياة أطول. 


3 
أظهرت دراسة طولية أجريت على موظفين بريطانيين أن مستوى 
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المنزلة في التراتبية كان أفضل مؤشّر للمرض: في أسفل التراتبية» تبلغ 
نسبة الرجال الذين يصابون بأمراض القلب 4 مرات» ونسبة الوفيات 
3 مراتء أكثر مقارنة مع المستويات العالية» ويبقى هذا الفرق قائماً 
حتى بعد مراقبة العوامل المربكة مثل التبغ والوزن. تصاحب هبوط 
كل درجة في التراتبية زيادة في خخطر الإصابة بالأمراض. يمكن 
تفسير قسم من هذا الفرق؛ بزيادة السلوكيات العصبية أو الإدمانية 
في أسفل التراتبية. ننجم هذه السلوكيات عن ضعف توقع الحصول 
على مكافآت مستقبلية» مما يؤدّي إلى إيثار المكافآت الفورية. تنتج 
من هذا نسبة مرتفعة من البدانة» وإدمان التدخين» وحوادث ناجمة 
عن المجازفة» والإجرام» أو حتى الانتحار بفعل انسداد الآفاق. 

يشكل فقدان العمل والبطالة عاملاً رئيساً لتناقص الإحساس 
بالارتياح» وهو أكثر خطورة من الطلاق. 

ليست درجة الغنى وحدهاء هي التي تحدّد المنزلة» وإنما هناك 
أيضاً مسألة التموضع داخل مجتمع ما. يحصل الزنوج في الولايات 
المتحدة مثلاً على دخل يوازي 4 أضعاف ما يحصل عليه الرجال في 
كوستاريكاء ومع ذلك فإنهم يعيشون ما معدّله 9 سنوات أقل. 

هناك فروقات هائلة في الأمل بالحياة بين البلدان» تتراوح ما 
بين 34 سنة بالنسبة لسيراليون» إلى 0 سنة في اليابان» وهذا يعني 
أن التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين البلدان يمثل دوراً مهماً 
جداً. كما أن التباينات أيضاً قد تكون مثيرة داخل البلدان» بمعزل عن 
المستوى المطلق للدخلء مما يكشف عن أهمية المنزلة. 

يقترن غياب المنزلة يمعاناة الدونية» والكبت» ونقص 
الاستقلالية والسيطرةء وهي أمور مسؤولة عن درجة مرتفعة من 
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الشعور بالإحباط. وبالتالي عن إضعاف جهاز المناعة. عندما تزيد 
المداخيل العامة لشعب ماء فقد يحافظ كل فرد على موقعه داخل 
التراتبية» والحصيلة عدم زيادة معدل مستويات الإحساس بالرضا. 
فى السبعينات»ء لفت إيسترلين (هذاءع؛5ة8) الانتباه إلى المفارقة 
التالية: بالاستناد إلى معطيات متوافرة في ذلك الوقت» لاحظ أنه بعد 
ذلك تجاوز مستوى معين من الدخل» 0 يؤمن حياة لاثقةء يفقد 
مستوى الرفاهية ارتباطه بزيادة الدخل. تستحضر التفسيرات الأكثر 
شبرعا لمفارقة إيسترلين ظاهرة الملكة الحمراء (0668ا0 5604) في 
أليس في بلاد العجائب: مهما ركضنا فإننا سوف نبقى في مكانناء 
لأن العالم هو الآخر يجري من حولنا. ليس هناك من حدود نظرية 
للوفرة ولكنها واضحة بالتسبة للطبقة الاجتماعية: هناك القليل من 
الأماكن في القمّة مهما كانت ثروة الناس. يشبه طلب المتزلة السباق 
إلى التسلحء ووجه الشبه هو الدافع. إذا اغتنى جميع الناس» فإن 
موقع الواحد منهم داخل التراتبية يبقى هو نفسه. 

العلاقات التضمينية السياسية الافتراضية لمفارقة إيسترلين 
مهمة جداً: يمكننا أن نعتبر» أن على الحكومات ألا تجعل هدفاً 
لها زيادة غنى رعاياها إلى ما لا نهاية. في المقابل. يمكن تصحيح 
التباينات الاقتصادية الموجودة داخل البلدان بزيادة الضرائب 
على المداخيل المرتفعة» بهدف إعادة التوزيع: يبقى هناك هامش 
للمداخيل المتواضعة للتقدّم نحو الإحساس بالرفاهية» في الوقت 
الذي بلغت المداخيل المرتفعة فيه حدود سقف ما. ومع ذلك فإن 
المسألة ليست بهذه السهولة: ما يحكى عن الشعور بالرفاهية أمر 
شديد التعقيدء والمعطيات الأكثر جدة أعادث طرح استنتاجات 
إيسترلين على النقاش. من حيث الظاهر هناك ارتباط مباشر بين غنى 
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الأمم وشعور سكانها بالرفاهية. ترتبط زيادة غنى الدول عبر الزمان 
أيضاً بزيادة الرفاهية؛ سوى بعض الاستئناءات البارزة: على سبيل 
المثال الولايات المتحدةء فإن زيادة العروة الوطنية الكبيرة طوال 
عدة عقود تمت بطريقة نفتقر إلى المساواة» وهذا يعني أن غالبية 
السكان لم تفد من ذلك» والشعور العام بالرفاهية بي على حاله. بين 
البلدان الغربية» عاشت بلجيكا مفارقة تناقص الإحساس بالرفاهية» 
في الوقت الذي ازدادت فيه ثروة البلد» وربما كان هذا مرتبطاً بوضع 
سياسي غير مستقرٌء وأزمة هوية. 

تبدّل الشعور بالرفاه المرتبط بالزمن وغنى البلد. هو مع ذلك 
ضعيف على المدى الطويلء وربما كان هذا يعنى تأثير ظاهرات 
التعوّد بشكل عام؛ نحن نعتاد بسرعة على ارتفاع مستوى الحياة» 
خاصة إذا حدث هذا باعتدال واستمرار. 

داخل الدولء هناك علاقة إيجابية بين مستويات الدخل والرضا 
عن العيش» دون أي سقف ظاهرء وهذا يعني أن المفرطين في غناهم 
أكثر سعادة من الموسرين جداً. 

ومع ذلك فإن الزيادة النسبية في المداخيل هي غالباً أكثر مجلبة 
للمكافأة في أسفل السلم التراتبي» ذلك لأنه لدى الاقتراب من القمة» 
تتطلب مسألة الحصول على مكافآت إضافية زيادات ضخمة. 

تبيّن دراسة قام بها طلاب من هارفارد بشكل واضح تماماً أن 
الدخل النسبي في مجتمع معيّن هو عامل حاسم في الشعور بالرضا 
والمنزلة المرتجاة. اختار هؤلاء الطلاب بالفعل» غالبية من المداخيل 
القريبة من القمة في مجتمع» عوضاً عن مداخيل أعلى من حيث قيمتها 
المطلقة» ولكنها تقع في مرتبة أدنى في منحنى التوزيع في مجتمع آخخر. 
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تطرح مسألة التشوير على المنزلة مشاكل مختلفة بحسب 
المجتمعاتث. 

من ريش الزعيم الهندي إلى الرولكسء لا فرق» هو أن يكون 
التشوير نادراً وغالياً بحيث لا تترك دلالته مجالاً للشك. 

تبطليع أن تجعل التراتية جلية بوايظة بعيعي مكايناء أ يثين 
الثياب التي نرتدي. . في قرية أفرد يقية يملك الزعيم الكوخ الأوسعء 
ويرتدي توياً مذهباً. في الجامعة. خلال الاحتفالات الرسمية» يتبختر 
الأساتذة بثيابهم الاحتفالية أمام الطلاب وذويهم. في اليابان تعبر 
الانحناءة بشكل دقيق جداً عن الفروقات التراتبية. كما تبدو التراتبية 
بمنتهى الوضوح في المواقع الحصينة الذكورية كما في الجيش 
ونجومه وقلنسواته المقرّنة» أو في الكنيسة الكاثوليكية مع البابا وثوبه 
الأبيضء والكرادلة وثيابهم الحمراء» والمطارنة وثيابهم الخبازية 
اللون. والكهنة بالثوب الأسود. 

لا تقل الشمبانزيات تمسكاً بالشكل عن اليابانيين: يختال الذكر 
ألغا بطريقة استعراضية جداً بشعره المنتفش» يضرب كل من لا يتحرّك 
بسرعة مفسحاً له الطريق. يصف عالم الرئيسات فرانز دو وال كهه5) 
(7281 26 ذكّر ألفا كان في الحديقة الوطنية في تانزانيا بأنه اعتاد 
القيام بإزاحة صخور ضخمة من مكانهاء بحيث إنه كان يستطيع 
دحرجتها على طول مجرى نهر جاف» محدثاً دوياً يشبه الرعد قبل 
أن يظهر أمام القطيع. يمكننا تصور الانطباع الذي يتركه لدى أبناء 
جنسه الذين لا يستطيعون القيام بمثل ذلك. يجلس بعد ذلكء منتظرا 
اقتراب الآخرين منه وهذا ما يفعلونه صامتين أول الأمر» ثم يعبرون 
عن إجلالهم. بدبيبهم» ويعربون عن مدى احترامهم بشكل واضح 
بهمهمات مبهورة. 
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تشكل الثياب مصدراً للاستعلام عن المنزلة» غير أن إمكان 
الغسٌ فيهاء يقلّل من قيمتها أحياناً. وهكذا فإن رئيس الولايا 
المتحدة» غالباً ما يبدو بزيّ بعيد عن الرسميات» أكثر مما يرتد 
بزات غالية الثمن كما في السابق. 

لتحاشى ابتذال التشوير المكلف المرتبط بالثياب» قد تلجأ 
الموضة: إما إلى تسريع إيقاع التغيير» بحيث تتطلّب مجاراتها موارد 
فعلية كافية» أو اللجوء إلى منظومة الماركات المشهورة التي تؤشر 
إلى المنزلة بطرفة عين. عملياً يجري استخدام النظامين. من الناحية 
النموذجية؛ يبدأ انتشار نوع جديد من الملبوسات أو المكملات انطلاقاً 
من النخبة» قبل أن يصار إلى تقليده على نطاق واسع؛ بحيث يعرض 
في المخازن العادية. وتنتهى مسيرته بأن يباع بسعر 10 مرات أقل» 
وعلينا أن نعترف بأنه أقل جودة لدى توزيعه على مساحات واسعة. 

على سبيل المثال» جزمات النساءء كانت بادئ ذي بدء 
تصنع من الجلد الغالي الثمن» وكانت في متناول نسبة ضئيلة من 
أكثر ديمقراطية» مما أدّى إلى مزايدة في الابتكار للاستمرار في 
تمايزها باعتبارها مادة للمنزلة: صارت أكبر حجماء وأكثر لمعاناء 
وأكثر مشهدية وغنى بالمكملات» ولكن تقليدها استمر» وقاد 
ابتذالها بشكل حتمي إلى تناقص أهميتها في الدلالة على المنزلة 
والرغبة» وهذا ما يشهد عليه انتشارها حتى في أوساط الأطفال. 


اح 


9 
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وهكذا جرى استبدالها بتشويرات ثيابية أخرى» يرجع ظهورها 
إلى نحو جيل» وهو الوقت اللازم لقيام أناس جدد لم يألفوا التعود. 
هذه هي الحركة التي تفسّر إعادة تنشيط الأزياء خلال فواصل زمنية 
منتظمة قوامها عشرين من السنين. 
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قد تؤدّي المزايدة أحياناً إلى الوقوع في مآزق فيزيولوجية. 
الكعوب العالية» والنعال المتصلة بالساق, لا يمكن أن تمتدٌ إلى ما 
لا نهاية. 

الجنوح نحو التكبير في أزياء السبعينات والثمانينات تلاه اتجاه 
نحو التصغير في التسعيئات» والاهتمام أكثر بالراحة. عادت الألوان 
الساطعة للظهور في أواسط بداية الألفية الثانية. 

ومع ذلك فقدت الموضة توجهات واضحة خلال التسعينات 
والألفين. ربما كان هذا الأمر يعكس التشظي النسبي لمجتمعاتنا 
وتوجُهها نحو الفردية. 

الاحظ نفس ظاهرة دورات الوفرة والتعود مع السيارات 
الأميركية. منذ العشرينات» تقوم الحياة اليومة للأميركيين على بعد 
المسافة بين مركز العمل والمدرسة؛ والمنزل ومراكز التسوق. عام 
3 /3 من الأسر الأميركية تملك سيارة» ولكن هذا لا يمنع 
هذه الأخيرة من أن تكون مادة لتشوير خطي للدلالة على المنزلة. 
دخلت في مسيرة تهدف لجعلها أكثر راحة» وبالتالي زيادة المتعة 
الحواسية الناتجة من ذلك: جهاز تدفئة مناسب» مكيف. راديوء 
زجاج ملونء محرّك أكثر قوة. تركزت عمليات التطوير على إنقفاص 
بذل الجهد: زجاج كهربائي» مقود مساند؛ ناقل حركة آلي ومقاعد 
تسوّى كهربائياً. 

وفي الوقت نفسه فرضت مسألة التشوير على المنزلة تغييرات 
في المظهر: زيادة الحجم؛ وبريق الكرومء وألوان أكثر مشهدية» 
وأطراف أجنحة ضخمة. وتحاشياً للتعوّدء وجدت الصناعة نفسها 
محكومة بزيادة وتيرة التجديد وتنويع الموديلات. تضاعفت قوة 
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المحركات في البويك (8111016) ما بين 1952 و1958) مما حتم زيادة 
الوزن والمصروف. سئة 1957 عرضت الكرايزلر (77 1617و ضصط0) 
موديلاً مختلفاً والجنرال موتورز (81 2406055 06606131). انتقلت 
وتيرة التجديد من حلقة 4 سنوات إلى 3 سنوات» ثم حتى إلى سنة 
واحدة سنة 1958 في الجنرال موتورز. 

تعني سرعة هذه الوتيرة عملياً أن سيارة من ماركة فورد سنة 
7.؛ تخسر /50 من قيمتها خلال سئة. أدت المنافسة المتزايدة 
السرعة لتغيير الموديل إلى نقص في الأرباح» في ما بقيت المنزلة 
النسبية لمختلف الماركات على حالها. 

تم الوصول إلى الحدٌّ الفيزيولوجي بسرعة: صارت السيارات 
ثقيلة جدأء وشرهة جداً في استهلاك المحروقات. كما صارت أيضاً 
نسبياً باهظة الشمن. 

أدّت كل نسبة زيادة في تأمين المتعة والمنزلة للمستخدمين إلى 
ارتفاع دائم في زيادة الكلفة. انصرف قسم من الطبقات المتوسطة» 
عن الدخول في سباق التسلح في هذا القطاع» ولجأ إلى استخدام 
تشوير غريب من طريق شراء سيارات أصغر حجما يساعده في 
ذلك عملية تنظير ترجع إلى هذا التغيير في الموديل. وهكذا رأينا 
في سنة 1958 ظهور أوائل تجليات الانزعاج المتعلق بالاستهلاك 
الواسع» ورفض التمائل» والإلحاح على دلالات الذكاء» والعقلانية» 
والحيطة في الاستهلاك. 

وهكذا عرفت صناعة السيارات سنة 1958 هبوطاً اضطرارياً مع 
مبيع 4,2 مليون سيارة مقارنة مع بلوغ ذروة مبيع 7,9 مليون سنة 
5. ومنذ ذلك الحين تكرّرت حلقات التوسّع والتعوّد خلال نحو 
كل 10 سنوات. 
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وهكذا شهدنا من جديد زيادة في الحجم والقوة في الستينات» 
وتراجعاً إثر الأزمة النفطية سنة 1973» بالتوازي مع استيراد 
الموديلات اليابانية» التى باتث تشكل ثلث ساحة السيارات سنة 
2 تلتها زيادة في حجم السيارات اليابانية الفخمة. عندما لم يعد 
بالإمكان زيادة مقاس السيارات في الثمانينات» بدأنا نشهد ظهوراً 
قوياً للفانات الصغيرة والفانات العائلية الأصغر حجماً. تركز الحلقة 
الراهنة على السيارات الرباعية الدفع 4/ 4. 

حتى الستينيات» كان الرجال يطلبون المنزلة بواسطة المئنافسة 
في العمل وتحصل النساء عليها بطريقة غير مباشرةء بفعل منزلة 
الزوج. أدَى دخول المرأة إلى سوق العمل إلى ظهور المتافسة بينهم 
وإلى أزمة في المكافآت الناجمة عن الأمومة كما سبق وذكرنا. 

ليست المنزلة مرتبطة بالئروة وحسب. بعض المناصب توفر 
بحد ذاتها المنزلة المهمة. مثل القاضي والطبيب والمربي. في 
الأنماط الاجتماعية - الاقتصادية مثل 1212م2دمءء-50010 5 مه سلاط) 
(«06ه1 هناك متغيّران أساسيان: التعليم والدخل» هما اللذان 
يؤشران إلى المنزلة كأفضل ما يكون,» وهذا بنسبة متعادلة تزيد قليلاً 
أو تنقصء حتى إن كان لا ينبغي الركون إلى صحة هذه التصنيفات. 

هناك عنصران أساسيان يمكنهما تأمين الحصانة النسبية من 
استبدادية المنزلة. الأول هو الموضعية. الفروقات الاجتماعية 
المُعاشة بالنسبة لغالبية الناس هي موضعية وليست شاملة. لا 
يحسد الجندي جنراله وإنما رقيبه. الموضعية هي تكيف مع عدم 
المساواة» يعرف أرباب العمل هذا جيداء ولا يكشفون إلا نادراً عن 
أجر مختلف مستخدميهم. ومع ذلك. فإن الشفافية المتزايدة التي 
يفرضها المجتمعء وانتشار إمكانات معرفة نمط حياة الآخرين» 
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جعلا من إمكانية المقارنة أكثر سهولة. وهذا بالضرورة مؤلم للقسم 
الأكبر من السكان. 

هناك إمكانية أخرى للخلاص من استبدادية المنزلة» قد تكون 
عبر التوسع الشخصي» والانتماء إلى فئات اجتماعية محصنة من 
حيث المبدأ إزاء هذا السباق: حركات تعاضدية» ونشاطات تعمق 
المعارف» أو استخدام موارد فنية» وتواصل مع الطبيعة» أو حتى 
النجوء إلى الدين. 

ومع ذلك فإئنا نللاحظ تراجعاً نسبياً في هذه النشاطات» بسيب 
المنافسة التى تفرضها إغراءات المكافآت الزهيدة الكلفة. 


يتعرّض الالتزام بمجتمع معيّنء والشعور العام بالرضا 
للتراجعء عندما يزيد الإحساس بعدم المساواة. القياس الأكثر 
شعبية» لعدم المساواة في المداخيل هو مُعامل جيني (1م1©)» الذي 
يقيس الانحراف بالنسبة لعملية التوزيع المتساوية تماماً للمداخيل 
في مجتمع معيّن. فجوة التفاوتات الأكثر مشهدية بين الأمم ظهرت 
في القرن التاسع عشرء وفي النصف الأول من القرن العشرين» 
وذلك إثر الثورة الصناعية. استمرت هذه التفاوتات على شىء من 
الثبات منذ الخمسينيات» بسبب تناقص الثمو الكبير لليلدان الغربية 
ولمحاولة الاستلحاق النسبي لباقي العالم» خاصة القوى الآسيوية 
البارزة. تختلف درجة التفاوت داخل الأمم بشكل كبير: البلدان 
الأوروبية وكندا هي بلدان نسبياً مساواتية» فيما الفروقات كبيرة جداً 
في الولايات المتحدة. بدت عملية التطور متناقضة منذ الخمسيتات: 
ازدادت الفروقات في الولايات المتحدة» وفي الصين والهند أيضاًء 
وتناقصت في فرنسا. وحتى مع زيادة مداخيل الفئات الأكثر فقرأء 
فإن ملاحظة الفروقات تولّد الأسى في عقليتنا المساواتية التي ترجع 
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إلى مرحلة الصيادين - القطافين» بحكم كونها تشويراً لاختلاف 
المنزلة مع ما يصاحب هذا من الإحساس بالظلم والغضب والخيبة. 

أناح التعاون والتبادل لمجتمعاتناء أن تنمو بسرعة لا تصِدّق» 
مما سمح للكثيرين هنا الوصول إلى مصادر متع شديدة التنوّع. هذا 
الدافع نفسه يولّد رغبات لا تشبع» وغياباً للمساواة» إنه مصدر مؤلم 
للمكبوتات والأحقاد. 
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الفصل (لفاس 
الجنس؛ التناسل؛ التسلية: الاستهلاك 


الجنسانية البشرية» التطور والتناسل 

إذا كان هناك من متعة ذات صلة مباشرة بعملية التطورء فهي 
تلك المقترنة بالنشاط الجنسي. تعتبر الوظيفة القصوى للعملية 
الجنسية» من وجهة النظر النشوئية» تحقيق التناسل» ونشر الجينات 
الأسرية. يضمن التناسل الشقى عملية انتقال الخرائط الجينية إلى 
كل جيل. ينتج من هذا تنوع مفيد للاستجابة مع ظروف بيئية متغيرة. 
يسمح هذا التنوع بتأمين القدرة على مواجهة الطفيليات وذلك من 
طريق مضاعفة فرص نمو دفاعات مناعية ملائمة. 

الرغبة والمتعة الجنسيتان معلقتان بشكل مباشر على المراكز 
الدماغية المناسبة» مما يؤدّي إلى عملية تحفيز قوية للسلوك 
الذي يؤمّن التناسل. كانت المتعة تشكّل مثيراً لأسلافنا لطلب 
شركاء جنسيين» حتى عتدما كانت المسافة» والمنافسة» والوقت» 
والمجهود. تشكل عائقاً مضراً بالغذاء والأمن. ومع ذلكء. فإن 
الجنسانية» لدى الجنس البشري» تستخدم أيضاًء للتعبير عن المشاعر 
الحميمة والحب للشريك. وعن متعة مفرحة» ووسيلة للتخلص من 
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التوترات الداخلية أو مع الآخرء ولتقوية الرباط العاطفي. يرسشخ 
الجنس المودّة من خلال المتعة المشتركة» ويعزز التعاون. 

يعتبر وجود المتعة المقترئة بالمداعبات (عتتاقةعاط 6ه80) 
أكثر أهمية لدى الجنس البشري منها عند الرئيسات» وكذلك الحال 
بالنسبة لطول المدة التي تسبق عملية القذف. ربما كانت المسألة 
مسألة تكيّف يهدف إلى زيادة المتعة الناجمة عن الجماع» وهذا 
ما يدفع للاعتقاد أن لهذا العمل وظائف تتجاوز مجرد التناسل. 
أثارت مسألة النشوة لدى المرأة الكثير من التصوّرات. واحدة 
من النظريات الأكثر شعبية» تفترض أنها تعمل على تقوية الرباط 
الزوجي» من طريق زيادة المكافأة لدى الشريكين. تركز نظرية 
أخرى على دور التقلصات الرحمية التي تساعد السائل المنوي على 
التوججّه نحو الرحمء وتعتبر أن بلوغ ذروة النشوة» يدفع النساء إلى 
البقاء نائمات بعد انتهاء عملية الجماعء مما يعزّز عملية الحمل. 
وأخيرء هناك أيضاً. نظريات توحي بأنه ما من وظيفة تكيفية خاصة 
للنشوة النسائية» وأنها حالة ناجمة عن نشوة الرجل» وثمرة استمرار 
أثر جسديء البظر. على شاكلة النديين اللذين ليس لهما فائدة خاصة 
عند الرجال. 

كما هي الحال مع العديد من الوظائف الأخرىء هناك الكثير 
من الفرص التي تكون فيها الوظيفة الجنسية محدّد تضافري» بمعنى 
أنها ناجمة عن تضافر عوامل عدة. 

يرى علماء النفس النشوئيين» أن المثيرات هي بشكل عام 
علامات تقود إلى إنجاح عملية التناسل. وهكذا فإن الصباء 
ومظاهر الصحة؛ تعرّز الجاذبية الجنسية لدى النساءء» لأنها تمثل 
دلالات على الخصوبة. في كل المجتمعات» تحاول النساء تغيير 
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مظهرهن.ء باللجوء إلى مساحيق التجميل» والمضادات للتجاعيد» 
وأنظمة الحمية» والتمارين الرياضية» والاهتمام بالملبس وعمليات 
التجميل» كل هذا بسبب الرغبة في إظهار الصيا والعافية. 

إذا قارنا الجنسانية البشرية مع جنسانية 4300 نوع من الثدييات» 
نلاحظ سلسلة من الخصوصيات: لا تعيش غالبية الثدييات في إطار 
أسرة ذات نواة» حيث يتولى راشدان من جنسين مختلفين عملية تربية 
الأطفال. غالباً ما يعيش الذكور والإناث منفصلين» ولا تلتقي إلا من 
أجل التزو. حتى في الأنواع التي تعيش مجتمعة» من مثل الأسود, 
والذئاب» و 0-0 يات» فإنها لا تعيش أزواجاً داخل القطعان» 
ولا يصدر عن الذكور أية إشارة تدل على التعرّف إلى صغار معينين 
يحتضونهم على حساب سائر الصغار. 

ومع ذلك فإننا أقلية صغيرة من الثديبات» يظهر ذكورها شيئاً 

من العناية الأبوية» الحمر الوحشية خاصة» الغور, يلات المتعددة 
الأنواع: والقرود الشبيهة بالإنسان التي تعيش أزواجاً متوحدة» 
والقرود الميداسية» التي تستخدم فيها أ متع متعددة الأزواج ذكرين 
بالغين بمنزلة حريم صغير. 

غالباً ما تقوم الثدييات الاجتماعية بممارسة الجنس بشكل 
علني. وعلى مرأى من سائر أفراد القطيع. الاستثناء الوحيد الموثق 
يخصٌ الشمبانزيات: قد يقوم ذكر وأنثى بالابتعاد عن القطيع بضعة 
أيام لقضاء «شهر عسل». لكن هذاء مع ذلك؛ لا يشكل أية خصوصية» 
ذلك لأن هذه الأنثى بالذات قد تقيم علاقات علنية مع ذكور آخرين 

وبشكل عامء تقوم الإناث بالإعلان عن الفترات القصيرة التي 
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تبيض فيها ويمكن إخصابها. إنها تفعل ذلك سواء باستخدام مثيرات 
بصرية مثل احمرار المناطق المهبلية» أو بواسطة الشم» ومن طريق 
بخ روائح مخصوصة. أو باعتماد وسائل سمعية بإصدار أصوات 
خاصة. أو حتى أيضاً بوسائط سلوكية» من مثل التمدد أمام الذكر 
بطريقة صارخة. 

لا تسعى الإناث إلى إقامة علاقات جنسية إلا خلال هذه 
الفترات» وخارجها تفقد جاذبيتها للذكور. 

في مملكة الحيوان إذن. يهدف الجس إلى الإنجاب وحسب» 
إلا في بعض الاستثناءات كما هو الحال عند الدلافين والشمبائري 
القزم. عنذ هذا النوع من القردة» أقرباء الشمبانزي» ليس بالضرورة 
أن تكون الممارسة الجنسية مصحوبة بالقذف» وتهدف إلى تهدئة 
التوترات لدى الجماعة. 

لدى البشرء تشكل نسبة كبيرة من الرجال والنساء أزواجاء 
يستمرّان معاً مدة طويلة» ويعترف بهما سائر أفراد الجماعة على 
أنهما كذلك؛ ويقيمان علاقات جنسية متكرّرة خارج فترات الخصوبة 
الهادفة إلى الإنجاب. يهتمان معاً بنسبة متفاوتة بالأطفال» يعيشان 
وسط جماعات مكؤنة من أزواج آخرين» ويقيمان علاقات جنسية 
بفيدا عن أعين الجماعة. 

فترات خصوبة النساء ليست بيئة» هذا على الأقل بشكل واع. 

تشتهر الشمبانزيات الأقزام بنزوعها الطييعي» لإقامة علاقات 
جنسية في إطار ترفيهي» يهدف إلى التخفيف من حدّة التوترات 
لدى الجماعة. قد تقوم هذه العلاقات بين أفراد من الجتس نفسه. 
أو تستخدم عملة للمقايضة بين الذكور والإناث عندما ترغب هذه 
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الأخيرة في الحصول على الغذاء. كما تعرف الشمبانزيات الأقزام 
بأنها أيضاً من أنصار الكاماسوطرا قبل ظهور العبارة؛ لأنها تُنرّْعَ في 
الأوضاع وتمارس الاستمناء المتبادل والمص. 

ومع ذاكء فإنها لا تتطؤر أزواجاً. ولا تمتلك إياضة محجوبة» 
ولا الاعتراف الأبوي بالأطفال؛ ولا واجب الآباء برعاية أبنائهم. 

في الغالبية العظمى من الأنواع» للذكور مصلحة في الابتعاد 
عن شريكاتهم بأسرع وقت ممكن» وذلك للوصول بطاقتهم 
التناسلية إلى حدّها الأقصى» وذلك باستخدامها في مكان آخر. 
ومع ذلك هناك دائماً بعض الاستثناءات. تتمثل الحالة الأولى لدى 
الأنواع التي يتم عندها تلقيح البيوض خارج الجسم: فإن الذكر الذي 
يغمرها بسائله المنوي؛ هو وائق بحكم هذاء من أن السلالة سلالته» 
وهو بالتالي على استعداد لحمايتها والاهتمام بها. أما الحالة الثانية» 
فتتمثل في كون الببوض مكلفة إلى حدّ تبقي الإناث منهكة: وبالتالي 
يتولّى الذكور مسؤولية حمايتها. 

هذه هي الحال مع طيور الشاطئ المسماة عقاعق. في هذا النوع. 
الإناث هي التي تتنافس في ما بينها للحصول على الذكور. قد يلحق 
حشد مكوّن من عشر إناث ذكراً إلى عدة كيلومترات» وتقوم الأنثى 
الفائزة بالسهر على غنيمتهاء لتتأكد من كونها الوحيدة التي تقيم 
معه علاقات جنسية» وذلك ليصبح واحداً من الذكور الذين يهتمون 
بتربية فراخها. في هذا النوع» الذكور أصغر حجماً من الإناث» 
والناشطات من بينها قد تمتلك حريماً صغيراً من الذكور. لا تبييض 
هذه الطيور سوى أربع بيضات في كل مرةء وصغارها تنضج قبل 
الأوان» بمعنى أنها تعتمد على أنفسها عند الولادة. وتستطيع تأمين 
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غذائها بنفسها. وبالتالي فهي ليست بحاجة لمن يطعمهاء وإنما لمن 
يحميها فقطء وهذا ما يستطيع القيام به أحد الأبوين منفرداًء بخلاف 
الأنواع التي يولد فيها الصغير أقل نضجاًء ويحتاج إلى الأبوين 
لتأمين غذائه. لكي يستطيع المواليد الجدد تدبر شؤونهم على الفور» 
من الضروري أن يتم قسم كبير من عملية النمو داخل البيضة؛ وهذا 
يتطلب بيوضاً ضخمة؛ إلى حد أن بعض البيوض يصل إلى /80 من 
وزن الأمء وهذا ما يفسّر إرهاق الأنئى» وضرورة تولي الذكر المهمة. 

الحالة الثالثة تعني جنسناء وسبق لنا أن تطرّقنا لها بإسهاب. من 
الصعب تربية طفل من قبل شخص واحد. والمطلوب من الرجال 
تأمين الحماية والمنزل والغذاء بطريقة متغيرة. 

مساهمة النساء هي الأكبر: البيضة أكبر من الحيوان المنوي» 
يستمر الحمل مدة 9 أشهر» وتستمر عملية الإرضاع. على كل حال» 
لدى الصيادين - القطافين طوال 4 سنوات. وهذا كله يتطلب الكثير 
من الطاقة والوقت. 

أثارت الإباضة المحجوبة لدى البشر عدة فرضيات. النظرية 
الأولى هي نظرية «بابا في المنزل»: لو كانت الإباضة مرئية» لكان 
الزوج ينتظرها بفارغ الصبرء يجامع» ثم ينصرف بعد ذلك ليتصرف 
على هواه. كما أن إقامة علاقات جنسية مع زوجته خارج تلك الفترة 
لا تخدم أية مصلحة. ولا خطر ينجم عن منافسة رجال آخرين. 
وبالتالي يقل حضور الآباء» حتى في المنزل. في المقابل» إذا كانت 
لحظة الإباضة غير مؤكدة» للرجال مصلحة أكبر فى البقاء» وفى إقامة 
علاقات يكية عكررة: وآأخل الحيظة من منافسين قد يظهزون آثناء 
غيابهم. في هذا النموذج» تخفي النساء فترة الإباضة» وتبدي استعداداً 
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مستمرٌاً لإقامة علاقة جنسية تشجيعاً لأحادية الزوج» وتقديم الرعاية 
الأبوية» وبطريقة غير مباشرة» لثقة الآباء بصحة أبويتهم. 

نظرية أخرىء قالت بها سارة بلافير هرديء لاقت رواجاً بشكل 
خاص. لتبيانها أهمية قتل الأطفال في مملكة الحيوان. في هذه 
النظرية المعروفة باسم «نظرية الآباء المتعدّدين»» تعتبر الإباضة 
المحجوبة» تكيّفاً طورته النساء, للإقلال من الخطر الذي يهدّد ذريتها 
من قبل الرجال البالغين الآخرين. وبالفعل» ففي قطعان الرئيسات» 
حيث تقيم الإناث علاقات جنسية متعددة مع العديد من الذكورء فإن 
هؤلاء لا يثقون أبداً في أن الصغار هم أبناؤهم» ولا يتردّدون بالتالي 
في قتلهم. تتناقض هذه النظرية مع «نظرية بابا في المنزل»» بمعنى أن 
هناك حجاباً يستر الأبوة يتمثل بالإباضة المحجوبة. فى مجتمعاتناء 
خطر قتل الأطفال من قبل جماعات من الذكوو الحاقين شبعيف 
نسبياً لكن من الممكن أن هذا الخطر كان أكثر أهمية لدى جماعات 
البرونوهيمن. 

هناك طريقة للتوفيق بين هاتين النظريتين هي أن نعتبر أن تطور 
الجنسانية البشرية» قد مر بمرحلتين. ظهرت الإباضة المحجوبة لدى 
أسلاف بروتوهيمن يعيشون مختلطين لتفادي قتل الصغارء وما إن 
توصلوا إلى ذلك» حتى اعتمدوا استراتيجية الزوج الواحد. 

لماذا غالباً ما تكون سائر الحيوانات بخيلة في إقامة العلاقات 
الجنسية؟ تدور المسألة حول كلفة الإنجاب. والمخاطر الناجمة عن 
العلاقات الجنسية» وضرورة إطالة المدة ما بين الولادات للتمكن 
من تربية الصغار بشكل جيد. 

إنتاج البيوض» مسألة مكلفة للإناث بكل تأكيد» سبق أن أتيحت 
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لنا فرصة الإشارة إلى ذلك في الحالة المفرطة لطيور العقاعق. قد 
يكون إنتاج السائل المنوي مكلفاً للذكور. لطالما استخدمت هذه 
الحجة لمحاربة الاستمناء طوال التاريخ. ربما كانت هذه الكلفة 
محدودة بعض الشيء؛ والإشارة إليهاء ربما تهدف لجعلها حجة 
تخدم من جديد اتخاذها ذريعة للتقاعس المنزئي التقليدي للذكر. 
على حد علميء, ليس هناك دراسات تبين كلفة إنتاج السائل المئوي 
لدى الجنس البشري» ولكن هناك بعض الإشارات غير المباشرة 
في مملكة الحيوان: في بعض أنواع الخيطيات» والديدان» يرتبط 
التحول المقترن بنقص في إنتاج المني بإطالة للعمر. 

تحمل فترة الإنجاب مخاطر أكبر من التعرض للهجوم والقتل 
من قبل الضواري. الفعل الجنسي نفسه؛» وإن نادراء قد يزيد من خطر 
التعرّض للموتء خطر يصدم العقول عندما يؤدي إلى موت مشاهير» 
مثل موت فيليكس فور (©05ا18 «1[ا16) رئيس الجمهورية الفرنسيةء 
الذي مات في ذروة جهده. هناك أيضاً شكوك قوية» تحوم حول 
وفاة نيلسون روكفيلير (1625ا16ع801 508اء21)» وحتى البابوين 
جان الثاني عشر في القرن العاشر وبول الثاني في القرن الخامس 
عشر. تقترن المعارك بين الذكور من أجل الفوز بالإناث في مرحلة 
الإخصاب بمخاطر الإصابة بالجروح أو الموت. وإذا كانت تفاجئنا 
خلال العلاقات الجنسية خارج نطاق الزوجية» خاصة عند البشرء 
فإن هناك مخاطر لا يستهان بهاء كما يشهد على ذلك أدب غزير بدءاً 
من الفودفيل وصولاً إلى ما هو مأساوي. 

وهكذا فإن الجنس الممتع» يمتلك مزايا مهمة» وبشكل خاص 
مساهمته في تمتين العلاقة بين الزوجين. صحيح أن جنس القرود 
الشبيهة بالإنسان» ليس بحاجة لتكوين زيجات مستمرة» وفي الطرف 
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المقابل» فإن الشمبانزيات الأقزام» تقيم علاقات جنسية متكرّرة» دون 
أن يؤدي ذلك إلى إقامة روابط ثابتة. ومع ذلك» فإن هذه الرئيسات» 
تعيش في أراض فسيحة» وإمكانيات الالتقاء بشركاء محتملين قليلة 
نسبياً. في ما يتعلق بالجنس البشري» نحن نعيش وسط جماعات 
تتميز بكثافة سكانية مرتفعة» كما مع أزواج آخرين علينا التعاون 
معهم لتأمين البقاء. 

أن يكون للمرأة أزواج عدة لا يساعدها في الحصول على 
المزيد من الأو لادء وبالتالي فإن تعدد الأز واج حالة نادرة الشيوع 
لدى الجنس البشريء الاستئناء الوحيد» هو ما نجده لدى عشيرة في 
التبيت. هناك احتمال في وجود زوجين لنفس المرأة» اللذين غالباً 
ما يكونا أخوين» يرتبط هذا النظام بوجود صعوبات اقتصادية محلية» 
وبالرغبة في عدم قسمة الأرض. 

في المقابلء يعتبر تعدد الزوجات ذا مردود جيد جداً بالنسبة 
للرجال. مسألة قليلة الوجود في مجتمع الصيادين - القطافين» 
وذلك بسبب صعوبة الحصول على الموارد الكافية لتعهّد وإطعام 
عدّة نساء. إنها أكثر شيوعاً وبروزاً في المجتمعات الزراعية. قد نجد 
لدى رجل من المورمون ما معدّله 7 أولاد. إذا كان متزوجاً من امرأة 
واحدة؛ و16 إلى 20 ولداً إذا كان متزوجاً من امرأتين أو ثلاث» وقد 
يصل العدد إلى 25 ولداً لدى رؤساء الجماعة الذين يصل معدل ما 
يتزوجونه إلى 5 نساء. 

تسمح التراتبية الاجتماعية النموذجية للمجتمعات الزراعية 
لبعض الرجال بالحصول على ما يكفي من القوة والثروة لاقتناء عدد 
كبير من النساء على شاكلة حريم. 
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كانت الحضارات الزراعية الست التي ظهرت في بداية 
تاريخ الحضارات» الإمبراطوريات البابلية» والمصرية؛ والهندية. 
والصينية» والأزتيك في المكسيكء والأنكا في البيرو» كانت كلها 
تُحكم من قبل أباطرة يتميّزون بنشاط جنسي جامح. 

حمورابيء الملك البابلي» كان يمتلك آلاف الجواري اللواتي 
تحت تصرفه. الفرعون أختاتون 317 خليلة» مونتيزيماء ملك 
الأزتيك 4000 خليلة» الإمبراطور الهندي إيداياما 16000 خليلة في 
شقق محاطة بالنارء» ويقوم الخصيان بحراستهاء الإمبراطور الصيني 
فيه - تي (561-13) 10000 امرأة في حريمه» هذا قبل 2600 سنة. 

فى إمبراطورية الإنكا القديمة» كان الملك - الشمس أتاوالبا 
(همأهسطماة)يحتفظ ب 1500 امرأة» من هبات بيوت العذارى 
المنتشرة في مناطق نفوذه. كان يتم اختيارهن على أساس الجمال» 
ونادراً ما كان عمرهن فوق 8 سنوات لضمان عذريتهن. 

في ما دون الإمبراطورء كان لكل طبقة اجتماعية حريم محدد 
بشكل شرعي: لكبار الأمراء: 700 امرأة» الشخصيات المهمة: 50) 
زعماء الإقطاعات: 30) المسؤولين عن مقاطعات تعذادها 10000 
نسمة: 20. المسؤولين عن جماعات تعدادها 1000 شخص: 2.15 
الذين يديرون شؤون 500 شخص: 12 حكام 100 شخص: 8) الزعماء 
الصغار ل 50 شخصاً: 27 زعماء 10 أشخاص: 5 زعماء 5 أشخاص: 3. 


نجم عن هذا صعوبة في الحصول على النساء بالنسبة للعرّاب 
المتوسطينء مما أذّى إلى ارتكاب أفعال يائسة» تشهد على ذلك 
فظاعة العقوبات في حال الإقدام على إقامة علاقة مع نساء القادة: 
إذا أقدم رجل على اغتصاب امرأة تخص أتاوالباء هوء وامرأته (إذا 
كان له واحدة). وأولاده (إذا كان له) وأقرباؤه. وخدمه:؛ وأصدقاؤه 
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القرويون» ومواشيه؛» كلهم يقتلون» وتهدم فريته» وتطمر بالحجارة. 

وبهذه الطريقة» صار للإمبراطور ونبلائه؛ النصيب الأكبر في 
أبوة الأجيال اللاحقة. 

تتشابه التقنيات المستخدمة في ملء دور الحريم وحراستها: 
نساء صغيرات جداًء غالباً في سن المراهقة» يصار إلى جمعهنء غالبا 
بالإكراه» ونتم حراستهن في قلاع حصينة من قبل الخصيان؛ مما 
يضمن أنهن يحملن أبناء الإمبراطور. غالباً ما تتخذ بعض التدابير 
الآيلة إلى زيادة الإنجاب» مثل اللجوء إلى المرضعات» مما يسمح 
باختصار فترات الإرضاعء وبالتالي تسريع عملية الإياضة» وهي تقنية 
كانت قد استخدمت في عهد حمورابي سنة 1800ق.م. كانت سلالة 
تاند (1820) في الصين تقتني سجلاً يحوي تواريخ حيض الخليلاات 
وحبلهن, للتثبّت من أن الإمبراطور يجامع الأكثر خصوبة. وكان 
الرسميون يحصون عدد المرّات التي يزور فيها الإمبراطور كل 
واحدة من خليلاته» ويتوقف هذا العدد على منزلة الخليلة» وقد كان 
العدد الأعلى وقفاً على اللواتي يحظين بالمنزلة الأرفع. 

العلاقات الجنسية مع المرأة الأولى» كانت تحدث في أوقات 
في الشهرء يعتبر فيها الإمبراطور أنه في كامل قدرته. 

كانوا يعلّمون الأباطرة الصينييين على تدبّر أمورهم» بحيث 
يستطيعون التعامل مع حصتهم المقدرة بامرأتين في اليوم» ويبدو أن 
بعضهم كان يشكو من ثقل عملهم الجنسي. 

غالباً ما كان لدى هؤلاء الأباطرة امرأة تُرفع إلى مصاف الملكة» 
يقيمون معها علاقة أحادية على شيء من الثبات. 

يشكّل هذا مسألة ثابتة لدى كبار متعددي الزوجات. فهم 
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يحددون مسيقاً الورئة الشرعيين - أولئك الناجمين عن الزواج - 
0 تحول دون قسمة التركة: الولد البكر 
الذي يعني الذكر الأول هو الوريث الوحيد أو الوريث الأساسي. 
كان هذا ذا النظام عفا لدى الرومان» وأيضا من قبل البابليين والإتكاء 
وعملياً من جميع المجتمعات الصارمة التنظيم. 

كانت الحياة الجنسية للحكام على الدوام؛ موضوعاً لأحاديث 
وأحكام متبايئة» بدءاً من التقدير» وصولاً إلى الاشمئزاز 

لدى الأباطرة الرومان» وصف سيييتون (5064086) الحياة 
الجنسية المفرطة ليوليوس قيصر (6532© 0165ا3) بأنها شاذة. كان 
يستمتع بفض بكارة الصبايا اللواتي كانت تقدمهن له زوجته. حتى 
عندما بلغ من العمر عتياً. الليبدو الإجرامي لتيبير (116856) كان 
مضارعاً بمثيله لدى طاغية شرقى» وفق ما رأى تاسيت (ع1ع12). كان 
كاليغيلا (13ناع0211)) يسعى إلى إقامة علاقات مع جميع نساء الطبقات 
العالية في روما. كانت زوحته تقدم له كلود على شاكلة «خادمة». 
أنشأ نيرون مواخير مؤقتة قنة على طول صَفْتي التيبر لمواكبة تنقلاته. 

كان لدى نيلاء الرومان مئات الرقيق» وهؤلاء النسوة لم يكن 
جميعا من الخدم. كان يتم تحرير الكثير من الرقيق» وقد يصبحون 
أغنياء» كما يثبت ذلك مصير نرسيس» ولكن غالبيتهم كانوا ثمرة 
علاقات قامت بين التبلاء الرومان وخليلاتهن من الرقيق. 

في مسي ححية القرون الوسطى» كان تعدد الزوجات أكثر 
سريةء ولكنه كان حقيقة واقعة: : جرىي استخدام العديد من النسامء 
في فى الحصون والأديرة» ولكنهن في الواقع» 9 يشكلن خريها 
غير رسمي. نجم عن هذا اختلال في نسبة الجنسين في الأرياف. 
وتكشف الاحصاءات عن فائض في عدد العزّاب من الرجال. 
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في القرن السابع عشرء كان لدى مولاي إسماعيل:» ملك 
المغرب والجزائر وموريتانيا 500 امرأة. 

حتى عندما لم يعد الحريم العادة المتبعة» اتخذت الظاهرة 
القوية والحقيقية لتعدد الزوجاتء والأحادية الاجتماعية للزوجةء 
أشكالاً أخرى: لم يفتقر لويس الخامس عشر إلى المحظيات» ولا 
إلى العديد من الخليلات العابرات. 

التعدّد القري للعلاقات مع النساء إذن» هو وقف على الزعماء» 
والملوك» والأرستقراطيين؛ والأغنياء» وبالتالي لا يمكن تعميمه. وهو 
مجحف بشكل أساسي: كل عملية تجميع للنساء لمصلحة شخص 
واحدء لا يمكن أن تتم إلا على حساب أشخاص آخرين. إنها حالة 
اجتماعية مفروضة. لا يمكن أن تصمد إلا في ظل استبداد سياسي. 

إقامة العلاقات المتعددة مع النساءء تلاشت على نطاق واسع 
في الحضارات الغربية» وإن استمر ميل قوي لدى الرجال النافذين 
لمعاشرة عدد يزيد أو ينقص من الخليلات بشكل سريء» دون ترجمة 
هذا بنتائج تناسلية غير محسوبة» منع الحمل مرّ من هنا. فرنسوا 
ميتران» وبيل كلنتون أو سيلفيو برلسكوني نماذج مهمة» لتبيان 
العلاقة بين التراتبية والجسانية» في حالة برلسكوني» نقترب من 
الكاريكاتورية بسبب هومه بذوات الطاقات الإخصابية القتصوى» 
بتعبير آخر النساء الصغيرات جداً. 

والواقع أنه لم يعد بالإمكان إقامة. دور للحريم؛ لا لدواع 
أخلاقية ققطء وإنما لصعوبة إقامة سلطة استبدادية مطاقة» بفعل 
المنافسة بين المجتمعات وانفتاحها. من الواضح أن القوة باتت 
الآن أقل استناداً إلى العناصر الأرضية المحددة» التي يسهل ضبطها 
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بواسطة الجيوش. باتت مرتبطة بالإنتاج والميادلات بين عدد كبير من 
الأطراف. كما سبق وبيّنا في الفصل المخصص للتعاون. استطاعت 
الأنطمة الشمولية أن تغير قليلاً هذا التوجّه في القرن العشرين. 
والواقع أن ماو وستالين» كانا مشهورين بنشاطهما الجنسي حتى في 
مرحلة تقدمهما في السن. 

كما أن احتكار النساء من قبل بضعة طغاة يعنى نقصاً فى 
توافرهن للرجال الآخرين في البجماعة: :وهكذا فإن الدبمقراطية 
تعني تقريباً القضاء التلقائي على دور الحريم. 

يتغيّر الشجب الأخلاقي أو الديني للجنسانية المفرطة بين بلد 
وآخرء وبين ثقافة وأخرى. 

إنه قوي في الولايات المتحدة بسبب عقليتها البروتستانتيية 
الطهرية» وواضح أنه أقل من ذلك في فرنساء ذات الموروث 
الكاثوليكي, الذي لا يخلو من شيء من النفاق. 

ٍ ومع ذلك فإن الزواج من عدة نساء كان على الدوامء محدوداً 

جداً لدى الغالبية العظمى من البشر. 

في المقابل فإن الخيانة كانت تكتيكاً مثبتاً. يرى علماء النفس 
النشوئيين» أن الدافع إليها مختلف عند الرجال والنساء. بالنسبة 
للرجال؛ كل فرصة تسنح هي جيدة من أجل نشر جيناتهم» دون أي 
التزام بشكل مهم. وهذا يجعل الرجال قليلي التمييزء هذا على كل 
حال فيما يتعلق بالعلاقات العابرة. أظهرت دراسة أجريت على مجمع 
أميركي» عرض فيها الباحثون على الطلاب والطالبات» وبشكل شبه 
مباشر إقامة علاقات جنسية قائلين إنهم يرونهم أو يرينهن جذابين. 
نحو ثلاثة أرباع الرجال؛ ولكن ما من امرأة واحدة. كانوا على 
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استعداد لإقامة علاقات جنسية مع رجال أو امرأة لا يعرفونهما. تمّْ 
إجراء الدراسة نفسها في النمسا تحديداً. تميّزت الدراسة النمساوية 
بعض الشيء عن الدراسة الأميركية» بمعنى أن /6 من النساء» عبّرت 
عن قبولها إقامة علاقات جنسية مع مجهول. 

أذكى حجم خصيتي الإنسان المناظرة حول مسألة الأمانة 
النسائية. عكف روبرت شورت (5202 مء206)؛ في السبعيئنات» 
وهو بيولوجي إنجليزي» على إجراء مقارنة نسبية بين أحجام الخصى 
لدى عدة أنواع حيوانية. بالإجمالء إذا كان الذكر يتعاطى مع إناث 
مخلصات, ووحيدات الأزواج» فليس بحاجة لإنتاج كميات كبيرة 
من الحيوان المنوي» ويمكنه الاكتفاء بخصيتين متواضعتي الحجم. 
هذه هي حال الغوريلاء الذي يعيش مع حريم من الإناث» يسيطر 
عليها تمامأء ولا يخشى كثيرا» وبشكل مسبقء إقدامها على الخيانة. 
بعكس الشمبانزي الذي يعيش مع إناث» يشي سلوكها بالقليل من 
الأمانة» وسط ذكور منافسين آخرين. 

إذن حجم خصيتي الشمبانزيات كبير نسبياء ذلك لأن المنافسة 
بين الذكور تستمرٌ داخل أرحام الإناث» وبالتالي هناك مصلحة 
لإنزال أكبر كمية ممكنة من السائل المنوي. 

إذا اعتبرنا أن حجم الخصيتين لدى نوع معيّن يتناسب طرداً مع 
إخلاص الإناث. يمكننا الافتراض أن البشر الذين حجم الخصى 
لديهم متوسط نسبيآء بالمقارنة مع الغوريلا والشمبانزي؛ لديهم نساء 
أحاديات العلاقة أساساً» ولكن ليس تماماً. 

النساء أكثر تطلباً في اختيار شركائهن: وهذا ما يمكن فهمه على 
المستوى النشوئي» بحكم الخطر الكبير الذي يهدد الواجب» في حال 
الفشل»؛ رعاية الولد مع ما تمثل هذه القضية من استثمار. لكن هذا 
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لا يعني أنه ليس هناك من مزايا لتقدم امرأة على الخيانة. فهي مثلآ» 
تستطيع المزج بين طلب الجينات الأفضل» جينات (5/ة80 8320) 
«الفتى الشقي» المسيطرة الشديدة الذكورة» والقليلة النزوع للتوظيف 
الأبوي» وبين علاقة زوجية أحادية ثابتة مع رجل يؤمّن العناية 
بالذرية. تبدو المزايا الجسدية الشديدة الذكورة» والملامح المتماثلة 
أكثر جاذبية للنساء عندما يكن في الدورة القريبة من الإياضة» عامل 
يمكنه إيضاح الفكرة القائمة على طلب الأفضل من عالمين: الجينات 
الجيدة» بمعنى الجينات التى تمتلك الفرص الأوفر للانتقال إلى 
الجيل اللاحق» والدعم الكافي لتربية الأولاد. 

وخلاصة القول. يصعب تقدير الخيانة لدى الجنس البشري» 
تذكر تقارير كينسى (لإ11856) أرقاماًء أنها 507 لدى الرجال» و/25 
عند النساء. يشير تقرير هيت (11116) في السبعينات أنها على التوالي 
2 و/70. ذكرت دراسات جرت مؤخراً أرقاماً أدنى بكثير: 15 إلى 
7 من الأزواج واجهوا خيانة شريك. الرجل هو مصدر الخيانة 
غالباً بمرتين أكثر من المرأة» غير أن نسبة خيانة هذه الأخيرة أخذت 
بالازدياد منذ دخولها إلى سوق العمل. على كل حالء غالبا ما 
تصطدم هذه الدراسات بمشاكل منهجية: تقدم الدراسات التي تعتمد 
على الإجابة وجهاً لوجه أرقاماً عن الخيانة» من الواضح أنها أقل من 
تلك التي تعتمد الإجابة من خلال الحاسوب. كما أن هذه الأرقام 

قد يمكننا الاستنتاج إذن بأن الجنس البشري هو أحادي الزواج 
مع ميول إلى استخدام ظرفي لاستراتيجيات بديلة. 

وبالنظر إلى ارتفاع نسبة الطلاق» واستطالة أمد العمر» باتت 
الزيجات الأحادية المتكررة نموذجاً غالباً. 
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ولكن الجنس ليس مجرد عملية تناسلية لدى الجنس البشري. 

من المحتمل أن تكون المتعة الجنسية في إطار ترفيهي» كانت 
دائماً موجودة عندنا. تباينت شرعتتها بحسب الثقافات والعصور 
بفعل ضرورات متناقضة. يدور الأمر من جهة حول تأمين الإخصاب. 
خاصة في مجتمعات زراعية» تتوقف على وجود يد عاملة كثيرة» ومن 
جهة ثانية ضبط مسألة الولادات بحكم محدودية الموارد. 


على سبيل المثال. في العالم الأنغلو - ساكسوني في القرن 
التاسع عشرء الذي تميّز بتوسّع ديمغرافي بدا مثيرا للقلق» وبنقص 
نسبي في الوسائل المضمونة لمنع الحملء كانت الممارسة الجنسية 
تعتبر خطرة» نشاط يهدف إلى الترفيه فقطء وهذا ضمن نطاق الزواج 
وحسب. تم الربط بين المتعة والفسقء وبينها وبين السلوك الحيواني 
والهمجيء هذا قبل أن يؤدي الانتقال الديمغرافي الذي جرى استيعابه 
في معظم البلدان التي اعتمدت الصناعة: في نهاية القرن التاسع عشرء 
إلى جعل التدابير المرتبطة بالحدّ من الولادات أقل تشددا. 

هناك العديد من الثقافات التي شجعت»؟ وعلى نطاق واسع. 
طلب المتعة» سواء أكان هذا في الهند, أم في الصينء أم في العصور 
القديمة اليونانية - الرومانية» أم أيضاً في مجتمعاتنا المعاصرة. 

مع ذلك فإن النشاطات الجنسية لدى الجنس البشري» 
كانت دائماً خاضعة لتشريعات اجتماعية: وأخلاقية أو دينية. على 
سبيل المثال. فإن الضوابط المتعلقة بالعري والاحتشام» يمكن 
ربطها مياشرة بعملية «خصخصة» ملكية النساء المنجبات» وستر 
حتى في المناطق الاستوائية» على الأقل لستر الأعضاء التناسلية. 
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نجد التنظيمات الأكثر تطرقاً لدى سكان أستراليا الأصليين حيث 
يحظر النظر إلى الأعضاء الجنسية للجنس الآخرء أما فى أفغانستان 
فقد فرضت طالبان الحجاب الشامل على النساء. 

تغيرت المفاهيم والأنظمة المتعلقة بالجسانية بشكل قوي» 
بيحسبه» الثقافات والعصور. 


الجنسانية في مرحلة ما قبل التاريخ. وعند الصيادين - 
القطافين 

من المحتمل أن يكون هناك تنوع كبير في الممارسات الجنسية 
عند الصيادين - القطافين» الذين كانوا منتشرين في مجموعات صغيرة 
على مساحات واسعة من الأراضى. هناك العديد من الآثار القديمة 
التي تكشف عن أهمية العلاقات الجنسية: اكتشاف أصباغ المغرة في 
موقع يرجع إلى 70000 سنة في الكاب في جنوب أفريقياء التي يُْظن 
أنها كانت تستخدم للتزين» وإقامة نُصب حجرية توحي بشكل واضح 
أنها ترمز إلى القضيب» وآخر ما تم اكتشافه قضيب حجري يرتفع 
بطول 20 سم في مغارة هوهل فيلس (5615 110[6) في ألمانيا. وهناك 
أيضا تصاوير خنثية تبدو فيها أعضاء ذكورية وأنثوية في المشهد نفسه. 
أعضاء نسائية محفورة على أشياء قضيبية الشكل» أو قضبان ذكورية 
منقوشة على أشياء ذات ثقب فاغر يوحي بثقب الفرج. نحن نعرف 
أربعة مشاهد لأوضاع تعود إلى مرحلة ما قبل التاريخ» أحدها الوضع 
الذي تستلقي الأنثى فيه على ظهرها ثم يعلوها الرجل» عثر عليه في 
مغارة في إسبانياء واثنان يمثلان الوضع الخلفي حيث تستوي المرأة 
على يديها ورجليها ويضاجعها الرجل الراكع وراءها من الخلف». 
وذلك في مغاور أريبج ودوردوني. 
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من الممكن الاستدلال على تنوّع الثقافة الجنسية للمرحلة 
القبتاريخية: انطلاقا من مشاهدات جرت في وسط بعض ثقافات 
الصيادين - القطافين عاشوا في زمننا المعاصر. 

بعض هذه الثقافات يبدي حذراً كبيراً إزاء الجنس» وهذا يدحض 
بقوة أسطورة المتوحش الطيب صاحب الأخلاق المتحرّرة» ويبيّن أن 
العملية الجنسية كانت دائماً منظمة اجتماعياء ومقوننة لدى الجنس 
البشري. 

وعلى سبيل المثال» يتميز المانيس (348105)؛ مجتمع صيادين 
- قطافين في غينيا الجديدة» المكتشف قبل الحرب العالمية الثانية» 
بإحساس كبير بالإثم في كل ما له علاقة بالنشاطات الجنسية: تعتبر 
العلاقات بين الزوج والزوجة خطيئة شائنة؛ ويجب ألا تمارس إلا في 
منتهى السرية. وتعتبر النساء أن المجامعة هي دنس عليهن تحمله إلى 
حين إنجاب ولد. إذن لم يكن علينا انتظار إنجلترا الفكتورية لكي نرى 
النساء #يغمضن عيونهن وهن يفكرن بمصلحة وطنهن». 

في ثقاقات أخرى. يشكل الجنس جزءاً من التطوّر النفسي 
الاجتماعي الطبيعي: لدى السامبيا (590618)؟ ثقافة حربية تقيم 
في الأراضي المرتفعة في غينيا الجديدة» حيث يعتبر إدخال السائل 
المنوي أساسياً في الدلالة على الذكورة والقوة. وهكذا نرى شبّاناً 
يمارسون طقوس المص على شبان محتلمين بهدف الحصول على 
مخزون مناسب من المني. 

يتعلق الأمر بطقس صناعة رجال بالغين. تعتبر السامبيا أن 
جميع الأطفال يولدون إنائء ذلك لأنهم يفرطون في تناول مادة 
أمومية من خلال الرضاعة. أثناء تدريبهم ليصبحوا صبياناء يتم 
السعي لتخليصهم نهائياً من الجزء الأنثوي» وذلك بإشباعهم بالمواد 
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الذكورية. عند سن البلوغء تتوقف العملية المثلية» ويأخذ الرجال 
بمجامعة النساء لإنجاب الأولاد» ويعبرون عن كل العلاجات التي 
تدل على اشتهاء أفراد الجنس الآخر. 

هناك ما يزيد على 50 ثقافة مشابهة في مالانيزياء معروفة بكونها 
تتبع طقوساً متشابهة بهدف تأمين الانتشار الملائم لهوياتها الجنسية. 

عند الماريند أينم (ستنصهف لصنهة84)؛ عندما تتزوج امرأة 
تضاجع جميع رجال رهط زوجها. الولد الذي ينتج من هذاء يشكل 
روح الرهط: إنها أبوة جماعية. 

لدى المانجيه في بولينيزيا (16وغ م201 06 21338212)» تعيش 
الفتيات والفتيان أولى التجارب الجنسية ما بين 12 و14 سنة من 
العمرء ثم يقيمون علاقات جنسية بعد ذلك في كل ليلة تقريباً. في 
الحد الأدنى» يصل الفتيان ذروة النشوة ما بين مرتين أو ثلاث مرّات» 
وارجل جيد يججعل شريكته : تعيش حالة النشوة مرتين أو ثلاث في كل 
عملية إنزال من قبله. ي؟ جم الأمل بناكين خا اقأية علاقات جنسية 
مع شركاء ذكور متعددين قبل الزواج. تعتبر الأهلية الجنسية عاملاً 
حاسماً لتأمين الزواج الناجح. يتولّى الأكبر سنا القيام بالتربية الجنسية. 
وبالنسبة للشبان تتولى عجائز القرية عملية تدريبهن على الجنس. 

هذه المقاربة المتحررة جداً للجنسانية» لا تحدّء بكل أسف من 
حدة عنف هذه القبائل المعروفة بإقدامها غالباً على التقاتل في ما 
بينها. حتى إنه من الممكن أن الحرية الجنسية تهدف إلى رفع معدل 
الإنجاب للتعويض عن حجم الوفيات الناجمة عن المعارك. 

كيف يمكئنا تفسير كل هذه الاختلافات بين الثقافات؟ من 
الممكنء أن الظروف البيئية خخاصة توافر الموارد في منطقة معيئة» 
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قد أثرت في سن قواعد. تحدء بلسبة أو بأخرى» من الجنسانية» 
وفق إمكانية القدرة على تأمين الغذاء تر متفاوتة الحجم. أهمية 
الجنس كوسيلة للإنجاب» كانت واضحة مثذ المرحلة القبتاريخية» 
كما يبدو ذلك في الفن البدائي. ومع ذلك» فقد اصطدم الجنس 
البشري بالممخاطر الناجمة عن الإفراط في الإنجاب» وبالتالي يبدو 
أن تقنيات الحدّ من الولادات موغلة في القدم. قد تتخذ أحياناً شكل 
إطالة فترة الإرضاعء أو قياسات بدائية للدورات: خطوط على العظام 
أو على القرون تبيّن للنساء مواعيد دوراتهن الشهرية في مرحلة ما قبل 
التاريخ. كما يمكن أن تكون مسألة امتناع عن ممارسة الجنس» يزيده 
هرا العيل البقتي والتيتوةة المكرة» الي شكلت قرا جد فيه 

بعض المراحل. ولطالما شكل قتل الأطفال وسيلة معتمدة» تماماً 
كما هي الحال لدى سائر الثديبات الأخرى. 

لقد أخلى التنوع الكبير للقواعد الجنسية في المجتمعات 
البدائية الساحة لشكل من أشكال التوححد في المجتمعات الزراعية. 


الجنسانية في المجتمعات الزراعية 

أَدَت عملية العبور إلى الزراعة إلى تغيير أساسي في البيئة» كان 
على غالبية البشر الإقامة في : 0 محددء في قرى تتميز باختلاط 
تسين: تمرك الأسر يشكال متف في العف تغببية» هذا داهم بشكل 
كبير فى مشاهدة الفعل 0 سواء من قبل الأهل. 0 قبل 
الأخوة الكبار» أو من قبل المقيمين. من المحتمل أن يكون الصغار 
قد شاهدوا السلوك الجنسي لهؤلاء. وأجروا مقارنات» كما أن تربية 
المواشي أتاح فرصة إقامة علاقات جنسية مع الحيوانات. لقد أدانت 
قوانين اليهودية والمسيحية والإسلام هذا العمل بقوة» مما يبيّن أن 
هذا السلوك لم يكن نادراً. لقد نجم عن ذلك أساطير تتحدث عن 
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كائنات نصف بشرية نصف حيوانية» وكذلك أساطير تتحدّث عن 
علاقات قامت بين الآلهة والآلهات والحيوانات. 

في المجتمعات الزراعية» أدّت النسبة المرتفعة لوفيات 
الأطفال التي تصل إلى النصف تقريباً» إلى الحدّ من احتمالات 
الإنجاب لدى النساءء بحيث بات يصل إلى 6 أو 7 أطفال» أي ما 
يكفي لتأمين قوى عاملة منتجة. كان قدر البشر أن تتنازعهم رغبة 
إنجاب العدد الكافي من الأبناء لتأمين اليد العاملة من أجل نهوض 
المجتمع وضمان استقراره» والخشية من الكثرة تجنياً للوقوع في 
البؤوس وسوء التغذية. نجم عن هذا قيام مجتمع يتميز بطقوس إنجاب 
من جهة» وبتوسع في استخدام أساليب منع الحمل من جهة ثانية: 
الإرضاع الطويل الأمدء وتشجيع تأخير سن إقامة أولى العلاقات 
الجنسية» وفرض العزوبية على بعض فئات المجتمع» لأسباب دينية 
أحياناًء منع الأرامل من الزواج هرة ثانية» واستخدام الأعشاب للحد 

من الحمل أو للمساعدة على الإجهاض» حتى إن كان من الصعب 

الحكم على فاعليتها الحقيقية» الاستخدام المؤقت للواقي المصنوع 
من مثانات الحيوانات. 

ولهذا كان قدماء اليونانيين يضعون أحياناً الحوامض في مهبل 
النساء كقاتل طبيعي للمني» كما كان المصريون يستخدمون ذرق 
التمساح للغاية نفسها. 

كانت النسوة اليونانيات يستخدمن أيضاً أؤقِية مضادة للحمل 
مكوّنة من لب التين الممزوج بالعسل وزيت الأرز. 

نحن ندين لطبيب يوناني عاش في القرن الثاني هو سورانوس 
ديفيز (©685م8 *0 5068815) بلائحة معبرة تشتمل على جميع أسماء 
موانع الحمل الفموية أو التحاميل» ذات الأصل النباتي» التي كانت 
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سيلفيومء نوعاً من أنواع الشمار العملاق الذي كان ينمو في منطقة 
قاحلة وجافة في ليبيا. كان الأغنياء الرومان واليونانيون على استعداد 
لدفع مبالغ طائلة للحصول على هذه النبتة» مما أدى إلى غنى مدينة 
سيرين (86ن071)) التي ركزت على إنتاجها وتسويقها. كان الطلب 
عليها قويآ إلى الحد الذي أدّى إلى انقراضها في القرن الرابع. 
سمحت التقنيات الحديثة باختبار مدى قدرة الأنواع المختلفة من 
الشمار على منع الحمل لدى الحيوانات» وقد أظهرت فاعلية مهمة. 

تظهر أهمية انتشار الأعشاب المساعدة على الإجهاض أو 
المانعة للحمل» مدى القيمة المعطاة للجنس الذي يتوخى المتعة» 
إضافة إلى ضبط مسألة الولادات. 

نحن نجد» على كل حال؛ في جلجامش» وصفاً للمتعة المقترنة 
بجنس لا يتوخى الإنجاب؛ وذلك في أوائل المدن - الدول في التاريخ. 
الممارسات الجنسية الغريبة؛ لكن من الصعب تبيّن درجة الصدقية 
فيها من درجة الإسقاط. يدور الأمر بشكل عام عن أخبار جنسية 
داخل نفس الأسرة» أو مع الحيوانات» أو حتى مع نساء خطرات مثل 
الأمازونيات. 

ظهرت الدعارة» وبكل تأكيد» مع المجتمعات الزراعية» ولّد 
الإطار التنظيمي الأكثر تشدداً للزواج والجئسء إضافة للعقوبات 
التي تنزل بالمومس توترات» خاصة لدى الرجال» يسمح التخصص 
الاقتصادي» وتداول العملة في الوفت نفسهء بخلق الظروف التي 
تستطيع فيها النسوة تأجير خدماتهن... 
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ربما كانت بدايات الدعارة محاطة بهالة كبيرة مقترنة باتصاللات 
خاصة مع الآلهة. 

والواقع» أنئا نجد الروابط بين الجنس والآلهي» في العديد من 
الاحتفالات الدينية. كان الكهنة في بلاد الرافدين يقيمرن علاقات 
جنسية شرجية» باعتبارها وسيلة للاتصال بالآلهة» عاكسين الفكرة 
القائلة بأن للنشوة مزايا روحية. كان هناك مومسات مقدسات في 
إسرائيل القديمة» يعملن في المعابد. ومع ذلك فإن منزلة المومسات 
غالباً ما كانت متدئية. في العديد من المجتمعات» كان الانتصار 
في الخروب يشكل زيادة ف علد المومسات» مها يشيه شبكلا من 
أشكال العبودية. ١‏ 

ظهرت الكلمة السومرية الدالة على مومس في أول لائحة 
معروفة للمهن البشرية سنة 2100 ق.مء ومن هنا الأسطورة الراسخة 
عن أقدم مهنة في العالم. ولكثنا نجد في اللائحة نفسهاء بين ما نجد» 
مهنة الكاهن. 

أنتجت الصين أول الكتب الجنسية المتداولة. كانت تحوي 
رسوماً وأسماء شعرية تدل على مختلف أجزاء الجسد . كان القضيب 
عموداً للتنين السماويء» والبظر جوهرة من الجاد. والنشوة تشط 
للسحب. وكانت الكتب التي تحوي مشاهد بورنوغرافية صريحة» 
موجّجهة للنساء كما للرجال» ولكنها لم تكن بالطبع في متناول سوى 
نخبة صغيرة تجيد القراءة والكتابة وربما كان الحد من الولادات 
بالنسبة لهاء أقل حيوية. 

حتى في المراحل التي شهدت سيطرة التنظيمات الكونفوشيوسية» 
فإن الكتب المنشورة المتداولة» تشتمل على الكثير من التفاصيل العملية 
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مثل التواتر والعدد التقريبي لحركات الجماع خلال العملية الجنسية. 

كان النشاط الجنسي مع الجنس الآخر يعتبر مفيداً للحفاظ على 
التوازن بين البين واليانغ. كان الاستمناء عرضة للانتقاد ندى الرجل» 
نتيجة الاعتقاد القديم بخسارة الطاقة الحيوية. لم يكن السائل أو 
اليينغ الأئثوي في المقابل» يعوض في الواقع» هذه الخسارة. 

فيما كانت عملية الاستمناء لدى النساء مسموحة. 

كانت الدعارة لصالح الرجال؛ متزوجين أم لاء مقبولة تماماء 
وكانت «بيوت الفتيات الفاتنات» تقدم الطعام والشراب» وأنواع 
المتع الأخرى. إضافة إلى الجنس. 

كانت العذرية مصونة بشدة» كما هو الحال في كل مجتمع 
زراعي يحترم نفسه. كانت النساء إذن» يتزوجن في سن مبكرة» بعد 
وقت قصير من البلوغ. والرجال بعد مدة تتراوح ما بين 10 و15 سنةء 
وهي المدة الكافية للتجهّز من الناحية الاقتصادية. وبالتالي» فإن 
تجاربهم الجنسية الأولى غالبا ما كانت نتم خارج مؤسسة الزواج. 

اليونان القديمة» وكلمة ححق ثقال» وجميع الثقافات اللاحقة 
التي فامت على المتوسطء كشفت عن نفس الاهتمامات المألوفة في 
المجتمعات الزراعية: مراقبة الممارسات الجتسية للمرأق وزواج 
يقوم على قاعدة المصالح الاقتصادية مثل تبادل الممتلكات بإشراف 
ومراقبة الأهل. والأهمية الكبيرة التي تعطى للعذرية» وأعمار صغيرة 
بالنسبة للنساء. 

غير أن هذه الميزات» لا تعني بالضرورة غياب المنافسة القائمة 
على المظهر الجسدي للنساء. حتى إن كات الاختيار مدير فالذين 
تقرموة بعملية الاخبارء وه الأهل في الغالب: قد تجنبيم الملامع 
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الجسدية المقترنة ببعض معابير المنزلة» أو يمكن أن يتأثّرواء ولو 
قليلاً» بما يفضّله العرسان. 

ينبغي أن تكون النساء المحترمات محتشمات ومرتديات 
للملابس» بعكس الرجال الذين يمكن أن يكونوا عراة في المباريات 
الرياضية. غالباً ما تتم معاقبة الزاني بشدة» بما في ذلك الرجال الذين 
يمكن أن تعدمهم السلطاتء أو القرين البائس المخدوع. عقاب 
الاغتصاب أقل قسوة» بما فى ذلك بالنسية للرجال» وذلك لأنه يعتبر 
إهانة تنال من النساء فقط. كانت عملية الاستمناء تعتبر مسألة طبيعية 
لدى الرجال. في حال تعذر وجود الحلول الأخرى, ولكنها غير 
محببة لدى النساء. 

كان هناك تسامح كبير إزاء العلاقات المثلية: وظيفة الفعل 
الجنسي هي التي تحدّد ميزته» من هو السيد ومن هو المسود. لا نوع 
الجنس. بمعنى آخرء يحتفظ الرجل بذكوريته سليمة» حتى إن أقام 
علاقات جنسية مثلية إذا ما كان يقوم بعملية إيلاج. 

كانت المعايير اجتماعية إذن» الكبير يسيطر على الصغيرء 
والأستاذ على التلميذء وكانت المنزلة التي يحتلها الشركاء هي 
التي تحدّد من هو الفاعل ومن هو المفعول به. لا الذوق. لم يكن 
اليونان ينكرون السير «خلافاً للطبيعة» أو خلافاً لخلاص النفس» 
وإنما يحرصون على التراتبية الاجتماعية كما يتصورونها. ربما كان 
شيوع العلاقات المثلية ناجم عن كون النساء محكوم عليهن البقاء 
داخل المنزلء وبالتالي ليسوا في متناول العزّاب. لم يظهر مفهوم 
الشخصية المثلية في مجتمعاتنا سوى في القرن التاسع عشر. في 
بعض المناطق مثل البرازيل» والمكسيك» واليونان» وتركياء وفي 
بعض الثقافات المخصوصة. كما هي الحال في السجن» يمكن 
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للرجال أن يقيموا علاقات شرجية مع رجال آخرين» دون أن يعتبروا 
مثليين إذا كانوا هم من يقومون بدور الفاعل. كان ينظر إلى العلاقات 
المثلية بين البالغين والصبيان نظرة متسامحة؛ بل يتم تشجيعها في 
اليونان القديمة» إذا ما جرى احترام القواعد الثقافية» بمعنى إذا 
كانت العلاقات تقوم على قاعدة تدريب الأستاذ لتلميذه. هناك أيضاً 
ثقافة المناسبات العامة والدينية» التي تُعرض فيها وقائع إيروتيكية 
تتعارض مع المعايير القمعية السائدة. 

يمكن ملاحظة أشكال عديدة للبغاء. تنتشر النساء المومسات 
وسط الطبقات الدنياء ويقمن فى مواخيره ويطلبن أجوراً زهيدة: 
والهيتيرات مومسات توهو بالف وذوات ثقافة عالية» شبيهات 
بالغيشا في اليابان. كانت الهيتيرات تتمتعن بمنزلة فريدة في اليونان. 
وخلافاً لسائر نساء ذلك الزمانء كن على صلة بمجتمع الرجال» 
وبعالم السياسة» وغالباً ما كن يعملن مستشارات أو وصيفات. 
ما بين عاهرات المواخير والهيتيرات» كانت هناك فئة وسطى هي 
«عاملات الشوارع» اللواتي يترددن على حانات أثينا وأسواقها. 

هناك بعض فئات من النساء جرّبت البدائل الجنسية. نجد ذكوراً 
يمارسون الدعارة مقابل سعر مرتفع نسبيآ» واستخدام العبيد الذكور 
لغايات جنسية كان أمراً شائعاً. كما كان باستطاعة النساء مصاحبة 
نساء أخريات سواء في أثيناء أو في إسبارطة» أو في جزيرة ليسبوس. 

كانت صناعة القضيب الاصطناعى. معروقة» يصنعونه من 
الخشب أو الجلدء ويستخدم مدهوناً بزيت الزيتون» في منطقة 
ميليتيس» مما يوحي بوجود سوق. 

والواقع أن قدماء اليونانبين» كانوا يلحّون على الاعتدال» 
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وعلى وجوب عدم الخضوع للرغبة. كانت الممنوعات الجنسية 
موجهة نحو المسؤوليات الفردية: كان من المهم عدم الانجراف في 
سيل المتعة» والوصول إلى حال من الهدوء والاعتدال في الشهوة 
الجنسية عوضاً عن اتباع قواعد سلوكية عامة. غالباً ما كانت الصور 
المعبرة عن الجنس تظهر في المباحث المتعلقة بطب النساء.» على 
الأواني» وفي الرسومء وفي الموزاييك» وفي المنحوتات. كما تظهر 
في الشعر وعلى المسرحء غالباً على سبيل التحذير. كانت أفروديت 
ملتهبة رغية» ولكنها خبيرة بالمكر والخداع. كان إيروس (8705) 
في عروضاته الأولى مرعباً ومخيفاً. يمكنه أن يودي بكل من يصادقه 
إلى الجنون. تكشف حرب طروادة عن المخاطر التي تنجم عن 
الرغبة والحسد. كانت الستيرات كائنات تظهر رغبات همجية إزاء 
الشراب والجنس. وكانوا يظهرون بأنهم ذوو قضبان ضخمة منتصبة» 
ويعرفون بعدم قدرتهم على السيطرة على أنفسهمء وبطاقتهم التي 
لا تنفدء وبشبقهم الجنسي. يبدون في الرسوم وهم يمارسون العادة 
السرية» أو يضاجعون الحيوانات» أو يلاحقون الفتيات البريئات. 

وخلاصة القولء إن وفرة الحياة الجنسية» خاصة بالنسبة لذكور 
المواطنين اليونانيين» لم تكن ممكنة» لو لم يكن لديهم الكثير من 
أوقات الفراغ. لقد سمحت لهم أوقات الفراغ هذه؛ بالانصراف 
أيضاء إلى ممارسة النشاطات الفنية» والفكرية» والفلسفية. كان هذا 
الأمر متوافراً بسبب استخدام العبيد والنساء الذين كانوا يقومون 
بالمهم من العمل اللوجيستي والمنزلي. 

في الأساس كانت النساء محجوبات في المنزل» مما يفسّر 
شحوب بشرتهنء فيما كان المواطنون اليونانيون ذوي بشرة برونزية 
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بحكم قيامهم بأعمال خارج المنزل. كانوا حذرين من شبق النساءء 
الذي غالباً ما يصوّر بشكل ساخر في المسرحيات. 

كانت النساء تحظين باعتبار أكبرء وحجْر أقل لدى الرومان 
مما كانت عليه الحال لدى اليوئان. كن يتمتعن بحقوق اقتصادية 
وسياسية. كان الرومان يعرفون بوجود المتعة النسائية» وكلمة ١بظرة‏ 
لفظة من ألفاظهم. 

كان المثل الأعلى الجنسي الاستيهامي الروماني يقوم على 
السيطرة والإيلاج. تقترن أسطورة إنشاء روما بعملية خطف 
السابينات» الاستيلاء بالقوة على النساء اللواتي هم بحاجة إليهن. 
كانت العلاقات الجنسية التي يقوم فيها الرجل بدور الخاضع 
مرذولة. وبالتالي» فحتى هنا لم تكن العلاقة المثلية بحدّ ذاتها هي 
المدانة» وإنما هو الخطر الذي يتهدد النظام الاجتماعي وذلك من 
خلال قلب الأدوار. غالباً ما كان شيشرون؛» على سبيل المثال» 
يستخدم هذا النوع من التعليل للانتقاص من مناوئيه. 

يكشف الفن الروماني عن علاقات جنسية شفوية» وشرجية» أو 
مع الحيوانات» خاصة لدى الطبقات المحرومة. من حيث الظاهرء 
كانت الموانع القانونية أقوى في الطبقات الأرفع. وأنتج الرومان 
كمية كبيرة من كتب الجنس المتداولة التي تقدم شروحات من 
أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من : المتعة. كانت العادة السرية 
مقبولة» حتى إن اعتبرت غالباً مصدر خسارة للحيوية. 

غالباً ما كان يجري تقبل إقدام الرجال على إقامة علاقات جنسية 
خارج الزواج بشكل صريح» خاصة مع المومسات. فيما كان الأولى 
بالنساء البقاء في المنزلء والتضحية من أجل الأبناء. كانت العلاقات 
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بين الزوجين تعتبر وقفاً على الإنجاب فقطء ولم يكن مطلوباً من 
الرجل الحر أن يعائق زوجته. وأن ينام معهاء ولا أن يظهر اهتماماً 
شديداً بها. هناك حالات طلاق؛ حصلت عليها الزوجات لأن الزوج 
كان قوي الرغبة الجنسية. 

كانت الدعارة مزدهرة لدى مختلف الطبقات الاجتماعية» 
وذات اعتبار» ذلك لأنها تثني الرجال عن محاولة إقامة علاقات مع 
النساء المتزوجات الآخريات. 

كانت بعض التيارات الأقلوية الرومانية تقدّر التعفف. كانت 
الفستاليات عذارى كاهنات» ويحصلن مقابل ذلك على استقلال 
مادي. وكان الموت عقاب فقدان العذرية. رككزت بعض المذاهب 
الأخرى على العلاقة القائمة بين العذرية والخدمة الروحية. 


في الهندء كما في كل مجتمع زراعيء كانت النظرة إلى الجنس 
تتجه نحو البعد التناسلي» ولكن مع إشارات نحو الأيروتيكية» 
والمتعة» والدين. 

تحمل أولى الحكايات التى تتناول الأرباب والربات عادة 
استبطانات جنسية. أنتج الكتّاب الهنود العديد من الكتب التي تفصل 
الأوضاع والممارسات الهادفة إلى زيادة المتعة. أشهرها وأكثرها 
رواجا هو بالطبع ال «كاماسوطرا» ل «فاتسيانا» (2308ز5)ة1) الذي 
ظهر في القرن الثاني. يئمن هذا الكتاب المتعة النسائية» ويقر بأهمية 
المداعبات. 

كانت غالبية الزيجات الهندية» كما هي الحال اليوم» زيجات 
مدبرة. أهمية المتعة الجنسية ومسؤولية الرجل في إسعاد زوجته 
من المسائل المعروفة. يتطلب العرف من العريسين الاعتكاف 


238 _طماءء/0) ملاس 1 


حتى الليلة الرابعة من الزفاف ليجدا الوقت الكافي للتعارف. ثم 
البقاء منفردين معاً ستة أيام» المدة الكافية من حيث المبدأ لحصول 
الحمل. تتزوج النساء في سن مبكرء ما بين 12 و16 سنة من رجال 
أكبر منهن بكثير. كانت الدعارة شائعة» وهناك مبادلات «تجارية» مع 
بلدان أخرى مثل مصر. كانت الدعارة متعددة الوجوه: يمكن أن تتم 
في مواخير أو مع فتيات الشوارع؛ أو أن تمارس على جدة. يضاف 
إلى هذا وجود دعارة عالية المستوىء وقفاً على الطبقات العليا كما 
كانت الحال في اليونان وروما. 

طمحت الأديان الجديدة» خاصة البوذية والمسيحية إلى ضبط 
أكبر للجنسانية» وتشديد للعقوبات إضافة إلى تبيان خطرها على 
الصحةء وتهديدها للتوازن اااجتماعي» إن اضطراب السلوكيات 
الجنسية يغضب الله» ويقود إلى جهنم واللعنة الأبدية بالنسبة 
للمسيحيين والمسلمين» وخسارة إمكانية الاتحاد مع الجوهر الآلهي 
لدى البوذيين. لكن ظهور الأديان الجديدة, لا يعني بالضرورة» أن 
الممارسات الجنسية بحد ذاتهاء قد تبدلت في الحياة اليومية. 

وإذا كانت البوذية على شيء من التناقض النسبي في مقاريتها 
للجنسانية» إذ تدعو من جهة إلى الطهارة والتخلص من الرغبات» 
وتصف من جهة ثائية رجالا قديسين أقاموا علاقات جنسية» فإن 
الحذر المسيحي من الجنسانية لا يخلو من تواطئ. 

لا يتتصور الجنس فيها إلا في إطار الزواج» وهو يهدف إلى 
الإنجاب. لقد تأئرت عقيدة الكنسية بالقديس أوغسطين. وبحكم 
سقوط آدم وحواء» فإن كل نشاط جنسي هو. خطيئة بما في ذلك 
عمليات الإيلاج التي تتم بين الزوج والزوجة. يرى القديس 
أوغسطين وجوب اعتبار الجماع مسألة جيدة لأن الله أمرّ به» ولكن 
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كل فعل جنسي محسوس هو أمر مرذول. حم عن هذا إبحاية 
اعتيار أن كل طفل ماثل في خطيئة الوالدين. يمكن تسويغ العلاقات 
الجنسية التي 5 تقوم في إطار الزواج» إذا كانت تهدف إلى زيادة عدد 
المسيحيين» لكن المتعة التي نشعر بها عند القيام بهذا الفعل هي بحد 
ذاتها خطيئة. المثل الأعلى المسيحي هو إذن الإنجاب دون إحساس 
بالمتعة. يرى البابا غريغوار الأول الملقب بال «كبير» »زمع676) 
(65820 16 *1 في القرن السادسء أنه إذا لم يكن ممكناً أن تكون نقياً 
بعد المجامعة الزوجية» فإن معانقة الزوجة يهدف المتعة هي من نوع 
الخطيئة المميتة. 

ولكن للآسك+ يما أنه لا بذ من الأحساضس بشيء من من المتعة» 
جرت الدعوة في توجهات القديس سن للمريدين باعتماد الزهد 
شهواتهم الحيوانية. تندرج حركة 22 ضمن تصور رؤيا قيامية 
تركز على أعمال تخل تام» بما في ذلك الصيام الطويل؛ مما يشير 
إلى مشكلة شاملة مع المتعة. 

كان الإجهاض محرماً م في العالم المسيحي» » لكن كان من 
المتفق عليه بشكل عام أنه رح ل لتخي قل لاسرع الثامن 
عشرء وكان هناك شيء من التسامح بحكم هذا الأمر. العادة السرية 
مدانة بشدة ويقرنونها بممارسة السحر وبما هو شيطاني. كان توما 
الأكويني يعتبرها جريمة أكثر خطورة من الاغتصابء لأنها ضد 
الطبيعة والعقل» فيما يعتبر الاغتصاب مجرد جريمة ضد العقل. 

إنه يعتبر أن الطبيعة أوجدت المني وقذفه في الرحم من أجل 
خلق الأطفال والحفاظ على النوع. تبذيره في أي مكان آخر أمر 
مناقض للطبيعة» وبهذا يعتبر خطيثة. 
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يحدد القديس نوما أربعة نشاطات يعتبرها فواحش: العادة 
السرية» إقامة علاقة مع الحيوان؛ العلاقة المثلية؛ ومجامعة الجنس 
الآخر بوضع مخالف للوضع المسموح به من قبل الكنيسة المعروف 
بوضع المبشر. 

كان الوضع الذي تعتلي المرأة فيه الرجل» يعتبر وسيلة لمنع 
الحمل» صورة استيهامية محرمة؛ قريبة من صورة الساحرة التي 
تمتطي المكنسة. 

جرى قمع الدلالات الأيروتيكية الثقافية بحزم في أوروبا 
المسيحية في الفنون التصويرية» وفي الكتابات. ومع ذلك» وجدت 
وسائل للالتفاف على هذه الرقابة من خلال الكتب الطبية» أو من 
خلال مؤلفات تتناول الممارسات التي تدينها الكنيسة باعتبارها 
صادرة عن الشيطان. 


بالطبع» زاد القمع الجنسي الشديد من انتشار الجرائم الجنسية 
والانحرافات. قاد الفعل إلى ردّة الفعل» وكان الفسق الذي دمغ تلك 
المرحلة نتيجة الضغوطات التي مورست. 

واكب توسّع المدن في القرن الثالث عشر شيء من التحرّر. 
يروي الإخباريون قصصاً عن أنماط مختلفة من العلاقات الجنسية 
بشكل فاضح تماماً. كذلك انتشرت التسميات الرمزية العائدة 
للجنسانية من مثل الوردة للدلالة على العضو الأنثوي. تركزت 
الدعارة في المدن» وباتت بعض الشوارع الشعبية مرادفة للدعارة 
من مثل ميدن لين (26هآ 8431068 أو روز ألَّي (إ#الة 56ه80) 
في لندرة» جرت ,محاولة التحكّم في الولاداث من طريق استخدام 
أعشاب خاصة لمنع الحمل أو المساعدة على الإجهاض. كانت 
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العلاقة المثلية مرذولة تماماًء ذلك أن الحملات الصليبية أنتجت 
كتابات تنسب إلى المسلمين جنسانية جامحة. يجب البقاء على 
مسافة منها من جهة؛ ومن جهة ثانية هناك الطاعون الكبير الذي أفقر 
أوروبا بعدد السكان, مما جعل التركيز يتجه نحو الجنس الهادف 
إلى الإنجاب. 

من الناحية العملية» لم يكن لهذه المحرمات سوى تأثير 
محدود في ما يتعلّق بالدعارة» أقفلت البيوت» وربما على الاستمناء» 
وعلاقات ما قبل الزواج. والواقع» أن العقوبات القاسية الواردة في 
الكتب لم تطبق إلا في القليل النادر. 

في المقابل؛ هناك العديد من كُتَابِ ومفكري العصر الوسيط» 
الذين ركّزوا على أهمية المتعة النسائية لضمان الحمل. 

الإسلام هو أيضاًء فرض تنظيماً صارماً لبعض أنواع الحياة 
الجنسية» ولكن دون أن يقحم الحذر النمطي الذي قالت به المسيحية» 
ودون أن يلح على قداسة التنسّك. وفي المقابل» يتضمّن تصوّر 
الجنة بشكل واضح وصريح متعاً جنسية تمثلها الحور العين» فتيات 
جميلات» عيونهن كعيون المهاء يصورون أحياناً عذارى يستعدن 
عذريتهن بعد كل اتصال جنسي» ويتذؤقن النشوة إلى ما لا نهاية. 

هناك عملية كبح تتم خلال فترة رمضان. وكل أشكال العلاقة 
الجنسية بعد رمضان مباحة» سوى العلاقات الشرجية» والعلاقات 
أثناء مرحلة الحيض. يتوقع من الرجال إيلاء الاهتمام الكافي 
للمداعبات للوصول بالمرأة إلى النشوة» ويفترض أن ينتظروا 
حدوث ذلك. قبل أن يصلوها هم. 
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كان هناك تساهل نسبي إزاء الإجهاض ذلك لأن محمد» 
رسول الله كان يعتقد أن الروح لا تظهر إلا في المراحل الأخيرة 
من الحمل. منع الحمل كان مسموحاًء خاصة إذا جاء إثر مشاكل 
اقتصادية أو صحية. تعدد الزوجات مسموح. ما دام الرجل يمتلك 
الإمكاناتث الاقتصادية الكافية للإنفاق على زوجاته... عرفت 
العلاقات المثلية شيئاً من التساهل النسبي» ومع ذلك فإن الجنس 

لم يكن الحجاب من شعائر الإؤسلام في البدايات. إنه يرمز 
إلى العفاف والاحتشام» وانتشر كانبعاث لموروثات أكثر قدماء 
عرفها الشرق الأوسط. هناك أدب غزير يتناول التعاليم الجنسية» 
ولكنه يخلو من الصورء ذلك لأن الإسلام يمنع التصاوير. كان 
هناك أعشاب تباع لتكبير حجم القضيب. وإرشادات تتعلق بالمواد 
المهيّجة للشهوة الجنسية ومواد التجميل. كانت الدعارة محظورة 
من حيث المبدأء ولكنها ظهرت في المدن. 

وكما هر الحال في عصور أخرى» نجد في العصر الوسيط» 
الاتجاهات المتناقضة التي تهدف من جهة إلى تأمين الخصوية» 
وبالتالي الحد من الجنس الهادف للمتعة» والممارسات الاستمنائية 
والمثلية» ومن جهة ثانية الاهتمام بموضوع السيطرة على الولادات. 
نجم عن هذا زيادة في السن الذي يعتمد للزواج» حتى وصل إلى 
7 سنة بالنسبة للرجال» وأقل من هذا بقليل بالنسبة للنساء. هناك 
قسم لا بأس به من السكان, يقدّر بنحو /20 لم يتزوج أبداء لعدم 

(*) إن كل الآراء التي يوردها المؤلف في حديئه عن تعاليم الإسلام غخالفة لحقيقة 
الإسلام والمسلمين وقد ينطبق هذا الأمر على بقية ة الأديان السياوية وكل هذه الآراء لا 


تعير عن رأي المنظمة العربية للترجمة وقد تمت ترجة كل ما كتبه المؤلف حرفياً رغبة من 
المنظمة في الحفاظ على أمانة الترجمة. 
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توصله إلى امتلاك أراض. أدت المحاولات التي جرت إلى الحد 
من السيطرة على الولادات خخارج الكبت الجنسي إلى الهستيريا 
الجماعية التي تركزت على السحر في القرن السادس عشر: اتهامات 
بالسحر الأسود طالت كل وسيلة كان تستخدم للحدّ من حجم 
الأسرة. لكن هذا لم يحل دون الاستمرار في استخدام الأساليب 
التقليدية المستخدمة لتشجيع الإجهاض» استخدام الضرب» 
والثياب الضيقة جداء والأدوية المصنوعة من الأرغوت أو الجودرء 
أو غبيات العرعر. 

أذّى توسّع الرحلات العابرة للمحيطات» والوصول إلى 
المستعمرات إلى تغيبر جوهري في الممارسات الجنسية لشعوب 
بكاملها. انتشر تعدّد الزوجات في أفريقيا الغربية» إذ تناقص 
عدد الرجل الذين هم في سن الإخصاب بسبب خطف العبيد. 
الأوروبيون» هم بدورهم اتخذوا من النساء الأفريقيات زوجات 
وانٍ» أو خليلات. قام الفاتحون الإسبان للعالم الجديد باتخاذ 
زوجات محليات» بعد قتلهم للسكان الهنود الأميركيين الذكور 
المقيمين» أولئك الذين أبقت عليهم الأوبئة. لقد أظهروا حيوية 
فائقة» ذلك أن غالبية سكان أميركا الجنوبية هم نتيجة عملية تهجين 
بين الفاتحين والهنود الأميركيين. عرف كورتيس (00188) على 
سبيل المثال باسم «الزاني» أو «الخصية الذهبي». شكلت إمكانية 
إقامة علاقات جنسية دافعاً قوياً لذهاب الكثير من الأوروبيين إلى 
المستعمرات. بدأ شيء من التساهل يظهر في المفاهيم الدينية 
المتعلقة بالمتعة بدءآ من عصر النهضة» ربما كان هذا بفعل توسّع 
المذن» وصعوبة ممارسة رقابة ثامة. كانت متعة العلاقات الجنسية 
تعتبر خطيئة غير مميتة في القرن السادس عشرء خطيئة شبه ضرورية 
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لضمان الإخلااص في الزواج. للحصول على الخلاصء تكفي تلاوة 
(05)62ه ,ع23) الصلاة الربانية بشكل يومي. 

ظهرت التغيّرات الكبيرة اللاحقة في مادة الجنسانية مع قيام 
الثورة الصناعية. 


الجنسانية والثورة الصناعية 

ظهر تحرر نسبي في الممارسات الجنسية في القرن الثامن عشر 
بفعل عوامل ثلاثة عملت بشكل متتال: بدأ الاقتصاد مسيرته نحو 
التصنيع مما ترافق مع الهجرة نحو المدن. وأتاح فرصة الاختلاط 
في المصانع. كما أن الحياة في المدن سمحت بالمزيد من الحرية 
مقارنة مع البنى العائلية التقليدية. كما أت الزيادة السريعة في عدد 
السكان, إلى أن نسبة كبيرة من هؤلاء فقدت الأمل في وراثة محتملة 
لشيء من الأرضء مما سمح بمعارضة الأهل. كما أن تغبيراً ثقافياً 
حدث مع ظهور حركة الأنوار» مما أضعف من نفوذ الدين. وانتشرت 
البروتستانتية» التي كانت تعتبر أن العفة لا تقدّم شيئاً خاصاً للحياة 
الروحية» وتركز على متع الحياة الزوجية» بما في ذلك مظاهرها 
الجنسية. 


وأخيراً فإن تحسين التغذية بدّل بشكل قوي السن الذي يبدأ 
معه النضوج» مما أتاح ظهور ظاهرة جديدة؛ المراهقة. 

أخذ عدد متزايد ممن هم في سن الصباء يقيمون علاقات مبنية 
على الجاذبية الجسدية والعاطفية والجنسية» أكثر من رضوخهم 
للعلاقات التقليدية المدبرة التي تفترض رضا الأهل. انتشر مفهوم 
المتعة الجنسية. كما ازدادت أيضاً فرص اللقاء. من خارج دائرة 
المعارف الضيقة؛ في المصانع حيث الجو حارء والرجال كما النساء 
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يرتدون الملابس الخفيفة. ترافقت هذه الثورة الجنسية الأولى مع 
مظاهر أكثر سوداوية. ازدادت الولادات غير الشرعية منتقلة من /3 
في نهاية القرن الثامن عشر إلى 107 في بعض المناطق في القرن 
التاسع عشر. قام كثير من الرجال باستغلال النساء» وذلك بإقامة 
علاقات معهنء ثم يختفون غير عابئين بالنتائج» سلوك لم يكن 
ممكناً في المجتمعات الريفية الصغيرة. وكثيرات هن النساء اللواتي 
قبلن إقامة علاقات جنسية قبل الزواج كوسيلة لتعزيز موقعهن في 
سياق اقتصادي غير مؤات. 

ومذ ذاك صار النشاط الجنسي يمثد طوال العام. في المجتمعات 
الزراعية» هناك نسبة مرتفعة من الولادات تحدث في نهاية الشتاء» مما 
يعني أن الحمل حصل في نهاية الربيع» طريقة تسمح للنساء أن يكن 
منتجات خلال فترة العمل الكثيف» تلك المخصصة لجني المحاصيل. 

ظهر الأدب البورنوغرافي بدءاً من القرن الثامن عشرء وتصدى 
للموضوعات التي لا تزال مائلة فيه: مشاهد اغتصاب». بصبصة. 
استمناء؛ جلد بالسوط» وعلاقات مثلية. 

باتت الدعارة منتشرة كثيراً: كانت الفرص الاقتصادية المتاحة 
أمام النساء في بداية الثورة الصتاعية ضعيفة. انتشرت الدعارة لخدمة 
العمّال ورجال الطبقة الوسطى أيضاً. كان عدد كبير من هؤلاء الآخرين 
يمزجون بين اللجوء إلى المومسات والاعتراضات العامة الداعية إلى 
الاحتشامء على شاكلة المشاركة في حملات تهدف إلى تنظيم الدعارة» 
أو التوصّل إلى خلاص «النساء الضالات». 


في نهاية القرن التاسع عشرء ما يزيد على /50 من الرجالء كانوا 
يتردّدون على بيوت الدعارة في نيويورك» بمعدّل 3 مرات في الأسبوع. 
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كان طلاب المراحل الثانوية والجامعية يشكّلون أيضاً قسماً مهماً 


من الزبائن. 
كانت دور البغاء في باريس تشهد نشاطاً يا خلال العطل 
المدرسية في القرن التاسع عشر. 


جرى الاستغلال الجنسي للنساء من قبل المشرفين على المصانع 
ومدراء العلميات فيهاء الذين كانوا يبادلون العلاقات الجنسية بالحؤول 
دون عمليات الصرف المحتملة؛ أو أيضاً من قبل أرباب عمل خدم 
المنزل. وبالفعل فإن عدد الخادمات كان مرتفعاً جداً فى المدينة» 
ويمثّل العمل الأكثر رواجاً بالنسية للنساء المدينيات. يستغل الأزواج 
والأبناء الأكبر سئاء الغراميات الخدمية المعروفة» وأحياناً كان يصار 
إلى طرد هؤلاء الخادمات عندما ينجين» مما يغذّي بحكم الأمر الواقع 
سوق المومسات. وبشكل شبه آلي» كانت عملية التدريب على الجنس 
لأبناء العائلات في القرن التاسع عشر تتم في دور البغاء. 

يمكن فهم النزعة الفكتورية على أنها ردّة فعل على أول ثورة 
جنسية تهدف إلى الدفاع عن معايير أكثر تقليدية» ومواجهة الخطر 
المتمثل بالولادات غير الشرعية في الطبقة المتوسّطة. ومع ذلك؛ فإن 
اللجوء إلى الصيخ التقليدية في البيئات المدنية لم يكن وارداً. والسبب 
في ذلك هو ضعف سلطة الأهلء أو الوازع الديني التقليديين» وبالتالي 
فإن النزعة الفكتورية وجدت تسويغاتها من خلال السلطات الطبية. 

استمرّت مسألة إضفاء الطابع الطبي على الجنسانية إلى ما بعد 
المرحلة الفكتورية. عملت على تغذيتها الحاجة المتزايدة إلى ضبط 
مسألة الولادات وذلك بسبب التراجع النسبي لوفيات الأطفال. كما 
أن تراجع نسبة استخدام الأطفال كيد عاملة في المجتمعات الصناعية 


7 _طماءء/0) ملاس 1 


مقارنة مع المجتمعات الزراعة التقليدية» أدّى إلى ارتفاع كلفتهم 
نسبياً. ظهرت هذه المشكلة فى الطبقة المتوسّطة بشكل خاصء ذلك 
أنه بات من المهم اكتساب ثقافة معيّنة من أجل الحصول على عمل: 
كما أن فرص الحصول على عمل معيّن ليست متاحة إلى ما لا نهاية. 
وهكذا فإن الطبقات الوسطى أخذ تحدّ من عدد أبنائها بدءاً من نهاية 
القرن الثامن عشرء مما أوجب تراجعاً في النشاط الجنسي. وبالتالي 
كان الامتناع عن ممارسة الجنس قبل الزواجء أمراً مطلوباً كما لم يكن 
أبداً من قبل» هذا الزواج الذي سيتم في مرحلة متأخرة. مجمل العملية 
الجنسية كان مؤجلاء مما أدّى إلى العادة السرية. 

واحدة من أبرز الحجج الثابتة المستخدمة ضد العادة السرية 
هو الاعتقاد بأنها تسبب خسارة للطاقة. هذا المفهوم قديم جداً لدى 
البشر. نجده على سبيل المثال فى بلاد فارس القديمة» حيث كان 
يعاقب كل رجل أنزل بذرته كيفما اتفق بثمانمثة جلدة بالسوط» كما 
نجده لدى هيبوقراط في القرن الخامس ق. م وفي الموروث الطاوي 
الصيني» حيث يعتبر إنزال السائل المنوي بمنزلة موازية لخسارة 
الجوهر الذكوريء اليانغ. 

نجد ممائلاً أنثويآء في المخاوف المقترنة بالعادة الشهرية» 
التي ينظر إليها بحذر في العديد من الثقافات. يرى أطياء المرحلة 
الفكتورية» أنها تجعل النساء ضعيفات» ومريضات» وبحاجة إلى 
المساعدة» وتسبب اضطراباً عقلياً آنياً لدى النساء الأكثر عاطفة. 

كما يُخْشى أن تؤدّي العادة السرية إلى إضعاف الدافع الجنسي 
الذي يشجع على الزواج. 

ضاعفت السلطة الطبية من التحذيرات» مقدمة حججاً مرتبطة 
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بالصحة أكثر من ارتباطها بالدين» تطال كل مظاهر العلاقات الجنسية. 


في نهاية القرن الثامن عشرء بتنا نشهد العديد من المؤلفات 
التي لاقت رواجاء والتي تحذر من مخاطر العادة السرية. ظهرٌ أول 
كتاب في هذا الموضوع سنة 1712» خالياً من ذكر اسم المؤلف» 
يقول المؤرخ توماس لاكير (1.200605 1805185) أن كاتبه هو 
جون مارتن (ه06:ة24 هطو1)ء جراح دجال. عنوانه: جلد عميرة» 
أو الخطيئة الفظيعة للاستمناء وآثارها المخيفة في الجنسين 
دعاباها أء «مقلهط يناده دا عل فتاعءفع سناع ؤله '] به ,وثتبنه0)) 
(5ععدع5 عممعك د5ه] نتمم كه كلاء 07/7 0071560112705 565 ينسب إلى 
هذه الممارسة إمكانية الإصابة بالعمى» والجنونء. والسل» والتقرّح. 
والتشنج. ينصح بعدها باستخدام دواء بسيط» صبغة منشطة» وبودرة 
يقوم الكاتب باستخدامها لصناعة أدوية تحول دون إنزالٍ السائل 
المنويء» يقسم بكل مهابة أنه لا يجني من بيعها أي ربح. جاء اكتساب 
الشرعية العلمية المناهضة للعادة السرية بعد بضعة عقود» مع ظهور 
كتاب الطبيب السويسري صاموئيل أوغيست تيسو -06[1هدة85) 
(1315501 ع]ؤناوناثة بعنوان جلد عميرة أو بحث الأمراض التاجمة 
عن الاستمناء 5 720/2016 25[ «اى :1107هانء ددلك ينه 2:11517:6 :0 '1) 
(:11521107عه: ]| 07ج 2704:1125 عوض أن يبني إدانته على 
دوافع أخلاقية أو دينية» يركز على الاعتبارات الطبيعة» خاصة على 
خطر فقدان النشاط. لقي هذا الكتاب نجاحاً كبير» وجرت ترجمته 
إلى الإنجليزية» والألمانية» والإيطالية. وتراوحت الآثار الناجمة 
عن العادة السرية ما بين الإصابة بحب الشباب وصولاً إلى الصرع. 
وقد تؤدّي إلى للوفاة. إنها ترخي بثقلها على الفحولة» والتوازن 
الأخلاقي, والصحة النفسية. بهدرها لقوة الشباب» يمكن أن تؤثّر 
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في القاعدة الاقتصادية للمجتمع. العادة السرية مسيئة لاقتصاد 
السوق؛ ذلك لأن الذي يمارسها يجازف بفقد المزايا الضرورية 
لتحمّل مسؤولية النساء والأطفال. والتمتّع بالقدرة على المنافسة 
في اقتصاد رأسمالي. يتميّز الممارس النموذجي بالملمح الشارد» 
والعيون الزائغة» والمظهر الأشبه بجئة.» وضعف الحيل والمبادرة. 
ويمكن للعادة السرية أن تقود إلى العجز الدائم والأمراض العقلية. 
جعل منها فرويد في ما بعد السبب الرئيس للنوراستينيا (الخور 
والنهك العصبي). بلغت درجة الحماس في مواجهة العادة السرية 
حد إفامة متحف شمع في فرنسا يكشف عن النتائج الطبية الفظيعة 
لهذه الممارسة» وربما شكلت هذه فرصة مناسبة للفت النظر بطريقة 
بسيطة من طريق الأخلاق. 

لم تكن ممارسة العادة السرية لدى النساء تعتبر على هذه 
الدرجة من الخطورة» ذلك لأنها تعاكس الأفكار المتوارثة عن الحياة 
الجنسية لدى النساء» الفقيرة السمعة» من جهةء ولأنها تتداخل بنسبة 
أقل مع الوظائف الأساسية. ومع ذلكء كان هناك حذر من ركوب 
الدراجات الهوائية» واستخدام آلات الخياطة التي تهتز» وركوب 
الخيلء وبعض الأطعمة أو المشروبات المثيرة للحواس. 

كان يصار إلى ضرب الأطفال إذا ما لمسوا الأعضاء الجنسية. 


بالطبع لم تؤدٌ العقوبات الجسدية التي تنزل بمن يمارس العادة 
السرية إلى القضاء على هذه الأخيرة» ولكن نجم عنها بشعور بالإثم 
عم ليشمل الحياة الجنسية. 

ولدت الخشية من اكتشاف الأمر والعقاب الجسدي الحاجة 
إلى القيام بممارسات خطرة ومحرمة بهدف الحصول على المتعة 
الجنسية. 
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هذه وإحدة من التفاسير التي قدمت لفهم ظاهرة وباء الجلد 
بالسوط الإنجليزية في القرن التاسع عشر. 

أدى القمع الجنسي في العصر الفكتوري أيضاً إلى ظهور 
سلوكيات توله جنسي غير مألوفة لدى النساء تتركز على الأحاسيس 
اللمسية الخاصة أو الحسية الحركية. ومن دون شكء لم تكن 
مسألة التزامن بين القمع الجنسي وظاهرة الورع باستخدام المشدٌ 
عرضية. ربما كان المشدٌ الفكتوري تميمة لمسية للنساءء وتميمة 
بصرية بالنسبة للرجال. وبالطريقة نفسهاء شكلت الكعوب العالية 
والمشدات الضيقة بدائل للنساء على شاكلة متع حسية حركية في 

ركز الأطباء الفرنسيون في نهاية القرن التاسع عشر على 
أهمية الزواج ذلك لأنه يقضي على القلق الجنسيء ويبعد بالتالي 
المشاكل القلبية. وبسبب المخاطر الناجمة عن العادة السرية والتي 
تهدد المجتمع» كان يطلب من الرجال والنساء غير المتزوجين» 
واقتصادية» بل حتى نحو التسليات» من مثل العزف على البيانو 
بالنسية للنساء. 

بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون ضبط أنفسهم» تمت صناعة 
العديد من الأجهزة, بدءاً من شبك ثياب نوم الأطفال بالشراشف 
توقياً للحركات الجسدية. وضولاً إلى استخدام حلقات العانة 
المجهزة بحوامل رادعة على محيطها الداخلي. 

كانت عمليات الحمية أيضاً شعبية أيضاً بهدف الحد من العادة 
السرية ومن بيئها من المناسب الإشارة بشكل خاص إلى رقاقات 
الذرة. نحو نهاية القرن التاسع عشرء كان جون. ه. كيلوغ .11 هذ00) 
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(61108؟1 يقدّم لنزلاء داخليين في أحد المصحات غذاء من الحبوب 
ضمن خطة حمية وسلوكية دقيقة هادفة للحد من الرغبة في ممارسة 
العادة السرية. تقديم الحبوب الباردة للأطفال كانت من المسائل 
التي ينصح بهاء ذلك لأنه كان يظنّ أن الحبوب الساخنة وحساء 
الشعير تؤدي إلى خلق أفكار شهوانية مؤثرة في عقول الشباب. 

على الخط نفسه؛ نلاحظ أن روبرت بادن - باول 206616) 
(ااء:88068-207 مؤسس الحركة الكشفية في بريطانيا العظمى سنة 
7, نبّه شباب الحركة لكشفية في كتبه الأولى إلى المخاطر التي 
يمكن أن يتعرضوا لها إذا أقدموا على تبذير سائلهم المنوي. 

مانت الحركة المناهضة للعادة السرية في القرن العشرين» 
خاصة تحت تأثير الضربات العلمية من مثل قادير كينسى المنشورة 
سنة 1948 والمتعلقة بالجنسانية الذكورية» وسنة 1953 المتعلقّة 
بالنساء. وقد لاحظ بالفعل أن /92 من الرجال» و/62 من النساء» 
يمارسون العادة السرية» رقم سيعاد النظر فيه لتاحية الارتفاع فيما 
يتعلق بالنساء في تقرير هيت سنة 1977. 

وخلافاً للتصورات التقليدية» التي كانت تتعامل مع النساء 
على أنهن الخاطئات» والغاويات الكامنات» فإن الرجال هم الذين 
كانوا عرضة للاتهامات في القرن التاسع عشر. كان يجري التعامل 
مع النساء على أنهن لا يشعرن بالرغبات الجنسية» وأنهن كائنات 
بريئات يجب حمايتهن» وذلك بعدم التعرض لهن بأي تلميح فاحش 
قد يؤدي إلى جرح شعورهن. 

ظهرت وسائل جديدة لمنع الحمل في بداية القرن التاسع عشر 
من مثل اللولب والكيس الواقي في إطار صناعة المطاط» ولكنها 
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قوبلت بالرفض من قبل الأخلاقيين الفكتوريين» الذين كان هدفهم 
قمع كل نشاط جنسي» خاصة إذا ما كان يهدف إلى مجرد المتعة. 
وفي نفس نظام الأفكار هذه جرت مهاجمة الإجهاض» لأنه يسمح 
بإقامة علاقات جنسية دون التعرّض للعقابء وهذا ليس أخلاقياً. 

ازدهر الحب الرومانطيقى المميّر بالشغف في أرض الء: لتسك 
والكبت. ازدادت نسبة الصداقات الحميمة بين شركاء ينتمون إلى 
الجنس نفسه. بما في ذلك العلاقات الجسدية. غالباً ما كانت تتلاشى 
عند الرجال على أبواب الزواج» ولكنها كانت تستمر عند النساء 
اللواتي كن يرين فيها شكلاً من أشكال التعويض. 

لم يحقق الضغط الفكتوري سوى نجاح نسبي» خاصة 
لدى الطبقات العمالية! كان الكثير من العمال يتسلون في مسرح 
المنوعات» أو بمشاهدة الفودفيل» حيث كانت تشيع التلميحات 
الجنسية. كان الإجهاض يستخدم وسيلة للحد من الولادات» وهكذا 
أدى إلى خفض ربع الولادات في برلين في تسعيئنات القرن التاسع 
عشر. كان الامتناع عن ممارسة الجنس شائعاً خاصة بعد الإنجاب 
الثاني أو الغالث. 

ظهرت المثلية كظاهرة شائعة بدءاً من القرن التاسع عشر 
بفعل عدة عوامل: الحياة في المدن التي زادت من فرص اللقاءات» 
ومتطلبات النساء اللواتي بتن أكثر تعليماً مما أدى إلى جعل الزواج 
أكثر تعقيداً لجهة تحمل مسؤولياته من قبل المثليين. وبالتالي ازداد 
عدد الرجال الذين حافظو! على العزوبية» وكذلك الحال بالنسبة 
للنساء. وكانوا جاهزين لتشكيل ثقافة خاصة بالمثلية. 

في إطار الحالة الاستعمارية» ادعت المجتمعات الغربية لنفسها 
تفوقاً أخلاقياً على قاعدة حياة جنسية مسيطر عليهاء بالمقارنة مع 
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تلك المفترضة أنها طليقة العنان التى تعيشها المجتمعات الأفريقية 
أو الآسيوية. ١‏ 

قدم الافتتان بالجنس في الشرق الأوسط الفرصة المزدوجة للنيل 
من حكومات معادية انطلاقاً من أخلاقها المنحلة» وإذكاء المناقشات 
والابتهاج بالاستناد إلى مرجعيات جنسيةء تحت غطاء القيام 
بممارسات مرفوضة. وفي السياق نفسه» قامت وسائل إعلامية مثل 
ناشيونال جيوغرافيك (عنطمه:مع060) 21ه81810) وبانتظام بإبراز صور 
نساء أفريقيات عاريات النهود بذريعة التعليم» وهذه وسيلة فاعلة لزيادة 
الونتاج. راجت التوصيفات الخيالية للانحلال الجنسي في دور حريم 
السلطان؛ والمادة البورنوغرافية التي شاعت منذ نهاية القرن التاسع 
عشرء تظهر بشكل نموذجي النساء المسلمات محجبات وعارياتث. 
من الطريف أن نلاحظ انعكاس الظاهرة في بداية القرن 21: هذه المرة» 
المسلمون هم من يكور على الأخلاقية المريبة للمجتمع الغربي. 

في أفريقيا وفي الهندء غالباً ما بدت المقارية الإمبراطورية على 
شيء من الالتباس بالنسبة لسكان البلاد» بحكم التباين بين الخطب 
الرسمية والمواعظ الأخلاقية من جهة» وحقيقة سلوك المستعيرين 
من جهة ثانية. العلاقات الجنسية المحلية» التي تتعرض للتقد؛ كانت 
تخفي الرغبات بشكل سيىء: كان يجري وصف الأفارقة بأنهم مفرطو 
الشهوانية؛ وعاجزون عن ضبط أنفسهم بشكل كاف, وأنهم يشكلون 
خطراً جنسياً على أنفسهم وعلى الآخرين. وبالطريقة نفسهاء أعرب 
الإنكليز عن انزعاجهم من الفحش الجنسي المسيطر في الهند. أثار 
الفن الهندوسي؛ بعروضاته المصورة للعديد من أوضاع الجنس 
الغمي» » اهتماماً كبيراً. . عزي غياب النجاح العسكري للمستعمرين 
إلى وجود تساهل جنسي كبير جداً أدى إلى «الرخاوة والتأنث». وهذا 
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لم يمنع إقدام الضباط الإنكليز على اتخاذ العديد من الخليلات في 
الهند» وإلقاء اللوم على المناخ «الذي يثير الشهوات بشكل جامح» 
عندما يتوججب عليهم تفسير الأمر لزوجاتهن الشرعيات عند عودتهم 
إلى الوطن. من جهتهنء» كانت النساء الهنديات يشتكين من المقاربة 
العدوانية» التي تصل أحياناً حد الاغتصاب, التي يقوم بها المستعمرون. 

بالطبع» انتشرت الأمراض الزهرية: لقد أصيب قسم كبير من 
الجنود البريطانيين الذين كانوا في ثكنات الهند بمرض السفلس في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

ترافق القدوم المتزايد لنساء المستعمرين إلى المستعمرات 3 
عدم الرضا عن العادات المحلية وعدم قبول الأطفال الخلاسيين 
بالطبع» لم تمتن تبح نساء الستعيرين عن نوبي النقد لالعلافنة لكان 
المحليين وممارساتهم الجنسية. 

ردّات فعل المستعمّرين اتخذت منحى التشدّد في الممنوعات: 
أدانت السلطات القبلية الأفريقية الممارسات المنحلة التي جاء بها 
المستعمرون؛ ولجوء النساء إلى الدعارة للخلاص من البؤس. اتحد 
الوطنيون والتقليديون في الهند في عملية تركيز على طهارة النساء 
الهندوسيات التقليدية» وعلى الفساد القادم من الغرب» وعلى القدر 
الكبير من الحريات العامة التي سمح بها للنساء ء. تشددت المجتمعات 
الأميركية اللاتينية» وشرعت قوانين تنظم البغاء بهدف تكذيب 
الانتقادات الغربية» وتغبير بير الصورة التي كانت لديها عن نفسها. 

وخلاصة القول إن الانتقال من الزراعة إلى الصناعة» وإلى حركة 
التمدين الكثيفء. قلب الأخلاق الجنسية بشكل عميق. تمّ هذا التغيير 

يقة معقدة» والتي يمكن فهمها على أنها مزيج من التحرّر والقمع. 

ترافقت نهاية المرحلة الفكتورية في القرن العشرين مع توجّهات 
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أكثر وضوحاً تعمل لصالح الحرية الجنسية في مجتمع استهلاكي متعي. 


التحول نحو الثورة الجنسية 

منذ بداية القرن العشرين» تضاعفت الهجمات ضد المرحلة 
الفكتورية على شاكلة كتب نشرتها نساءء تركز على المتعة الجنسية» 
أو تتصدّى للتأثيرات الانحرافية الناجمة عن الكبت الجنسي 
المفرط» والتي مصدرها التحليل النفسي بشكل خاص. ما قاله فرويد 
بهذا الصدد. كان ملتبساً: قدر بأن العصاب النفسيٍ مرتبط بالقمع 
الجنسيء ومع ذلك فهو يقرّر أن هذا الأغير كان ممهداً ضرورياً لقيام 
الحضارة. كان يميّز أيضاً لدى النساءء بين التركيز الجنسي الفجٌ 
على البظرء والنشوة الفرجية الناضجة. كانت الأميرة ماري بونابرت 
(عتنةمهده8 ءن812:3): إحدى مريداته المخلصات» ومساهمة كبيرة 
في تمويل انطلاقة التحليل النفسي في فرنساء تعتبر أن سبب البرودة 
يرجع إلى علة في البظرء يتعذّر شفاؤها إلا بمزيج من الجراحة 
والتحليل النفسي. هي نفسها أجرت عملية لتقريب بظرها من فرجها 
بهدف الحصول على نشوات فرجية أثناء الإيلاج» ولكن لسوء الحظ 
يبدو أن العملية فشلت. 

يرى فرويد أن الحضارة الحديثة تتطلب أن يتخلّى كل فرد عن 
قسم من حريته الجنسية من أجل «صالح المجتمع». يقلل فرض 
القواعد والأنظمة من الفوضى الاجتماعية» ويزيد من الإنتاجية 
الاقتصادية والخلاقة من خلال التسامي. كثير من الكُتّابء في نهاية 
القرن التاسع عشرء هم أيضاء نظروا إلى الحضارة على أنها إعادة 
توجيه للطاقة الجنسية نحو الفن» والتجارة» والنشاطات الفكرية» 
وإن كان هذا مصحوباً دائماً بزيادة الحالات العصابية. ريما كانت 


28 _طماءء/00) ملاس 1 


ونيرة الزيادة في هذه الحالات» ترجع إلى الإريقاع المرتفع في 
التغييرات الاقتصادية وحركة التمدين» المرادفة لتجمّعات بشرية 
أكثر أهمية» وبالتالي إلى الحاجة لقيود اجتماعية أكثر قوة. 

شكل منع إقامة علاقات جنسية سابقة على الزواج بالنسبة 
للشبان إلى خلق حوافز شهوانية لبلوغ منزلة اجتماعية» ومستوى 
مالي كاف لتحمل مسؤولية زوجةء وهو من هذه الجهة مفيد 
للمجتمع. يمكن أن نرى في هذاء شكلاً شبيهاً لظاهرة الفرسان في 
العصر الوسيطء إثبات قيمتهم لأسر قلوبهن. 

زادت حدة العلاقات الجنسية في مرحلة ما قبل الزواج في 
بداية القرن العشرين بفعل مقاربة تقدمية جداً ومقنئة في الطبقات 
الوسعلى؛ ا ا ار سات ا عي 
حضور فيلم سينمائي. 

باتت الملابس أكثر قصراً وأكثر ابتعاداً عما هو مألوف. ظهرت 
النساء في أوائل المباريات التي أثيمت لاختيار ملكات الجمال في 
العشرينات بثياب السباحة. بات الأدب البرونوغرفي أكثر انتشاراً 
وأغنى بالصور. شهدت المدن قيام (21508615 اذأع1.آ1 864) مناطق 
الضوء الأحمر مناطق حمراء» تظهر رضوخ السلطاتء وذلك لتعذّر 

توججهت أعداد متزايدة من الأزواج لاستخدام وسائل منع 
الحمل من مثل الأكياس الواقية». وإعادة توجيه العلاقات الجنسية 
نحو طلب المتعة خلال الحرب العالمية الأولى» وبتوجيه من 
ضباطهمء استخدم ملايين الرجال الأكياس الواقية تجتباً للإصابة 
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بالأمراض الزهرية» وتابعوا استخدامها في الإطار الزوجي بعد 
توقف المعارك. باتت أهمية الجنس الهادف إلى المُتعة لضمان 
السعادة الزوجية مقبولة في العشرينات والثلاثينات» مما يشير إلى 
نهاية التحوّلات المقترنة بالثورة الصناعية والتمدين. 

أظهرت دراسة ألمانية زيادة في وتيرة بلوغ النساء أعلى درجات 
النشوة: أقل من نصف النساء المولودات ما بين 1895 و1907: وما 
يقرب من /80 من النساء المولودات ما بين 1907 و1916.ء بلغنها 
ولو مرّة واحدة في حياتهم على الأقل. 

ومع ذلك فإن وسائل منع الحمل» بقيت محصورة في القسم 
الأكبر منهاء في الطبقات المتوسّطة, ذلك أن الطبقات العمالية» غالباً 
ما كان يشبط عزيمتهاء الكلفة الملازمة الناجمة عن التردّد على الأطباء. 

في هذه الأثناء عرفت النزعة الفكتورية انبعاثاً تحت النظام 
النازي بشكل خاصء الذي اعترض على النمط الحديث للحرية 
الجنسية» مهاجماً الأفلام السينمائية» والمرابع الليلية وذلك منذ 
العشرينات. وكما كانت هي الحال في القرن التاسع عشرء فإن 
الطهرية النازية» تهدف إلى إبقاء الإنجاب هدفاً للعلاقات الجنسيةء 
ملحّة على ضرورة إنجاب النساء الآريات الطاهرات الكثير من 
الأطفال» ولكن هذا لم يمنع عدداً من القادة النازيين من القيام 
بممارسات جنسية ينكرونها على الآخرين. 

امتزج الخوف من اليهود والحقد عليهم بتضمينات جنسية: 
اتهموا بالنيل من صحة الجنس الآريء من طريق نشر السفلس 
تحديداً. جرى إسقاط المشاكل الجنسية الجلية لهتلر حقداً على 
اليهود؛ والمثليين» والنساء المتحررات. ومع ذلك» فإن هذا يتناقض 
مع الحرية الجنسية لمرحلة ما قبل الحربء والتي عاشها الكثير من 
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الألمان بشكل إيجابي؛ والتي كانت متمثلة بتمجيد للجنس «النقي»» 
وتقديس للجسد. هناك اعتبارات سياسية تهدف إلى زيادة الولادات» 
كانت في أصلٍ اتخاذ تدابير تحد من منع الحمل أو الإجهاض الذي 
بقي مسموحاً به للخلاص من المعرقين: والمرضى العقليين» 
والمومسات» وبالطبع للنساء الألمانيات الذين تلقوا بزرة يهودية. 

رغم هذه التدابير» لم تزدد الولادات سوى بشكل مؤقت في 
الثلاثينات في ألمانيا. جرى إلقاء اللوم على صناعة الكاوتشوك التي 
تسببت بهذا الفشل النسبي» والتي عزي إليها قتل الناس من خلال 
استتخدام الأكياس الواقية. 

كانت العلاقات المثلية محظورة وملاحقة. وكان النازيون 
يعتقدون بإمكانية تجنبها عن طريق تسهيل إمكانية اتصال الرجال 
بالنساءء وفي المقابل كانوا يمجدون الصداقات الذكورية. 

حدنت تطورات مشابهة ف في الجهة التوتاليتارية الكبرى في 
الطرف الآخر التى ظهرت ذ ا العشرين. وهذا بالتأكيد ليس 
تورة في ” الإمبراطورية المسار نفسه الذي واكب 
تحول المجتمعات الزراعية إلى مجتمعات صناعية. فى روسيا 
التقليدية» كان تنظيم العلامات الجنسية» خاصة منع هذه العلاقات 
في مرحلة ما قبل الزواج؛ والأهمية المعطاة للعذرية» من خصوصيات 
الأوساط الريفية. تراققت عملية التمدين في نهاية القرن التاسع عشر 
مع نمو ظاهرة البغاء. تم إحصاء 2500 ماخور في الامبراطورية 
الروسية سنة 1890. زادت نسبة الإجهاض عشر مرّات فى سانت 
بطرسبوج ما بين 1897 و1912. غالباً ما اعتبر اليهود مسؤولين 
عن انتشار المواخيرء حافز إضافي لتغذية مشاعر معاداة السامية 
المحيطة. تولّى كتّاب مثل تولستوي قيادة الحملة المضادة واصفاً 
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الاهتمامات الجنسية بالحيوانية. انضم الأطباء إلى الحركة» مبينين 
الأخطار الناجمة عن العلاقات الجنسية على الشبان. في البدايات» 
كانت ت الثورة الشيوعية أقرب إلى تد تشيجع عملية تسهيل الممارسات 
لجنسية» بحكم كونها تشكل انعتاقاً ل حل الزواج المدني 
ل الزواج الديني» جرى تسهيل معاملات الطلاق سنة 21918 
مع إلزام الرجل بدفع نفقة لزوجته السابقة» ألغيت العقوبات 
الشرعية المتعلقة بالمثلية سنة 1922» وبات منع الحمل شرعيا سنة 
3 انفجرت نسبة الطلاق في روسيا مع زيادة بلغت /700 في 
العشرينات. ٠‏ شرع قانون روسي سنة 21920» وهو الأول في 
أوروباء عملية الإجهاضء وقد تمّ تشريعه لأن الكثير من الأطفال 
المتروكينء كانوا يتسكعون في الموارم, إثر قيام الثورة. ازدهرت 
المنشورات التي تهتم بالمتعة الجنسية؛ وتركز على ضرورة تجربتها. 
رأى كثير من البولشفيكء أن أحادية الزوج قضية بورجوازية» 
لأنها تؤدي إلى معاملة الشريك الجنسي وكأنه ملكية. ينبغي تغيير 
الشركاء للحؤول دون قيام علاقات ثنائية قد تفصل المحبين عن 
الجماعة. أقام النظام الشيوعي العديد من دور الحضانة والمغاسل 
الجماعية بدافع القضاء على العائلة الخاصة خدمة للجماعة أكثر من 
الدافع لمساعدة النساء. 
ظهرت ردة الفعل منذ نهاية العشرينات: رأت السلطات 
الشيوعية أن البحث عن المنافع الجنسية» هو بحث غاية في الفردية» 
قد يؤدّي إلى صرف الرفاق عن الأهداف الجماعية» مثل بناء مجتمع 
اشتراكي واقتصاد صناعي. شكل الفقد الهائل للرجال الناجم عن 
الحرب العالمية الأولى عاملاً ملائماً للتركيز على الجنس الهادف 
إلى الإنجاب. تزامنت الثلاثينات وصعود الستالينية مع تشدّد 
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أخلاقية نيوفكتورية. أطلق الأطباء السوفيات» حملة تربية جنسية 
موجهة إلى الشباب» تهدف إلى محاربة العادة السرية» وممارسة 
الجنس في مرحلة ما قبل الزواج» التي قد تشكل هدراً للطاقة» على 
حساب مصلحة الوا باتت الاتهامات الجنسية» لازمة لا 
عنهاء في كل حملة توبّه ضد المعارضين الحقيقيين أو الوهميين 
للدولة» ولا ينقصنا الملح إذا ما عرفنا مسيرة سنتالين نفسه. 

كيرت تراين. عبديدة. تطلب. الورتوغراتي. زتيلع البقاءه 
عركات منحرفة عديمة النفع في مجتمع شيوعي. وفسّقت المثلية 
رسميا من جديدء واعتبرت منحطة. ومناهضة للثورة» بل حتى فاشية 

جرى منع الإجهاض ومنع الحمل سنة 1936» ذلك لأن الثورة 
بحاجة إلى أذرع جديدة» وأيضاً للتعويض عن الخسائر البشرية 
الناجمة عن المجازر المختلفة التي قام بها ستالين كحملات التطهير 
والمجاعات المدبرة. 

ترافقت هذه الإجراءات مع ارتفاع بسيط عابر في نسبة 
الولادات؛ ولكن هذه الحال لم تطل» بسبب اللجوء الواسع إلى 
عمليات الإجهاض السرية. 

جرى مقارنة نقاوة الأخلاق الشيوعية بالأخلاق المنحلة للعالم 
الرأسمالي. لكن هذا لم يمنع من بقاء نسبة الإجهاض مرتفعة رغم 
الخطاب الرسمي. تجلى القمع الجنسي المعتمد سياسة للدولة 
خشونة وكآبة في أشكال الملابس. 

إذن عرف النصف الأول من القرن العشرين» تذبذبات بين 
التحرر في إقامة العجلاقات الجنسية وقمعهاء وفق مزاج المغامرات 
التوتاليتارية. شهدت نهاية الحرب العالمية الثانية شيئا فشيئا بداية 
رسوخ أطر العلاقات الجنسية الحديثة. 
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الجنسانية في المجتمع الاستهلاكي 

بعد الحرب العلمية الثانية» عادت الثقافة لتكون أكثر تحرراً من 
جديد. سمحت الأساليب الجديدة لمنع الحمل بالتوجه صراحة نحو 
الجنس المتعي. ظهر الانفتاح الجنسي في الإعلام ضمن نهج التوسع 
في مجتمع الاستهلاك. ترافقت الحركة الاستهلاكية أيضأ مع انتشاء 
السياحة الجنسية»؛ وحركات هجرة النساء بهدف ممارسة البغاء. 

انتشرت التوجهات التحررية الغربية» إلى حد ماأء في جميع 
أنحاء العالم. نجدها على سبيل المثال انتشار مباريات ملكات 
الجمال المشبعة بالجنس. وفي الوقت نفسه. نلاحظ قيام ردات فعل» 
سواء على مستوى الغرب بالذات» من خلال بعض فصائل الحركات 
النسائية أم جماعات حقوق الإنسان» وعلى مستوى البلدان النامية 
دفاعاً عن المعايير التفليدية. وربما جرى التشدد في هذه الأخيرة 
إلى ما هو أبعد مما يفرضه التقليد هذا هو الحال» بشكل خاصء في 
العقاب البالغ الشدة على الجرائم الجنسية في إيران» وهو الرجم. 

وأبعد من التنوع الكبير الماثل في الممارسات الجنسية الحديثة» 
هناك قوتان أساسيتان في الساحة. إحداهما موجودة في التيار الساعي 
إلى حماية المستهلك» وتضغط باتجاه علاقات جنسية نتوخى المتعة. 
حيث تصبح جميع الممارسات مسموحة» شريطة أن لا تتجاوز موافقة 
الشركاء. من جهة ثانية» نجد ردات فعل مناطقية متنوعة تتجاوب مع 
ضغوطات التغيير» أحياناً بإظهار المزيد من التصلبء أو بإعادة تأويل 
الموروثات القديمة في اتجاه أكثر صرامة. 

دعماً لحركة التحررء نجد الانتشار النسبي لمنع الحمل؛ الذي 
يجعل من ضبط مسألة الولادات غير متلازمة مع التخلي عن المتعة. 
جعلت التغييرات التي طرأت على مستويات تعليم النساء» ودخولهن 
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إلى سوق العمل مسألة ضبط الولادات أكثر صعوبة» إضافة إلى أن 
تفسيرها بات أكثر تعقيداً. انطلاقاً من الستينات. هبط عدد الو لادات غير 
المرغوب فيها بشكل دراماتيكي. بات الجنس الهادف إلى المتعة هو 
القاعدة في الغرب» وجرت ملاحظة هذا التغيير لدى النساء بشكل خاص. 

بدأ التحرر الجنسي أول الأمر في إطار العلاقات الحميمة» 
الزوجية بشكل خاص. غير البابا بولس السادس في رسالته البابوية 
«هيماني فيتا (771186 9138986نا21)» «الواجب العظيم لعملية نقل 
الحياة» الموقف الكلاسيكي للكنيسة المسيحية من الحذر الجوهري 
إزاء المتعة الجنسية» إذ اعتبر أن الجنس في الحياة الزوجية مشروع» 
وأن الهدف هو التوصل إلى اتحاد مقدّسء للقلب والنفس بين 
الزوجين وصولاً إلى الكمال الإنساني. ومع ذلك؛ فإن رفض منع 
الحمل» وضبط الولادات بشكل عام ما كان ليرضي النساء الأكثر 
تعليماء اللواتي قدرن على الدخول إلى سوق العمل. هذا الخلاف 
العميق مع السلطات الكهنوتية» التي عجزت عن التجاوب مع 
التغيّر الكبير الذي طرأ على حياة النساء الكاثوليكيات» وتوقعاتهن 
الجديدة» ساهم في زيادة النفور من الدين في الستينات» ونقص 
التردد إلى الكنائس نتيجة لذلك. 

الموجات الحديثة من الفضائح المتعلقة بمسألة إقامة علاقات 
جنسية مع الأولاد داخل الكنيسة الكاثوليكية زاد أيضاً من حدة 
هذا النفور» جاء الخطاب الرسمي عن العلاقات الجنسية ليصطدم 
بحقيقة الممارسات. 

أدت الحاجة إلى ضبط الولادات» المرتبطة بالتغيير الذي طرأ 
على دور النساء؛ إلى ظهور حركات ضغط كبيرة توصلت إلى إطلاق 
حرية استخدام منع الحمل وتشريع الإجهاض في غالبية البلدان الغربية. 
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ومع ذلكء. استمرت النظرة إلى الجنسانية» على أنها امتداد 
للعلاقة الدائمة بين رجل وامرأة» وهذا حتى من قبل كُتَاب عملوا 
على ترويج شروحات تقنية» تهدف إلى الحصول على الإشباع 
الجنسي في إطار علاقة تقوم على المساواة» منفتحة ولعبية» مثل 
ألكس كومفورت 0034050 «16ه)» وهو طبيب بريطاني فوضي 
ومحب للسلام المعروف بسبب كتابه: 30 ره بزمل 776 الذي نشر 
لأول مرة سنة 1972 الذي يتبع مخطط كتاب فيه وصفات طبخ مع 
مقبلاتها وأطباقها الرئيسية. 

أفاد الاهتمام بالمتعة المنسية لدى الزوجين من مصادر تقنية 
واسعة الانتشار: هناك من يُقدّر أن نصف عدد الأزواج الألمان يتلقون 
كاتالوجات بالمراسلة» تعرض عواداً جنسية صريحةء وذلك منذ 
الستينات. 

جعل تيار ثوري صوفي المفاهيم من الجنس فرصاً للاتحاد 
مع الإلهي أو المقدّسء وبعئاً للميتولوجيات القديمة» التي بلغت 
ذروتها في أيار/ مايو 68. على سبيل المثال» هناك خربشة تقول: 
«بقدر ما أمارس الحبء بقدر ما أصنع الثورة. كلما ازدادت ثوريتي» 
ازدادت ممارستي للحب). 

تستند التيارات السياسية الطوباوية إلى تصورات عدد من 
المفكرين» من بينهم ويلهم ريخ (طعزءع13 صرءانط/171). الذي يرى 
أن سعادة الناس الجنسية هي أفضل ضمان للسكينة الاجتماعية 
للجماعة؛ وتشكل سداً في وجه الإغراءات التوتاليتارية. 

سرعان ما ذابت هذه الحركة الثورية الطوباوية في مجتمع 
الاستهلاك» وبقي الجنسء» بشكل أساسي» مسألة خاصة: لا نغير 
بسهولة سلوكيات كرستها عشرات الآلاف من سنين التطورء التي 
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نجم عنها تعرض النشاط الجنسي الدائم لتشريعات اجتماعية. 
استعاد ميشال فوكو (10ئاة00ا70 [©84168) نفس هذه الأفكار بأشكال 
أخرى» فقد ذكر أن الرغبة الجنسية تأثرت بالبناء الاجتماعي. بنت 
السلطات النفسانية والطبية وسواها خطاباً عن الكينونة الجنسية 
يكشف كيفية فهم الأفراد لعلاقاتهم الجنسية. هذه السلطات» هي 
الشكل الحديث لظاهرة ربما كانت موجودة على الدوام على شاكلة 
شامانات. أو سلطات دينية» أو موروثات» تسمح بالتوفيق بين الحياة 
الجنسية» والحياة في المجتمع. 

دخل الجنس ثقافة الجماهير بسرعة خلال القرن العشرين. 
باتت العروضات الجنسية العامة أكثر علانية في الستينات. وانتقلنا 
من البيتلز (8681165) من جنسانيتهم الرومانطيقية إلى الرولينغ 
ستونز (5608©5 ع0ذ1اه) الأكثر تبياناً. 

أدخل الروك إلى الموسيقى تلميحات جنسية واضحة. ظهر 
الميني جيب سنة 1960. انتشرت شيئاً فشيئاً ممارسة الظهور بنهود 
عارية على الشواطئ في أوروباء وهذه المسألة في نهاية المطاف 
لبست سوى انبعاث لممارسات قديمة. في الفترة ما بين عصر 
النهضة» والقرن التاسع عشر على سبيل المثال» عرفت عملية 
الكشف عن النهود شيثا من التسامح؛ فيما كان يجب ستر السيقان 
والعراقيب والأكتاف. بدأت ظاهرة الكشف عن السرة في بداية 
القرن الواحد والعشرين. 

اجتاحت الجنسانية الإعلان. تشكل الإعلانات ذات الطابع 
الجنسي الصريح نحو /20 من مجمل الإعلانات. لم تكن السيارات 
الأشياء الوحيدة المُعروضة للبيع» التي تستخدم دعايات موحية. ومع 
ذلك» فإن الدعايات ذات المضمون الجنسي الأكثر فعالية» هي تلك 
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التي تروج لمنتج له علاقة بالجنس: مفيدة لبيع العطورء لا لبطاريات 
النيارات. تقدم المجلات النسائية آراءً لها علاقة بثقافة الجسد 
والممارسات الجنسية. ظهرت البلاي بوي» مجلة أسسها هيغ هوفز 
(810256] طهد18). لأول مرة سنة 1953 انتشرت متاجر الخلاعيات 
(م50 «»5) بشكل أساسي في بعض البلدان الأوروبية مثل هولندا 
أو السويد. 

شهدنا وبشكل خاص انتشار السكس تويز (5/ا70 «56) أو 
الأدوات الجنسية الاصطناعية مثل الدلاكات الاهتزازية. ولهذه 
الأخيرة حكاية مثيرة. كانت عملية التدليك الفرجى واحدة من 
العلاجات التقليدية للهستيرياء وذلك منذ عهد أبقراط. كان الأطباء 
يقومون بتدليك الأعضاء التناسلية للنساء الهستيريات حتى إيصال 
المريضة إلى «لحظة دقيقة» أي «ذروة هستيرية» مما يخفف عنها 
مؤقتاً. وبحكم نظرة ذكورية ترى أنه ليس هناك نشوة لدى المرأة من 
دون إيلاج في الرحم, من المحتمل أن يكون الأطباء قد منحوا عبر 
القرونء النساء المصابات بالهستيريا كثيراً من المتعة» حتى دون أن 
يدركوا ذلك. شكّل ظهور أوائل الدلالات الاهتزازية الكهربائية الطبية 
ما بين 1860 و1870 فرصة حقيقية لعقلنة هذه الممارسة؛ وسرعان ما 
اجتاحت العيادات الطبية. 


ومنذ سنة 1905 ظهرت منها نماذج محمولة تباع لمن يرغب. 
كانت الدلاكة الاهتزازية خامس قطعة تعمل على الكهرباء في التاريخ» 
بعد الغلاية» ولكن قبل المكنسة والمكواة. يجري تسويقها في 
كاتالوجات البيع بالمراسلة تحت باب لوازم الصحة. 

يرجع تحرير المثلية إلى السبعينات. عرفت ضربة عابرة في 
الثمانينات بسبب وباء السيدا. وظهرت محاولات قمعها في كل 
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مكان تقريباً أعاد شارل باسكوا (2داوىة2 5هلعقط0). وزير الداخلية 
الفرنسية الرقابة على المنشورات المثلية سنة 1987 مع محاولات 
للتشدد إزاءها. عملت مارغريت تاتشر (2615ظ)1183 أعم3ع:313) على 
سن قانون في بريطانيا العظمى يمنع نشر صور إيجابية عن اللواط 
والسحاق في المدارس. وسعى ناشطون مثليون إلى مكافحة السيدا 
بواسطة الدعوة إلى إقامة زيجات ثابتة ومعترف بها. أدت هذه الحركة 
إلى انتشار مشاريع قوانين تسمح بقيام الزيجات المدنية. أول بلد 
سمح بذلك كانت الدانمارك سنة سنة 1989. تبعتها بلجيكا سنة 
8 وفرنسا سنة 1999. بات قيام الزيجات المدنية ممكنا في معظم 
البلدان الأوروبية» باستثناء إي رلنداء وإيطالياء واليونان» وبولونيا. وبات 
الزواج المثلي مسموحاً به في الولايات المتحدة منذ سنة 2004 في 
ماسوشست» ومنذ 2008 في كاليفورنياء فيما تسمح تسع ولايات 
أميركية أخرى بالاقتران المدني. هذا النوع من الزواج» بات أيضاء 
مشرّعا في كنداء وهولئداء وبلجيكاء وإسبانيا. 

ظهرت ردة فعل مناوئة لهذا في الولايات المتحدة» قادتها حركات 
محافظة ودينية» وذلك إثر ظهور وباء السيدا في الثمانينات. عادت ردة 
الفعل هذه إلى الانبعاث في الألفية الثانية على شاكلة حملات تهدف 
إلى نشر التعفف الجنسي لدى المراهقين («قل لاء فقط4. نإه5 56ا3) 
(710) والحؤول دون مساعدتهم على التواصل إلى منم الحمل. 
لم تكن النتائج على مستوى الآمال: نسبة الحمل والإجهاض في 
أوساط المراهقات في الولايات المتحدة هي الأعلى في المجتمعات 
الصناعية» وهي 5 مرّات أكثر مما هي في فرنسا في ما يتعلق بالحمل» 
وثلاث مرّات أكثر في ما يتعلق بالإجهاض. المثل الخاص لابنة سارة 
بالين (5ذ[ه طه:ة5) يثبت أن مجرد الدعوة إلى الأخلاقية المحافظة 
غير كاف لتطبيقها. 
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ومهما يكن من أمر فإن /61 من الطلبة الذين قالوا بترهبهم قبل 
الزواج خلعوا هذه الرهبنة في السنة التي تلتها عملية استقصاء تمت في 
المجتمعات الجامعية الأميركية. 


ومع ذلك فإن النظرة الدونية للمثليين لم تأخذ حجمها الطبيعي. 
بدأ المثليون يعيشون الحياة التي يفضلون علناً منذ السبعينات» 
واتسعت الحركة بسبب نشاط يهدف إلى مكافحة وباء السيدا. ارتفعت 
النسبة المثوية للأميركيين الذين يعرفون شخصياً شخصاً يعيش حياته 
المثلية علناً من 30 سنة 1983» إلى 73 سنة 2000 سنة 2004. 
عارض نائب الرئيس الأميركي المحافظ ديك تشيني (إعمءع0 عاءزم) 
اقتراحاً قدمه الرئيس بوش (850) يهدف إلى منع الزيجات المثلية 
على المستوى الفيديرالي» والسبب» هو أن ابنته بالذات» كانت مثلية. 

ساهم انتشار مئع الحمل» بشكل كبير» تطور العادات. واتخذ هذا 
التطورء وجوها عديدة؛ تبعا للثقافات والمناطق. 

أظهر اليابانيون ممانعة لاستخدم الحبوب التي لم يصر إلى 
تشريعها إلا سنة 1999, ولكنهم استخدموا الأكياس الواقية على نطاق 
واسع؛ وكانت نسبة الإجهاضات الأعلى في العالم. انتشر الإجهاض 
أيضا بكثرة فى روسياء حيث لجأت إليه امرأة من أصل كل ثلاث 
في التسعينات. والواقع أن الأكياس الواقية» ليست متوافرة دائماً في 
السوقء وقليلة الشعبية لدى الرجال. والحبوب تبدو مخيفة بسبب 
السمعة بأنها مسرطنة. 

في الصين. شهدنا تناقضاً بين السياسة التي اعتمدت في 
الخمسيئات وهدفت إلى الحث على زيادة عدد السكان» وتلك التى 
اعتمدت في السبعينات» والتي شهدت تشريع إنجاب الولد الواحد 
في المدن» وولدين كحد أقصى في الأرياف. أدّت هذه السياسة إلى 
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زيادة في عملية قتل الأطفال» والتخلي عنهم» واستخدام الأعشاب 
المجهضة. جرى تشريع استخدام الحبوب في التسعينات» ولكن 
استخدامها ترافق مع مخاوف تتعلق بتأثيراتها الجانبية» وبالتالي استدعى 
منع الحمل اللجوء بشكل خاص إلى الأكياس الواقية والإجهاض. 

منعٌ الحمل» وتحديداً عن طريق الحبوبء انتشر تدريجياً في 
الشرق الأوسط. آثر الإيرانيون في المدن استخدام الحبوب في 
السبعينات» غير أن الثورة والحرب زادا من حجم الضغط الهادف إلى 
زيادة عدد السكان. زاد هذا الضغط من صعوبة اللجوء إلى منع الحمل 
والإجهاض» تحت غطاء من الحجج الدينية والوطنية» على اعتبار 
أن ضبط مسألة الولادات مؤامرة غربية تهدف إلى تطويق التوسع 
الديمغرافي للسكان المسلمين. 

رغم هذا الخطاب. شهدنا انتشاراً لوسائل التحكّم بالولادات» 
بفعل الزيادة المتنامية لمستوى التعليم لدى النساء. 

تتميز أميركا اللاتينية بمزيج من الكثلكة التي تنعكس في 
التشريعات». وال (الفحولة (15810ا2136)؟ بقايا ذكورية ترجع إلى 
عهد الفاتحين الإسبان والرحلات العابرة للمحيطات, التي تخفف 
من حدة الحماس لاستخدام الأكياس الواقية. الإجهاض المثال» في 
تشيلي» التسعينات» جرى تقدير أن ما نسبته ,/40 من حالات الحمل 
انتهت بإجهاض. كما تجدر الملاحظة؛ أن الحبوب. التى غالباً ما 
يصار إلى تناولها سراً من قبل النساء قد انتشرت بدءاً من السبعينات. 

انطلقت عملية إقحام الجنس في الثقافة على المستوى العالمي 
في الخمسينات» مع إمكانية مشاهدة أفلام سينمائية تظهر أشخاصاً 
يتظاهرون بأنهم يمارسون الجنس »أو أنهم يمارسونه قعل وصولاً إلى 
أدب إيروتيكي أو بورنوغرافي» مننشر بشكل غير مسبوق على الإطلاق. 
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تندرج هذه الثقافة في نظام قِيم مؤيّد للمتعة الجنسية» وللمتعة 
وحسب جعله التقدّم التكنولوجي ممكناً. باتت الأفلام البورنوغرافية 
متوافرة في المحلات التي تؤجر أفلام الفيديوء التي حل محلها 
الدي. في. ديء وأخيراً التحميل التلفوني. 

عبّر نجاح البورنوغرافيا عن نفسه بظهور آلاف المنشورات 
المخصصة له في الولايات المتحدة. الأسباب الحقيقية الوحيدة 
لوجودهاء إما تقديم مادة للإثارة الجنسية» أو مساعدة الرجال في 
ممارسة العادة السرية. تستخدم مثيلاتها المخصصة للنساء المادة 
الاستيهامية أكثر من استخدامها العروضات الجسدية. تذكر على 
سبيل المثال. الحكايا العاطفية في سلسلة أرليكين (هنناهوء1:ة) 
حيث يظهر الجنس فيها بشكل ثانوي» وهو بالضرورة مقترن 
بالحب. حاولت بعض المجلات النسائية» إثارة اهتمام النساء 
بالبورنوغرافياء ولكنها لم تحقق نجاحات تجارية. ظهرت مجلة 
بلاي غيرل (:1© دره1) التي أرادت لنفسها أن تكون المثيل النسائي 
لبلاي بوي في السبعينات» ولكنها اضطرت للتوقف عن الصدور سئة 
8 لافتقارها إلى النجاح. نموذجاء المجلات النسائية التي يقوى 
الطلب عليها هي تلك التي تقدم بشكل أساسي نصائح تبيّن كيف 
تصبح المرأة ذات جمال وجاذبية لا تقاومان» استيهام نسائي مثالي. 
يستأجر الشريكان أحياناً أفلاماً جنسية (06) لإثارة الليبيدو» ولكن 
إيروتيكية هذه الأفلام» موجهة نخو الرجال بشكل أساسيء إذ نادراً 
ما تستأجر النساء بمفردهن هذا الطراز من المثيرات. تعمد بعض 
الشركات إلى الإنتاج الناعم» حيث يكون الجنس أكثر رومانطيقية 
واحتشاماء دون كثير من الخطط المُعدَّة أما السيناريوهات فهى 
أفضل إعداداً بقليل» ومع ذلك فإن هذه الفيديوهات معدة لتشاهد 
من قبل الزوجين. 
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تمتلك البورنوغرافيا تاريخاً طويلاء كما سبق ورأينا في 
مناسبات عدة» غير أن انتشارها الواسع بات ممكناً من خلال التقدم 
المشترك للمطبعة وللثورة الصناعية. ظهرت مجلات مصورة في 
أوكسفورد في القرن السابع عشر. وتكثفت عملية التوزيع في القرن 
الثامن عشر. هناك مجلات إنجليزية كانت تُلحق حكاياها المثيرة 
بإعلانات لعاهرات أو لدور بغاء. 

ظهرت البورنوغرافيا بشكل خاص في إنجلترا وفي سائر أوروبا 
في وقت مبكر. خلال الحرب الأهلية الأميركية» كانت المطبوعات 
البورنوغرافية متوافرة على نطاق واسع لدى الجيوشء وربما كانت 
تستخدم كمساعد على ممارسة العادة السرية. صادفت نهاية الحرب 
الأهلية مع التقاء الحركات المناهضة للبورنوغرافيا ولممارسة العادة 
السرية التي أفضت إلى قانون كومستوك. كان أنطوني كومستوك 
(اءماقصده© تإموطاهة) وإلى حد ما كالفن (081018))» أو وفق 
سجل آخر مكارثي (08113 0040). سمح له بتفتيش الطرود البريدية 
بموجب قانون صدر سنة 1873» وفي الأشهر الستة التي تلت» صادر 
0 صورة إباحية و60 طنا من الكتب الإيروتيكية. ما بين سنة 
73 و1882» جرى توقيف ما يزيد على 700 شخص لاقتنائهم مواد 
بورنوغرافية» أقدم العديد منهم على الانتحار في مواجهة التهم. 
يرى كومستوكء أن البورنوغرافيا تقود إلى العادة السرية» والفساد. 
وإضعاف الشبيبة. 

من الصعوبة بمكان اكتشاف العادة السرية» لذلك العملية 
الأكثر سهولة هي النيل منها بطريقة غير مباشرة. 

انتهت مرحلة كومستوكء والصناعة البورنوغرافية الأميركية 
مزدهرة في هذه الأيام» وواضحة التصدير. استطاعت أن تحقق 
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انطلاقتها تحت غطاء أول تعديل للدستور الأميركي الذي حدد 
حرية القول» والصحافة» والدين» والذي جرت الاستفادة منه لإنتاج 
المواد البورنوغرافية» وتوزيعهاء واستهلاكها. 

تعرّضت البورنوغرافيا لهجمات من قسم من الحركة النسائية. 
التي اعتبرت أنها تحط من شأن النساء» وتحضّ الرجال على استخدام 
العنف ضدهن. 

ومع ذلك فإن إقامة رابط بين استخدام البورنوغرافيا 
والاغتصاب يبدو بعيد المنال. ذلك أن متوسط عذدد المستهلكين هم 
في الواقع من الكهول أكثر مما هم من الشيان الذين يشكلون الفرقة 
الكبرى للمغتصبين. 

في اليابان» حيث تعتبر البورنوغرافيا العنيفة هي القاعدة» لا 
تشكل حوادث الاغتصاب سوى //6 بخلاف ما هي عليه في الولايات 
المتحدة. في المقابل» من المحتمل أن يكون العنف مكوّناً استيهامياً 
مهما في العلاقات الجنسية اليابانية» ذلك لأن هناك قمعاً كبيراً للتعبير 
عن المتع الفردية التي يفترض أن لا تظهر أمام الجماعة. تراجعت 
حوادث الاغتصاب فى اليابان ما بين 1972 و1995 منتقلة مما يزيد 
على 4500 إلى 1500 حادئة في السنة» رغم انتشار البورنوغرافيا بقوة. 

في الدانمارك» وفي ألمانيا الغربية» تراجعت الجرائم الجنسية» 
في الوقت نفسه الذي ازداد فيه انتشار البورنوغرافيا. 

في الولايات المتحدة» عرفت الولايات التي شهدت تطوراً 
سريعاً في الوصول إلى شبكة الإنترنت» هي الأخرى؛ تراجعاً في 
عدد حوادث الاغتصاب ما بين 1995 و2003» ومع ذلك يجب 
الحذر في تبيان الأسباب. 
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بتشكيلها بديلًا استيهامياًء قد تسهّل البورنوغرافيا وقاية من بعض 
حالات الاغتصاب أو الاعتداءات. عدد قليل جداً من الرجال فقطء قد 
يلجؤون إلى استخدام العنف ضد النساءء إثر مشاهدتهم عروضاً لمادة 
بورنوغرافية» ومن حيث الظاهرء فإن هؤلاء يظهرون ميولا عدوانية 
وعنفية سابقة. 

وخخلاصة القولء» إن هناك تراجع في عدد الجرائم الجنسية في 
غالبية البلدان التى عرفت انتشاراً كبيراً للبورنوغرافياء ذلك لأنها قد 
تشكل بديلاً ممكناً للاندفاع الجنسيء باستثناء فئة قليلة من الرجال 
العنيفين» الذين قد تمارس عليهم تأثيراً يفجر مكبوتاتهم. 

إذا كان التنوع الجنسي ضرورة ة بيولوجية بالنسبة للرجال؛ فإن 
البورنوغرافياء قد تقدم بعضاً من خدمة للزواج الأحاديء وذلك 
عن طريق إتاحة الفرصة للرجال في عيش العديد من المغامرات 
الاستيهامية» دونما أي ارتكاب فعلي للفاحشة. كما يمكن أن تؤدي 
أيضاً دوراً تعليمياً» لدى جنس تتم فيه الممارسات الجنسية بمنتهى 
الحميمية» وهذا لا يسمح بالتعلم عن طريق الملاحظة المباشرة. 
ومع ذلكء فإن البورنوغرافيا قد تثير أيضاً مخاوف مشروعة. تتعلق 
بإنتاج صور لقاصرينء وبحماية الطفولة من مثيرات وصور قد تنشكل 
عوامل اضطراب لنموهم» وأخيراً بسبب خصائصها الإدمانية الكامنة. 

يخصص الأميركيون نحو خمسة مليارات دولار سنوياً لشراء أو 
اكتراء أفلام بورنوغرافية. منزل واحد من أصل كل أربعة منازل يمتلك 
اشتراكاً في كابل تلفزيوني» تنم فيه مشاهدة أفلام يُقال إنها للراشدين. 
ثلث مداخيل محلات الفيديوء قبل أن تبدأ هذه الأخيرة بالانحسار, كان 
من البورنو. يجري إنتاج 10000 عنوان في السنة» وخاصة في كاليفورنيا. 
في الصناعة الفندقية» نحو نصف الزبائن يفيدون من الخدمات 
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المدفوعة» بعبارة أخرى الأفلام المخصصة للراشدين» مقدمين نحو 
0 مليون دولار من العائدات في السنة وذلك في بداية الألفية الثانية. 

في فرنساء أشارت التقديرات إلى أن ثلاثة أرباع النساء؛ وجميع 
الرجال تقريبآء شاهدوا على الأقل فيلماً بورنوغرافياً واحداً في 
حياتهم. معدل عمر المرة الأولى التي حدئت نت فيه هذه المشاهدة هو 
7 سنة بالتسبة للفتيات و15 سنة للصبيان. 

الحركة شبه عالمية. في الصينء تواكبت عملية إدخال الرأسمالية 
في الثمانينات مع انتشار القصص البورنوغرافية» والكتب الجنسية» 
والمناقشات الطبية المتعلقة بالحياة الجنسية» وبترجمة مكثفة للمواد 
البورنوغرافية الغربية. باتت المشاهد الجنسية الصريحة أكثر رواجاً 
في التسعيناتء وانتشرت مباريات ملكات الجمال. 

في الهند أيضاًء انتشرت الموضوعات الجنسية عن طريق 
الصناعة السينمائية. 

ترافق انهيار الاتحاد السوفياتي مع تحرر هائل للمادة 
البورنوغرافية المعروضة في الشارع» وظهور صالات الفيديوء 
وأفلام البورنو» ومباريات ملكات الجمال. 

انتشرت الممارسات الجنسية الفموية في الثمانينات» رغم أن 
اندفاع النساء لم يكن دائماً في الانتظار. في السبعينات» عندما لم 
تكن تشكل قسماً من الإطار الزوجيء كانت الطلب الأكثر رواجاً 
لدى المومسات. سمحت الفياغرا للرجال» بإطالة أمد حياتهم 
الجنسية. استخدمت بما نسبته /6 من الرجال ممن هم فوق 
الخمسين من العمره و/9 ممن هم فوق ال 65 في فرنسا سنة 2005 
ومع ذلك. فهي تستخدم أيضاً وبقوة من قبل الشبان الذين يرون 
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العلاقات الجنسية أكثر بعثاً للقلق» وأنها تقوم على النجاحء وذلك 
بحكم استقلالية النساء. وهكذا فإن معدل عمر مستخدم الفياغرا في 
البرازيل هو 22 سنة. باتت ممارسة العلاقات الجنسية لدى النساء 
بعد سن اليأس هي الغالبة. 90/7 من النساء اللواتي تزيد أعمارهن 
عن 50 سنة» ويعشن مع شريك» يقمن بنشاط جنسي» في فرنسا سنة 
8 فيما كانت نسبتهن 507/7 سنة 1970. 

راجت أيضاً التجارة غبر المشروعة بالكائنات البشرية» هي 
الأخرى. خاصة مع انهيار الإمبراطورية السوفياتية السابقة. ومع ذلك 
تراجع عدد المومسات كما الطلب عليهن بقوة بعد الحرب العالمية 
الثانية» وذلك بمحكم إمكانية إقامة علاقات جنسية أفضل ضمن الأسرة» 
وهذا يرجع في قسم كبير منه» إلى انتشار منع الحمل» وإعادة التوازن 
لعلاقات رجل - امرأة. ما بين 1991 و2008» هناك تقديرات مفادها 
أنه تم «تصدير؛ 500000 امرأة أوكرانية و 400000 امرأة مولدافية 
نحو الغرب. أعطت التجارة غير المشروعة المرتبطة بالبغاء ما 
على 7 مليارات دولار في السنة سنة 2000. جرى تنظيم السياحة 
الجنسية» التي تنطلق» وبشكل عامء من الغرب نحو الشرق» نحو 
تايلاند» وأيضاً نحو جمهورية الدومينيكان» والبرازيل» وكوستاريكا. 

واكبت الدعارة التطورات التكنولوجية» غيّر التلفون والإنترنت 
الوجه المألوف للجنس المدفوع الأجر في الألفية الثانية. بإمكان 
الرجال ممارسة العادة السرية» وهم 0 إلى صوت مسجل 
على الهاتف. هناك مواقع على الشبكة» تسمح للرجال والنساء 
بتبادل الصورء والنصوص والأفكار البورنوغرافية» وهناك آلاف 
الآخرين الذين يقدهوة فور وفيديوهات» وكل أنواع المثيرات 
المتخصصة بنسبة أو بأخرى» بحسب المواقع التي يتوجهون إليها. 
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يقدم الجنس على الإنترنت مزايا متنوعة: بالطبع ليس هناك أية 
خشية من نقل أمراض زهرية. يستطيع الرجال والنساء عيش استيهامات 
جنسية يتعذر تحقيقها في الحياة الواقعية» أو يمكنهم استخدام 
الإنترنت لاكتشاف إمكانيات بديلة. يمكن للأشخاص الوحيدين 
توسيع آفاقهم في اتجاهات قد يحول الحياء الشديد؛ أو الكبتء أو 
الخشية؛ دون ارتيادها في الواقع. إنهم يستطيعون تصور الشريك كما 
يحلو لهم, مما يخفف من قوة الحاجز الذي يفرضه الواقع المادي. 

الكلمة جنس هي الكلمة الأكثر طلباً على الغوغل. يقدّر أن هناك 
0 مليون صفحة ذات محتوى جنسى معروضة على الإنترنت» وأن 
هناك 29000 عملية اتصال تتم في الثانية مع هذه المواقع. /12 من 
المواقع على الشبكة هي مواقع بورنوغرافية» و/35 من التحميلات 
التلفونية ذات المحتوى المخصص للراشدين. 

في البلدان الغنية /99 من الرجال» و/45 من النساء يترددون 
ولو مرة واحدة على الأقل» على موقع بورنوغرافي. 

يمكن أن يحمل المستقبل معه؛ جعل تطبيق تقنيات الواقع 
المتخيّل أمراً ملموساًء مع إمكانيات الإثارات الجسدية بشكل كامل» 
أو بإقامة علاقات على سبيل المماثلة» علاقات مع نجوم مفضلين 
مثلاً. يمكن للتقنيات الجديدة أن تؤدي إلى حجب الحدود القائمة 
بين البورنوغرافيا المساعدة على العادة السرية» والبغاء» والعلاقات 
الجنسية القائمة بين شريكين. 

وبالتالي يمكننا القول» إن كوباء وكوريا الشمالية» وبعض أجزاء 
من الشرق الأوسطء هي الوحيدة التي لم تشارك في الجنسنة العالمية 
للثقافة في بداية القرن الواحد والعشرين. 
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لكن هذا لم يمنع العديد من القوى المحلية من الوقوف في 
وجه التطورات الجارية» ذلك لأنها تطيح بسرعة بالموروثات 
وبالوظائف الجنسية السلفية. وهكذا فإن العديد من الرجال يعتبر أن 
النساء الحديثات بتن يتمتعن بكثير من الاستقلالية» وأنه بات ضرورياً 
استخدام أساليب جديدة تحث على الحياء لإعادتهن إلى مواقعهن. 
في الأردنء هناك أزواج يقتلون زوجاتهن بانتظام لمجرّد الشبهة 
ومع ذلك فإنهم ينالون عقاباً خفيفاً. هناك بعض التدابير المفرطة 
في الغلو لضبط الجنس لدى النساء؛ مثل تلك التي اتخذتها طالبان 
وتفريعاتها في أفغانستان؛ التي تقضي بارتداء البرقع» وتكشف عن 
القلق الناجم عن وصول السلوكيات الجنسية المتحرّرة:» التي ينظر 
إليها على أنها مواقع متقدمة للحضارة الغربية» مما يهدّد الحفاظ 
على الهويات الإقليمية. 

تعبّر الاتقسامات الأساسية عن نفسها بشجب متبادل» نجده بين 
الغربيين والعالم الإسلامي» فريق يهاجم الغلو في الاحتشام» ووضع 
النساء تحت الوصاية؛ والعقوبات غير المتناسية مع طبيعة الجرائم 
الجنسية» ويعبّر الآخرون عن صدمتهم إزاء الاختلاط والانحلال في 
الغرب. 

ومع ذلك فإن هذا يخفي عدداً من الانقسامات الداخلية في 
هذين النموذجين من المجتمعات: نجد مناطق غاية في الطهرية 
في الولايات المتحدة» وأماكن في العالم الإسلامي» مثل المغرب 
وتركياء تتميز باستجابة هوياتية أقل قوة» بفعل الاستقرار الثقافي 
الكبير» وحيث الثقافة الجنسية أقل تقييداً. 

هناك أيضاً بالإضافة إلى ذلك تنوع كبير في السلوكيات بين 
الطبقات الاجتماعية وبين عالم الريف وعالم المدن. 
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أثارت الثورة الجنسية اضطرابات نفسية تصدّى لها العالم الطبي» 
لديا الطب النفسي» عندما يتعلق الأمر بالأولاد. معرفة النتائج 
المترتبة عن الاستغلال الجنسيء وإقامة علاقة جنسية مع المحارم» 
على نمو الأطفال هي أحد الدوافع لسن القواعد المتعلقة بالجنسانية. 

تشكل التصورات المتعلقة بالانحراف الجنسي نحو الأولاد» 
مجالاً يعتبر وبشكل خاص موضوع التباس. في المجتمعات 
الحديثة. فمن جهة, هناك التباس في اللفظ الذي يغطي ممارسات 
شديدة التباين» بحسب ما إذا كانت المسألة تتعلق بأطفال» أو 
بمراهقين شبابء بئات أو صبيان» سلوكيات عنيفة» القيام بالفعل أو 
لا. جرت غالبية الدراسات العلمية على نزلاء السجون؛ مما يحرّرف 
الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها عن شخصية المتنحرفين أو 
دواقعهم. من جهة ثانية» هناك صعوبة في إعقال الوباء بدقةء» خاصة 
تطوّر الأرقام مع الأيام. الإفراط في التغطية الإعلامية التي تقوم بها 
وسائل الإعلام في الحالات المشهدية» قد تولّد أنطباعاً بزيادة مقلقة 
لهذا الخطر في المجتمعات المعاصرة» دون أن يكون بالإمكان 
التوصّل إلى فكرة موضوعية. 

يستحضر العديد من الكُتّاب إمكانية وجوب أن نسقط على 
موضوع محدده انحرافاً متفشٌ لجنسانية باتت غاية في التسامح» 
وأن نسقط وسيلة لإعادة إدخال قواعد اجتماعية في سياق الإعلان» 
في الطريقة الإعلامية» والعروضات الإعلامية» المسؤولة عن إثارة 
المراكز العصبية الجنسية للمراهقين والأولاد. قد يولد تمجيد 
التصابي» عملية تأكيد لطبيعتنا الدعموصية» توترات جنسية تجعل 
من الأولاد والمراهقين موضوعاً للرغبة. مجتمع الاستهلاك الذي 
يدعو إلى إطلاق العنان للحواس في الفراش» هو أيضاً الذي يلاحق 
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أقل أثر تخلفه شعرة» على أنه بقايا حيوانية يجب استتصالهاء وأنه 
دليل على الرغبة في المضي بميولنا الدعموصية إلى حدها الأقصى» 
لأننا نريد الاحتفاظ بمظاهر الشباب الأبدي. 

إن مخاطر الإدمان» والتعود» وإضعاف العلاقات» هي مخاطر 
حقيقية. ظهر الإدمان الجنسي على الشبكة بين الأمراض الموصوفة. 
تمزج التتائج المدمرة المترتبة على ذلك ما بين الخلاف الزوجي» 
والمتاعب المالية الناجمة عن التخلي عن القيام بسائر المسؤوليات. 
قامت جمعيات على نسق مدمني الكحول المغفلين نذكر على سبيل 
المثال مدمني الجنس المغفلين (قنا0 م زهوضة 40015 ع5 ). قام 
بعض المعالجين النفسانبين بتجارب على مرض. أظهر هؤلاء عدم 
القدرة على مقاومة عدم مشاهدة مواد بورنوغرافية على الشبكة» 
والتي تتزايد باستمرارء وأظهروا حاجة ملحة لمشاهدة صور تزداد 
غلواء إهمالا للقيام بالواجبات» نفقات مبذرة» تعبآء انكماشاً عاطفياء 
قلقاًء اكتثاباً أرقاًء إفراطاً في الغضبء باختصار كل أعراض الإدمان. 

ومع ذلك؛. لاحظ العديد من علماء الجنسء أنه إذا كان الخطاب 
المتعلق بالجنسانية» قد تطور بشكل كبير فى 50 سنة» فإن العادات 
الجنسية السائدة» لم تتغير بالطريقة الجذرية نفسها. باتت عملية 
المص الجنسي ممارسة شائعة لدى الشباب» خاصة إثر ظهور وباء 
السيدا فى الثمانينات» ياعتباره ممارسة جنسية أقل خطراًء غير أن السن 
الذي تحصل فيه أول علاقة جنسية» لم يتغيّر عملياً طوال 50 سنة. 

تصطدم ضرورة النجاح الجنسي بالوقائع العلائقية» وبظواهر 
التعود. غالباً ما تعطي وسائل الإعلام «بأن الجميع يفعلها؛ سوى 
أنت» وهذا يصمح بشكل خاص على المجلات النسائية» التي تصف 
حياة جنسية ساحرة ومتنوعة. 
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وخلاصة القولء تقدّم لنا الحرية الجنسية جردة متناقضة. أخحذت 
موضعها على أرضية من الظروف التاريخية غير المسبوقة: تناقص عدد 
الأولاد عند الأزواج» التوصل إلى مئع الحمل وزيادة ملحوظة في طول 
العمر. كما مسألة سماحها بالتوصّل بطريقة أفضل إلى المعلومات 
الجنسية» مسألة غير قابلة للنقاش» وإزالة أي إحساس بالإثم» وإمكانية 
الحصول على المتعة بالنسبة لعدد كبير من الكائنات البشرية» خاصة 
النساء. كما أن الأقليات الجنسية التى كانت حياتها جحيماً» رأوا أن 
حياتهم آخذة بالتحسّن. وهكذا فإن التحرّر المثلي بات مسؤولاً عن 
تحسن الصحة العقلية للشباب المثليين مقارنة مع من هم أكبر منهم سناً. 

وجد العديد من الأشخاصء الذين قد يرون أنفسهم معزولين» 
ويطرحون الأسئلة حول مدى كونهم طبيعيين من الناحية الجنسية» 
وجد هؤلاء عبر الإنترنت» إمكانية الانتماء إلى دائرة اجتماعية تقبلهم. 

في المقابل» قد يؤدّي الفرض القوي للمثيرات الجنسية إلى 
حال من الإشباع والنقص في الإثارة. وقد ينجم عن هذا «إقامة 
عاصفة من الممنوعات» بهدف إشعال نار الرغبة» والطلب المتزايد 
لمثيرات أقوى للتخلص من الخدر. 

هناك تحقيقات تظهر أن الجنس صار «حملاً» لبعض الشبان 
في ألمانياء وفرنساء والنروجء وربما كان لهذا علاقة بوابل الصور 
الجنسية الناضحة. كما أن الانتشار الكبير للأفلام البورنوغرافية في 
السويد والدانمارك في الستينات» أثار هو أيضاً شيئاً من عدم اهتمام 
الجمهور. هذا التعوّد نفسهء إزاء البورنوغرافياء ظهر في روسيا بعد 
انهيار جدار برلين» والعرض الواسع الذي تلا ذلك. بل إن مركزاً 
ثقافياً في موسكوء خسر هالاء إثر تنظيمه مهرجاناً إيروتيكياًء بعد 
بضع سئوات من عملية التحرر هذه. 
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ومهما يكن من أمرء تُظهر وفرة الكتب التي تعالج موضوع 
العلاقات الجنسية» والسعادة الزوجية» أنه لا يكفي مشاهدة العديد 
من العروضات الفاضحة لجعل العلاقة الجنسية مسألة سهلة. 

قد يساعد البث المنتظم للتحقيقات التي تناولت موضوع 
العلاقات الجنسية ونشر العديد من المقالات المتعلقة بهذا 
الموضوعء؛ من قبل وسائل الإعلام» قد يساعد هذا كله على طلب 
امتثالية» وجوب النجاحء واتباع سلوكيات تبدو هي الغالبة. 
المحافظة على المحرّمات تسمح بالفكاك من التعود. لم يعد 
الأهل» والأقار ب» أو السلطات الدينية» هم الذين يقتحمون غرفة 
النوم» وإنما مجمل ممثلي الهيئة الاجتماعية» الذين ينوب عنهم 
أزيز الأخبار الإعلامي. وهكذا فإن طلب المتعة الجنسية» كان دائماً 
وطوال تاريخناء بما في ذلك حاضرناء مقيدا من قبل مجتمع البشر» 
نتيجة منطقية للتوازن والتسويات التي كان يجب التوصل إليهاء 
منذ البدايات» في جنس يتوقف بقاؤه على مجانسين آخرين» وعلى 
التعاون. تشكّل إقامة التوازن بين المتعة الفردية» والالتزام داخل 
الزواج» أكثر من أي وقت مغىء مسألة صعبة» وذلك بسبب توافر 
المصادر البديلة» التي تشكّل مواقع التعارف مثلاً فاقعاً لها. تخلق 
هذه الأخيرة وهماً بأنه بإمكاننا دائماً العثور على ما هو أفضلء مما 
يكبح جماح الالتزام» والوصول إلى الحميمية ولقاء الآخر. وكما 
قال باسكال بركنير (65هاعن8 2502[1) بحق» التحدي المعاصر هو 
التوصل معاً إلى الحفاظ على الحرية القردية والانسجام الاجتماعي» 
وهذا ينطبق على الزوجين» دون تخلّ عن هذه أو ذاك. 
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(لفصل الساوس 
توازنات المتعة واختلالها 


التوازن بين الإنسان والعالم 

كيف نجد التوازن؟ التوازن ما بين الحاجات الفردية 
واستمرارية جنسناء بين المتع الفردية ومصالح الجماعة الثقافية أو 
تلك المتعلقة بالدولة. بين المنافسة والانضواء؟ هل سير مجتمعاتنا 
نحو التدمير نتيجة الاستهلاك الجامح, الناجم بدوره عن طلبنا 
المحموم للمتعة؟ أم هل يشكل الدماغ الجماعي الرائع» الذي بات 
على وشك أن يتكون من 7 مليارات شخص يتواصلون في ما بينهم» 
ضمانة لمستقبل أفضلء وإمكانيات لا يرقى إليها الشك. 

أريد شخصنة المناظرة طلباً للوضوح, مع أن المسألة تعني 
بالطبع عددا كبيرا من رجال العلم والفلاسفة. 

من جهة الأشخاص القليلي الاطمثنان إزاء ماضينا نجد جاريد 
دياموند. في كتاب ظهر حديئاء يحمل عنواناً يثير الذكريات السقوط 
(17/01:07:61) يتناول فيه عدة حضارات اندثرت نتيجة إسرافها 
في استهلاك مجمل الموارد التي كانت بحوزتها. أشار بشكل خاص 
إلى مجتمعات جز يرة الباك (وعدوةط ع4 10116). والفايكنغ في 
غرونلائد» والمايا. تعتبر جزيرة الباك رمزاً لرسالة دياموند. نجد على 
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هذه الجزيرة البركانية 397 تمثالاً حجرياً لجذع إنسان مذكر طويل 
0 عثر على ما يقرب من مئة تمثال على طول طرق النقل» ويبدو 

تم التخلّي عنها خلال مغادرة المقالع. كما تم العثور على طول 
0 على نوف مسطحة حجرية» نصب عليها أحياناً تماثيل 
على درجات متفاوتة من الاكتمال. كانت جزيرة الباك التي اكتشفها 
جاكوب روجيفين (208869768 18000) سنة 1722 أرضاً جدباء 
ليس فيها شجرة واحدة» ولا دغل. تشير كمية التماثيل وأحجامهاء أن 
الشعب الذي أقامها كان أكبرء ومنظماً بطريقة أكثر تعقيداً من بضعة 
آلاف الأشخاص الذين كانوا مقيمين فيها. كيف أمكن توفير الغذاء 
لهؤلاء السكان من موارد جزيرة معزولة إلى هذا الحد؟ 

ظهر العديد من التفسيرات لحل هذا اللغز؟ رأى المستكشف 
النروجي تور هيردال (أطهل:علاه11 +700)) أن هناك مجتمعات 
متقدمة في أميركا الجنوبية» كان قد استعمرت هذه الجزيرة» هذا 
بعد أن تمكن من عبور الأطلسي بحملته المشهورة على متن طوف 
«الكون تيكي (151 ههع1)؛ بهدف إثبات صدقية هذه الفرضية. 
كان يتمنى نى أن يك ثبت أن هناك علاقة ما بين أهرامات مصر القديمة» 
والهندسة المعمارية المغليئية لإمبراطورية الأنكا في أميركا 
الجنوبية» والتماثيل الحجرية العملاقة لجزيرة الباك. هناك كاتب 
سويسريء» زعم من جهته؛ أن هذه التماثيل» لا يمكن أن تكون إلا من 
صنع كائنات فضائية تمتلك أدوات فائقة التطور. 

هناك الآن إجماع نسبي على أن نحت هذه التمائيل تم بواسطة 
مناقر حجرية» وأدوات أخرى نجدها على أرض الجزيرة» وأنهامن صنع 
أسلاف السكان البولينيزيين» وليست من صنع الأنكا أو المصريين. 

تشهد لهجة السكان على أصلهم البولينيزي» ذلك لأنها تشبه 
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اللغة المحكية في هاواي وفي جزر الماركيز. كما أن أدواتهمء 
وشكلهم. وثقافتهم هي أيضاً تشير إلى أصلهم البولينيزي. طبيعياً 
كان يفترض أن تكون هذه الجزيرة فردوسية» بسبب مناخخها اللطيف» 
وأراضيها الشديدة الخصوبة» وأصلها البركاني. ومع ذلك فهي قليلة 
الأمطار» وملعب للريح» مما يشكّل عقبات وعوائق. 

حدث أول احتلال لهذه الجزيرة سنة 900. كان عدد سكانها 
لدى بلوغه الذروة 15000 شخصء يعيشون من الزراعة» مستخدمين 
أنظمة للريء ويقومون بتربية الدجاج. كما في سائر أنحاء بولينيزياء 
ينقسم سكان جزيرة باك إلى سادة وشعب. يقيم السادة على الشاطئ» 
ويعيشون في بيوت من الحجر والقصب تقع على مقربة من الركائز 
التي تقوم عليها التماثيل. يعيش الفلاحون داخل الأراضي» ويشير 
الموروث الشفهي والبقايا الأثرية إلى أن أراضي الجزيرة كانت 
مقسمة إلى اثنتي عشرة فطعة. تعود ملكية كل قطعة إلى رهط أو 
سلالة» تنطلق هذه القطعة من الشاطئع نحو الداخل. لكل قطعة 
زعيمها الخاص وركائزها الاحتفالية التي تقوم عليها التماثيل. 

تتنافس الأرهاط سلمياً فيما بينها لإبداع أجمل الركائزء وأجمل 
التماثيل» لكن هذه المنافسة» انتهت بأن اتخذت شكل معركة 
ضارية. فسّر زعماء وكهنة الجزيرة منزلتهم الأرستقراطية» بالزعم 
أنهم يتواصلون مع الآلهة» ووعودهم بضمان ازدهار الجزيرة ووفرة 
محاصيلها. كانوا يعتمدون على الهندسة المعمارية العظيمة الحجم 
للتماثيل» وعلى إقامة احتفالات تهدف إلى إدهاش الجماهير» 
أمران باتا ممكنين بفعل فائض الغذاء النموذجي في مجتمع زراعي» 
والتراتبية الاجتماعيّة التي تنجم عنه. 

لماذا كانت تجري هذه المنافسة بطريقة سلمية؟ الواقع. أن 
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الاثنتا عشرة قطعة من الأرضء لم تكن متمائلة من ناحية الموارد. 
بعض هذه الأقسام» كانت تحوي أفضل نوع من الحجارة لصنع 
التمائيل. بعضها الآخر يحوي حجارة بركانية» تسمح بصناعة أفضل 
الأدوات. بعضها الآخر أيضاً يقع في مناطق الصيد الأكثر وفرة. 
الموارد الزراعية» والخشبء والمرجان والمغرة الحمراء» هي 
أيضاً موزّعة بشكل غير متساو. وبالتالي كان لا بدّ من قيام شكل من 
أشكال التعاون بين مختلف الأراضي. 

يبدو أن مرحلة إقامة المسطحات أو الركائز الحجرية جرت ما 
بين سنة 1000 و1600. الزيادة المضطردة في قاعة التماثيل» تدفعنا 
إلى التفكير بأنها شكّلت بداية التنافس بين الزعماء الآمرين بإقامتها. 

كانت عملية نقل التمائيل تتم بواسطة سكك خشبية. صار نقل 
هذه الحجارة الثقيلة ممكنا عبر تحقيق تزامن قوة جذب يقوم بها 
على التوالي 500 رجل بالغ» وأعاد تمثيلها فريق من الباحثين. 

يتطلب عمل إقامة التماثيل والمسطحات كلفة باهظة. ينبغي 
تأمين الموارد الغذائية للعمال. ومن الضروري بشكل خاصء إطعام 
نحو 20 نحاتاً طوال شهوره وفريقاً من النقالين يتراوح عددهم ما بين 
0 و500 رجلء» وفريق بالحجم نفسه يقوم بنصب التماثيل» عندما 
تصل إلى مقرّها. كما يتطلب العمل حول التماثيل أيضأء كميات 
كبيرة من الحبال الغليظة المصنوعة من قشرة الخشبء والعديد من 
الأشجار لصنع عربات الجرّء وخخطوط النقل» والرافعات. 

تشير دراسة ترسبات جزيرة الباك إلى أنه كانت هناك غابة متنوّعة 
فيها أشجار نخيل عملاقة» إضافة إلى أشجار أخرى. انقرضت الطيور 
التي كانت تشكل مادة أساسية لغذاء السكان نتيجة لاقتلاع الأحراج 
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والصيد المفرط. الأسماك التي يتم صيدها الآن» ليست سوى تلك 
الأسماك القريبة من الشاطئء نتيجة لاختفاء الجذعيات الكبيرة 
التي تمكن من الصيد في أعالي البحار. ربما بدأت عملية استئصال 
الأحراج بعد وقت قليل من قدوم البشر إلى الجزيرة نحو سنة 900 
واكتملت نحو سنة 1500. فقد السكان مواداً أولية» وموارد غذائية 
برية نتيجة لقطع الغابات. وكان عليهم بالإضافة إلى ذلك مواجهة 
تعرية التربة» ذلك أن الرياح عملت على كنس الجزيرة» مما أدى 
إلى ضحالة المحاصيل. باتت التدفئة أكثر صعوبة» وتم التخلي عن 
العادات القديمة المتعلقة بتحريق الأموات. شهدت الجزيرة تناقصاً 
ديمغرافياً اضطرارياً بفعل المجاعة وأكل لحم البشر. الموروث 
الشفهي لسكان الجزيرة حافل بحكايا أكل لحم البشر: أسوأ إهانة 
يمكن أن توجه لعدو هي: الحم أمك لا يزال عالقا بأسناني». وصف 
الكابتن كوك (0001©) سنة 1774 سكان الجزيرة» بأنهم كائنات 
صغيرة» هزلاء؛ ومذعورونء وبؤساء. نحو سنة 1680» تاريخ اندلاع 
الثورة العسكرية» توقفت الأرهاط عن إقامة التماثيل لتقوم بالإطاحة 
بتمائيل خصومهاء وذلك بطرحها أرضاً. لماذا قام السكان بتدمير 
حياتهم هكذاء وذلك بقطعهم جميع أشجارهم؟ لا نعرف السبب 
على وجه اليقين. يذكر دياموند بطريقة لا تخلو من دعابة قارصة» 
أنهم مثل الغابيين الحديثين هتفوا قائلين «العمل» لا الأشجار» أو 
أيضاً «التكنولوجيا الحديثة؛ سوف تعالج مشاكلناء لا داعي للخوف» 
سوف نجد بديلاً من الغابات». 

حكاية جزيرة الباك حكاية مثيرة» وذلك بفعل المقارنات التي 
يمكن أن نقوم بها مع العالم الحديث. نتيجة: للعولمة» وللتجارة 
الدولية وتقاطعاتهاء فإن جميع بلدان العالم» تتقاسم الموارد في 
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ما بينهاء وتتفاعل كما كانت عليه حال أرهاط جزيرة باك. يحتوي 
العالم على موارد محددة إذن من الممكن نظرياً أن نستنفدها دون 
أن نستطيع الهجرة إلى أماكن نسكنها خارج الأرض» يرى دياموند 
أن وضعنا أسوأ من وضع سكان جزيرة باك» ذلك لأن مواردنا 
التكنولوجية» تسمح لنا بتدمير بيتتناء بسرعة أكبر بكثير» وبفاعلية 
أقوى. مما كانت عليه حالهم. لقد سبق أن رأينا أن قدوم الإنسان 
غالباً ما تزامن مع نقص في الموارد» من مثل الرائد الضخمة» نقص 
ولّد الهجرات. أثار انقراض الإنسان التيانديرتالي الكثير من الدهشة 
والتأمّل. قد نجد مصدر هذه الدهشة في الفكرة القائلة بأنه إذا كان من 
الممكن انقراض هومينيات حديثة نسبياً في تاريخ التطور البشري» 
فإن هذا يسمح لنا شرعا بتكوين فكرة عن المصير الذي يتتظرنا. 

من بين الفرضيات المتداولة عن هذا الانقراض» نجد فكرة 
تتحدّث عن قيام منافسة على الموارد الغذائية بينه وبين الهومو 
سابيانس الأقوى موهبة» وبالتالي الأكثر قدرة على القضاء على 
الطرائد الكبيرة في مناطق بكاملهاء وذلك على حساب النيانديرتالي 
الأقل قدرة على التكيّف. والأكثر ارتباطاً بتغدية أقل تنوعاً. ومع ذلك» 
فقد حصلت بعض الاحتكاكات بين أسلافنا من البشر والنيانديرتالي 
قبل انقراضه؛ مما سمح بتبادل في الجينات» وربما أيضاً بتغيير 
أساسي في بنانا المعرفية المسؤولة عن انفجار تكنولوجي. 

لقد سبق أن رأينا التوسّعاث والهجرات البشرية» غالباً ما 
كانت تتم على حساب السكان المحليين» وهذا ما يثبت المخارف 
المتعلقة بسعة العدوانية القائمة بين الأنواع التي نمتلك. ينهي جاريد 
دياموند كتابه عن السقوط» رغم كل شيء» ببضع ملاحظات تفتح بابأ 
للأمل: الثبات الديمغرافي قد يبعد شبح المجاعة الشاملة» قد يسمح 
استخدام الموارد بشكل أفضل بشيء من الاقتصاد. معرفة المخاطر 
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المرتبطة باستغلال سيىء: أو باستغلال مفرط جداً للبيئة» يجب أن 
تحثنا على اتخاذ التدابير المئاسبة. تفرض جميع هذه الأمورء قيام 
تنظيم اجتماعي قويء لمواجهة الأنانيات الفردية التي لا تهتم سوى 
بالأمد القصير. بتعبير آخرء يجب على العقل الجماعي أن يحل محل 
العقول الفردية» إذا كان علينا أن نأمل أيضاً في البقاء لعدة آلاف من 
السنين» أو حتى لعدة قرون. 

وقابل دياموند - وهذه صورة بالطبع - نجد على سبيل المثال 
مات رايدلي وكتابه التفاؤل العقلاني (اعتمنام0 أعد«منله8 116 
الذي يعدد فيه الأسباب الممكنة التي تجعلنا نتو قع مستقبلاً لذيذاً. 
بحصي مات ريدلي جزءاً «صغيراً» من الكوارث التي حلت في 
العقود الأخيرة: الفقر المتزايد» المجاعات» التصحّر الآخذ بالتوسّع» 
الطاعون وسائر الأوبئة» الحروب الداهمة على الماء؛ النقص في 
المعادن أو النفط. ضعف السائل المنوي» طبقة الأوزون المثقوبة» 
الأمطار الحمضية» وباء جنون البقرء الأضرار المعلوماتية المدبرة» 
انقراض النحل» الاحتباس الحراري المناخي» زيادة حموضة 
المحيطات. وإذا لم نتوقف إلا عند نهاية القرن العشرين» فقد 
عشنا في هذه الفترة الخشية من حرب نووية؛ من انفجار ديمغرافي 
ومجاعة في الستينات» من نفاد الموارد في السبعينات» من الأمطار 
الحمضية في الثمانينات» من الأوبئة في التسعينات» ومن الاحتباس 
الحراري المناخي في الألفية الثانية. علينا أن لا نستستج من هذاء أن 
باستطاعتنا الخلاص دائماً من الأخطار الفعلية التي تهدد الجنس 
البشري» ولكن هذه الانذارات المختلفة تشير إلى أن مسألة التنبؤ 
بوقوع الكوارث ليست دقيقة بالضرورةء وأنه من الصعب التكهن بما 
سيكون عليه المستقبل. 
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يسوّغ ريدلي تفاؤله بالحجة القائلة بأن المتشائمين يستندون 
إلى تقديرات استقرائية لمعطيات موجودة لحظة قيامهم بالتوقعات» 
ولكنهم عاجزين عن معرفة التطورات التكنولوجية: أو التغيّرات التي 
ستطرأ على السلوكيات الاجتماعية؛ التي ستغير مجريات الأمور بشكل 
جذري. من الصحيح أنه إذا كان هناك مصدر لا ينفد للمتعة والمرح» 
فإنه ذلك الكم الهائل من التنبؤات الكوارثية الخاطئة التي تلقيناهاء 
منذ تلك القديمة القائمة على الانتقام الإلهي» انتقام دافعه أخلاقيتنا 
المنحطة» وصولاً إلى أكثرها جدة تلك التي تتمحور دائماً على مسائل 
السلوكيات البشرية» وإن بشكل أقل اصطباغاً بالدلالات الدينية. 

ما هي دوافع أنبياء نهاية العالم؟ يمكننا الشك في شيء من 
الغيرة إزاء كائنات غاية في اللاأخلاقية» يبدو أنهم يتمتعون في 
العيش» فيما هناك آخرون محرومون من ذلك. شيء من «شادن فريد 
(ع0داء هع لهطاء5)»؛ الفرح الذي نشعر به نتيجة شقاء الآخرين» 
عندما نعجز عن بلوغ الفرحء أو عندما يضعنا هذا الشقاء في وضع 
أفضل في حال المقارنة. 

باتت التنبؤات الدينية بنهاية العالم أقل شيوعاً في عالم يزداد 
علمانية» وعليئا أن نقول؛ إن سر بقائها حتى الآن هو المواعيد الألفية 
لحصول التدمير. هناك قسم كبير من الئاس استبدل الدين بالعلم. 
لكن هذا لا يدفعنا إلى التعامل باحتقار مع كون الدين ينيئنا بمستقبل 
شديد السواد» وربما كان هذا صحيحاً. ومع ذلكء فإن الماضي يدفعنا 
إلى أن نكون مشككين بحذر. سبق لنا أن رأينا في الفصل المخصّص 
للغذاء» كيف غيّرت الثورة الخضراء والانتقال الديمغرافي من السّبل 
التي بدت أنها تقودنا للوقوع في الفخ المالتوسي. قلّة من البشر في 
الستينات» كان بمقدورها أن تتصور أهمية تأثير تطور التقنيات 
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المعلوماتية أو الهاتف النقال في البنى الاقتصادية في القرن الواحد 
والعشرين. 

يرى توججه ريدليء أنه علينا أن لا نأمل حلولاً لمشاكلنا التي 
تأتي من سلطة مركزة. الإبداعية الفردية (ن-«8001) المنبثقة من 
القاعدة» هي التي يمكن أن تحقق التقدم التكنولوجيء» وإمكانية 
الخروج من مشاكلنا الطافية. ومهما يكن من أمرء لم يعد بالإمكان 
العودة إلى الخلف. ما إن عرف البشر الزراعة» حتى باتوا غير قادرين 
على العودة إلى نمط حياة الصيادين - القطافين» حتى لو أرادوا ذلك 
بسبب التوسّع الديمغرافي» الذي لا يسمح بتوفير الغذاء للناس إلا 
من طريق سلوك الزراعة. الشيء نفسه مع سكان عالم يقترب من 7 
مليارات شخصء بتنا غير قادرين على العودة إلى نمط حياة سلفي 
يفترض أنه طبيعي وصحيء إعادة بناء مجموعة لعصر ذهبي لم 
ير النور على الإطلاق. خيارنا الوحيد» هو السير إلى الأمام» نحو 
المجهول. مع كل مأ يرافق هذا من هموم» وذلك بسبب الاستحالة 
الجزئية للاستناد إلى هدي الماضي. 


التوازن بين البشر 

هل يستحق هذا حقاًء أن نتابع السير إلى هذا الحد على الطرق 
التي شقها مجتمع الاستهلاك؟ هل يمكننا العيش بسعادة أكبر مع مأ 
هو أقل؟ المال» هل يصنع السعادة؟ 

يطيب لنا أن نفكر العكس. مصدر عزاء لنا أن نفكر أن الأغنياء 
ليسوا سعداء. نظراً إلى عدد المجلات التي تعالج مسألة حظوظ 
وتعاسة الأغنياء والمشاهير» نرى الأمر يتعلق نموضوع له شعبيته. 
تذهب أوائل الدراسات العلمية» وتلك المتعلقة بعلم الأوبئة» في 
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هذه الاتجاهء إذ تظهر أن الإحساس بالرضا في الحياة» لا يزيد بعد 
الوصول إلى سقف دخل معيّن. قد يشكل المال ١حاسة‏ سادسة تسمح 
بالإفادة بشكل أفضل من الحواس الخمس الأخرى». نفس هذا النوع 
من النقاش» فرض نفسه على رابحي جوائز اللوتو. بعض الحالات 
المشهدية التي تناولتها وسائل الإعلام دفعت إلى التفكير أنه كان 
من الأفضل عندم الربح: وجد بعض الأشخاص الذي اغتنوا فوراً 
مغلسين» وحيدين بالكامل» بعد بضع سنوات من التبذير» والقرارات 
العقيمة التي اتخذوها في ما بعد. على كل حالء لا ينبغي لشجرة أن 
تحجب الغابة. هناك دراسات تتناول عدداً كبيراً من الرابحين» تثبت أن 
هؤلاء باتوا أكثر سعادة من متوسّط الناس» بعد أن ربحوا الجائزة» وأن 
هذه الحال تستمرٌ ما يزيد على السنتين. فالمال يعطي موقعاء وتحكماً 
أكبر بنمط الحياة» ومتعة الإنفاق» وإمكانية مساعدة الآخرين وهذا مما 


يشعر بالرضا إلى حد كبير. 
ما هو تأثير الأنظمة الاقتصادية والثقافية في رفاهية الأفراد» وفي 
قدرتهم على الإحساس بالمتعة؟ 


هناك ترابط خطيء بل يكاد يكون تاماً بين متوسط المداخيل في 
بلد ما ومستوى الرضا عن العيش. إن الأمة التى ينقص دخل الفرد فيها 
عن 2000 دولار في السنة لا تشعر بالرضا الذي تشعر به أبة أمة يصل 
دخل الفدرد فيها إلى 20000 دولار في السنة. 

يرى فينهوفن (هعلامطوءه/1) أن الظروف الموضوعية التي تخدم 
الطبيعة البشرية تولّد السعادة» وأن الخصائص الإيجابية للمجتمعات» 
تتوقف على الدرجة التي تلبّي فيها الحاجات الأساسية للبشر. المشكلة 
هنا هي تناقض هذه الحاجات في ما بينها: منافسة» منزلة» الرغبة في 
التمايز ووجوب التعاون» الصداقة مع الآخر والانضواء تحت رايته. 


222 _طماءء/00) ملاس 1 


يرى اليمين الليبرالي أن عدم المساواة هي مصدر الفاعلية 
الاقتصادية» لأنها تسمح لمن هم أفضل بإظهار قدراتهم» مما يشدّ 
الجميع نحو الأعلى. في ما يرى اليسار» أن المساوأة هي مصدر 
الفاعلية الاقتصادية» ذلك بفعل تناغم عمل الأفراد. فيما يلاحظ 
مناصرو المجتمعات الأكثر مساواتية أن معدل الحياة» ونسبة 
الأمراض العقلية» ومستويات العنف والأمية» ووفيات الأطفال 
وحتى نسبة الأشخاص الذين يعانون من السمنة» هي مسائل شديدة 
التأثّر بدرجة اللامساواة الموجودة في مجتمع معيّن» وبالمستوى 
المطلق لغناه. كما يرى هؤلاء أيضاًء أن المجتمعات الأكثر 
لامساوتية سيئة بالنسبة للجميع» بمن في ذلك الأغنياء. وبالفعل فإن 
هذه المجتمعات تعاني من الضغط الناجم عن الخوف المتزايد من 
تنامي الفروقات الاجتماعية» والعيش في جو يعوزه الشعور بالأمان 
بسبب الحرمان المولّد للصئف لدى أولئك الذين تُركوا لمواجهة 
مصيرهم. الضغط المزمن أكثر أهمية في المجتمعات القائمة على 
اللامساواة» مما يؤدّي إلى رفع مستويات الكورتيزول لدى الأفراد» 
والواقع أن الكورتيزول يؤثر سلباً في مستوى الأوسيتوسين الذي 
يساهم . في ترسيخ الثقة» وعلى الدوبامين الناقل العصبي الذي يؤشر 
إلى تلقي المكافأة» ويقوّي الذاكرة» والانتباه» والقدرة على حل 
المشاكل. يؤدي الضغط المزمن إلى شتى أنواع الإدمان» وأمراض 
شرايين القلب» وأنواع الاكتئاب» والسمنة» وحتى إلى حمل 
المراهقات» لأنه ينقص سن البلوغ. 

المجتمعات الأكثر مساواتية من بين البلدان النامية هي اليابان» 
والبلدن الاسكندينافية» وبلجيكاء والنمساء وألمانيا. المجتمعات 
الأكثر لامساواتية» وهذا دائماً بين البلدان النامية» نجدها في 
سنغافورةء» والولايات المتحدة. واليرتغال» ويريطانيا العظمى» 
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وأستراليا. تعاني الطبقات الاجتماعية الأكثر حرماناً في الولايات 
المتحدة خمس مرّات أكثر من الأمراض العقلية» و6 مرّات أكثر من 
التعرض للسمنة» مما تعاني منه الطبقات الأكثر غنى. 

في الغالب» هناك اعتبارات تاريخية» تقود بلداناً معيّنة لاعتماد 
أنماط حياتية أكثر مساواتية. البلدان الاسكندينافية هي بلدان مساواتية 
منذ الثلاثينات» إذ كان عليها مواجهة تهديدي النازية والشيوعية. 
اليابان هي أكثر مساواتية منذ هزيمتها في الحرب العالمية الثانية 
والإذلال الذي تعرّض له «أولو الأمر». كوريا الجنوبية هي نسبياً 
مساواتية بفعل التهديد الوجودي لها الذي تمثله كوريا الشمالية. 

ومع ذلك؛ من المناسب إبراز الاستنتاجات العائدة إلى التتائج 
المدمرة بالكامل بفعل غياب المساواة داخخل الدول: جرائم القتل 
مرتفعة ة جداً في فنلنداء ومنخفضة جداً في سنغافورة. نسبة الانتحار 
مرتفعة في السويد واليابان. تأتي السويد - بلد مساواتي نسبياً - 
على رأس البلدان النامية» في ما يتعلّق بعدد السرقات». والجرائم» 
والجنح. عدد المعتقلين في الولايات المتحدة هائل» التي تسجنٌ 
فئات بكاملها من المواطنين السودء أي أولئك الأشخاص من 
أصحاب المتنزلة الاجتماعية المتدنية» لكن هذا لا يعنى أن نسية 
الجريمة العامة أعلى مما هي عليه في أماكن أخرى. تأتي الولايات 
الأولى في ما يتعلق بجائزة نوبل بالنسبة لعدد الأفراد. في ما لا تقدم 
اليابان المساواتية صورة جيدة. هناك بالطبع مخرج نسبي» ذلك أن 
الباحثين المتفوؤقين يفضلون الذهاب إلى حيث تكون المكافآت 
ووسائل البحث الموضوعة بتصرفهم هي الأعلى. 

هناك مناظرات مهمة تتعلق بموضوع تأثير عدم المساواة 
الاجتماعية في الصحة. يرى العديد من الباحثين» أن تفاوت 
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المداخيل داخل مجتمع معيّنء له من التأثير في الصحة والرفاه أكثر 
من اختلاف المداخيل بين الدول. غير أن المعطيات ليست دائماً 
هي نفسهاء وربما هذا ما يشير كيف أننا نجد أنفسنا أمام نظام معقد 
يشتمل على العديد من الثوابت المفسرة. يعيش سكان و كونغ 
في مجتمع غاية في انعدام المساواة» منذ مدة طويلة جنداً. وبخلاف 
ذلك. فإن العديد من البلدان القديمة في أوروبا الغربية» من الأكثر 
مساواتية» ذات مؤشرات صحية سيئة. الاختلافات القائمة في نسبة 
وفيات الأطفال بين بريطانيا العظمى والسويدء يمكن إرجاعها إلى 
نظم العناية» وبالتالي إلى عوامل سياسية ومؤسساتية» أكثر مما يمكن 
إرجاعها إلى عدم المساواة. إلى جاتب عدم المساواة» هناك عوامل 
أخرى؛ مثل الاختلافات الثقافية وآلية العمل السياسيء. يمكن أن 
تمثل دوراً مهماً. فالبلدان الاسكندينافية. وهي مجتمعات صغيرة» 
على شيء من التجانس على الصعيد الثقافي» لا تمتلك فضائل ولا 
عيوب المجتمعات غير المتجانسة. قد يودي هذا الشكل الاجتماعي 
الإثني والثقافي بحدّ ذاته» وفي آن معاً إلى قدر أكبر من المساواة 
وإلى الإقلال من المشاكل الاجتماعية» دون أن تكون هناك علاقة 


هناك بالطبع اختلافات كبيرة داخل الثقافات بالذات» وقليلة هي 
الثقافات التي تشبه القالب النموذجي الذي تتصوّره عنها الثقافات 
الأخرى. ٠‏ ومع ذلك» فإن التعميمات تبقى مهمة» ذلك لأنها تسمح 
بالوصول إلى مختلف الأساليب التي تمتلكها المجتمعات لمعالجة 
التناقضات القائمة بين الاحتياجات الفردية والاحتياجات الجماعية. 

هناك ارتباط كبير جدأء بين مستوى متوسط المداخيل في بلد 
ما ودرجة رفاهية سكانه» ومع ذلك لهذا سقف. مما يعني أن هناك 
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عوامل أخرى» تدخل في الحسبان» إثر تجاوز عتبة ما. هذا بديهياً 
مفهوم» ويلتقي ممع المفاهيم التي روجها هرم ماسلو (+81351017) 
الذي أقام تراتبية بين الحاجات. إذا كنا جائعين» والحاجات الأولية 
ليست مشبعة» تصبح مصادر المتع الأخرى ثانوية نسبياً. وهكذا فإن 
الاكتفاء المالي في البلدان الفقيرة هو أفضل مؤشر على الرفاهية 
الشفهية مما هو في البلدان الفنية. عندما يتم إشباع الحاجات 
الأساسية» تصبح ثوابت أخرىء مثل تقدير الذات» على درجة من 
الأهمية. كانت درجة الغنى في الولايات المتحدة كبيرة جداً: تقدر 
زيادة الدخل الفعلي؛ بعد حسم الضرائب واحتساب التضخم 22 مرة 
ما بين 1946 و1992. لم يقترن هذا بزيادة مستوى المعيشة» ما أبعد 
الأمر عن ذلك؛ بل كان الأمر أقرب إلى شيء من الركود. 

يرجع السقف المتعي في المجتمعات الفردانية إلى عاملين 
أساسيين. يقوم الأول على المقارنة الاجتماعية» ويتمظهر الثاني 
بفقدان قوة العلاقات الحميمة. ما إن تتم تلبية الحاجات الأولية» 
حتى يتم التوجّه إلى تقييم المدخول من خلال المقارنة. إذا ما عاش 
إنسان» متواضع الدخل» وسط عائلة غنية» فإنه يشعر بعدم الرضاء أما 
إذا كان متوسّط الدخل» ويعيش في بيئة فقيرة» فإنه يشعر أنه متخم. 
تجري المقارئة الاجتماعية موضعيا. وهي بالتالي تميل للحدوث» 
بنسبة أكبرء داخل كل بلد أكثر مما بين البلدان» حتى إن كان ظهور 
وسائل الإعلام العالمية» يؤدي شيئاً فشيئاً إلى تغبير هذا الأمر. هناك 
متغيّر آخر يسمح بالحكم على الصفة المناسبة للمداخيل» هو إجراء 
مقارنة بين وضع الشخص الآن؛ ووضعه في مراحل مختلفة من حياته. 

ومع ذلك. فإن المقارنة الاجتماعية» لا تؤثر طولياً في مدى 
الإحساس بالرفاهية. وبالفعل» يستطيع الأشخاص اختيار أولئك 
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الذين يوون إجراء المقارنة معهم» آخذين بعين الاعتبار تصورهم 

قد يكون للمقارنة أحياناً تأثير علاجي. يجري العديد من 
المرضى في المستشفيات النفسية مقارنة تعمل لمصلحتهمء عندما 
يرون حالات مرضى أسوأ من حالاتهم. 

يرتبط العامل الثاني يفقدان الحميمة المقترنة بالاكتظاظ. 
تتلازم زيادة الفردائية مع زيادة نسبة الطلاق» وضعف التماسك 
الأسريء مما يخفف من التأثيرات الإيجابية لاكتظاظ أكبر. 

يزيد القدر الأكبر من الحرية» وكذلك الاستقلالية الفردية» من 
عدد الأصدقاء على حساب نوعية العلاقات الحميمة» مما يؤدي إلى 
الإقلال من الشباك الأمنية الصالحة لمواجهة ضربات الوجود القاسية. 

تنبثق الاستقلالية من تطور المجتمعات المعقدة القائمة على 
التبادل» والتعاون والتخصص. كما سبق ورأينا في الفصل المخصص 
للتعاون. يسمح تنوع النشاطات وتخصصها لكل واحد من الإوفادة 
من عدد لا يحصى من الخدماتء التي لو كان الأمر غير ذلك. لما 
استطاع الحصول عليها. ينتج من هذا توفير للوقت. وإمكانية لتجاوز 
أشكال التعاون التقليدية مثل الأسرة» أو المجتمع الضيق. وبالفعل» 
فقد صار من الممكن الحصول على الغذاء دون اللجوء إلى خدمات 
أفراد الأسرة الآخرين» وحتى دون مغادرة مكانناء وذلك بطلب 
إحضار الوجبات إلى المنزل. كما بات من الممكن أيضاً تجاوز القيود 
المرتبطة بإقامة علاقات حميمة ومستمرة وذلك باستخدام شبكات 
المعلوماتية الاجتماعية. أو أيضاء القدرة على الإفادة من العناية 
والدعم في حال المرضء دون الحاجة إلى الاستعانة بالأقارب» 
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وذلك بالاعتماد على بنى العناية الطبية التي أقامتها الجماعة. 

الاستقلالية ليست سيئة بحدٌ ذاتها. في نطاق العمل» هي ملازمة 
وبشكل صريح. لدرجات رفيعة من الشعور بالرضا. تقترن المنزلة 
الاجتماعية الرفيعة بمزيد من الاستقلالية» والشعور بالرضا في نطاق 
العمل: غالباً ما يشعر الأطباء بالرضا في ممارستهم لعملهم أكثر مما 
هو الحال لدى العمال» وحتى بين هؤلاء. فإن الذين يقومون بعمل 
مستقل هم أكثر رضى. 

تتطلب الدرجة العالية من الاستقلالية وجود مجتمعات غاية 
في التعقيد» تلك التي تكون فيها درجة التخصص الأكثر ارتفاعاً. 
تقوي درجة التخصص هذه من شذة اعتماد الأفراد بعضهم على 
البعض الآخرء وهي بالتالي دافع للمزيد من الفاعلية. 

تجري عملية زيادة الثروات بالتوازي مع زيادة الرغبات. 
وحدها زيادة قوية جداً في الثروة في زمن قصيرء كفيلة بزيادة 
الإحساس بالرفاهية» وذلك قبل أن يعتاد الأشخاص على النمط 
الجديد لحياتهم. 

يجب النظر بعين ناقدة إلى التحقيقات العالمية المتعلقة 
بمستوى الرفاهية» إذ من الممكن أن تكون الإجابات شديدة التأثر 
بمضامين ثقافية. 

في روسياء هناك وهم باطل شائع هو في أصل الفكرة القائلة» 
إن القول بأننا سعداء يجلب لنا الشقاء. وهكذا فإن مستويات الرفاهية 
فيها منخفضة جداء استطاعت روسيا منذ التسعينات المزج بين 
جميع المظاهر السلبية لجميع الأنظمة: فاعلية اقتصادية تعمل الثقافة 
الجماعية ومستوى الفساد على لجمهاء واتهيار الروابط الاجتماعية 
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الخاصة بالمجتمعات الفردانية منذ تغيبر النظام الاقتصادي. إذن» 
تراجع الإحساس بالرفاه في جميع البلدان الشيوعية السابقة بعد 
سقوط جدار برلين. بخلاف ذلكء الشعور بالرضاء على شيء من 
الارتفاع في الصينء مع أن الحريات ليست مضمونة. من المحتمل 
أن يكون التوسع الاقتصادي السريع» هو الدافع للتفاؤل والحيوية. 
تتميّز الولايات المتحدة بتأثير هالة إيجابية: يطيب لها التصريح 
عن الشعور بالسعادة» واعتبار أن الحياة فيها تبعث على الإحساس 
بالرضاء أكثر مما هو واقع الحال. ما يزيد على /80 من الأميركيين» 
يعريونت عن سعادتهم. هناك جنوح نحو فرادة واهمة: كثير من 
الأميركيين يظنون أنهم الأفضلء وأكثر مناعة من الآخرين. وذلك 
على النقيض في اليابان: غالباً ما ينظر السكان إلى أنفسهم نظرة 
سلبية» وذلك على المستويين الفردي والجماعي» رغم الإنجازات 
الجيدة جداً للنظام التربوي والصحيء. وذلك بسبب الطموحات 
العالية جداً. نظرة اليابانيين إلى أنفسهمء وإلى مستقبلهم» أقل إيجابية 
بكثير من نظرة الأميركيين إلى أنفسهم ومستقبلهم. ومع ذلك» فهم 
في المقابل يشعرون بتنافض وجداني إزاء السعادة» وذلك ناجم عن 
الموروث الكونفوشيوسيء الذي يرى أن السعادة والشقاء» يصدران 
عن جذر مشترك: عندما تكون سعداء؛ لا جدوى من الاستمتاع إلى 
أقصى حدء لأن التعاسة سوف تأتي» وعندما نكون تعساءء هناك أمل» 
لأن السعادة وشيكة القدوم. 


إن المجتمعات التي تتوصل إلى المزج بين نموذج إعادة توزيع 
يحدّ من الفروقات مع الإبقاء على الفردانية في الدائرة الخاصة» 
والفاعلية في الدائرة الاقتصادية» هي التي تصل إلى أعلى درجة من 
الرفاهية» على غرار المجتمعات الاسكندينافية» هذا مع التحفظات 
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التي سبق ذكرها المتعلقة بنسبة الانتحار والجرائم. وبالإجمال» من 
الممكن» رغم كل التحفظات على الوسائل المتبعة» إقامة د 
للبلدان وفق الرفاهية الذاتية. إن أهم دراسة من هذا النوع» هي التي 
قامت بها مؤسسة غالوب (81!08))» وهي لا تزال مستمرة منذ سنة 
5. درست عينات ممثلة للسكان: بمعدل 1000 شخص من 
البلد الواحد في 130 بلداً. احتلت المواقع الخمسة الأولى كل من 
الدانمارك» وفتلنداء وهولنداء والنروج» وسويسرا. احتلت بلجيكا 
الموقع التاسع قبل فرنسا. في المراتب الأخيرة نجد زيمبابوي» 
وهايتي» والنيجرء وتشادء والتوغو 

تخطط البلدان الأكثر استعداداً للرفاهية» لنمو اقتصادي مهمء 
فحقوق الإنسان فيها محترمة» وهناك مساواة فى الحقوق السياسية 
والمدنية بالنسية للمرأة. وعلى نقيض ذلك فالبلدان التي يكون 
الشعون بالرضا في أضعف درجة فقيرة جداء غير مستقرة مانا 
وغالباً ما تكون في حالة حرب أهلية» أو خارجية. 

وبصرف النظر عن الاختلافات في مفهوم الرفاهية ما بين 
الثقافات» نلاحظ أيضاً اختلافات داخل الثقافات» ويرتبط واحد 
من أكبر العوامل المؤثّرة في هذه الاختلافات إلى الفئة العمرية التي 
ننتمي إليها. 

وهكذا فإن الأفراد المولوؤدين في السبعيات يتميّزون 
بتثمين أهداف الحياة الشخصية» وهم أقل اهتماماً بإنجاز المهام 
التنموية التقليديةء مثل إنجاب الأولاد. أو تلبية الطلبات الأسرية 
والاجتماعية: مقارنة مع الأفر اد الذين وَلِدوا في العشرينات. 


قف حال الرفاهية على عوامل عدة: قبول الذات» وإقامة 
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علاقات إيجابية مع الآخرين» والاستقلالية» والسيطرة على البيئة» 
وتَحَمَيوٌ تحقيق أهداف الحياة والتطور الشخصي. 

والواقع؛ أنه لا يمكن فصل عدد من هذه الثوابت بشكل واضح 
عن المستويين الفردي والجماعي. فدرجة الاستقلالية» 00 
على البيئة» وتحقيق الأهداف الشخصية على سبيل المثال» تتو 
صراحة عن الميتية الذي ننتمي إليه؛ وعلى مرجعياته ار 
والاجتماعية»؛ والاقتصادية. 

مشاعر الاستقلالية هي أكثر حضوراً في الثقافات الفردانية» 
وتظهر وتكشف عن مزيد من الترابط مع الإحساس بالرفاهية مما 
هي عليه الحال في المجتمعات الجماعية. 

ومع ذلك؛ يمكن للفروقات القائمة بين الثقافات في مسألة 
تقويم ما الذي يساهم في إذكاء الشعوب بالرفاه» أن تدفع شيئاً فشيئاً 
بطابع العولمة. بات الرخاء المادي هدفاً مهماً في غالبية المجتمعات. 


هناك القليل من الإحساس بزيادة الشعور بالرفاهية لدى الأمم 
الأكثر غنى» ذلك أن التحسن في الظروف المادية بعد مستوى معيّن» 
لا يساعد هذه المجتمعات على التعامل بشكل أفضل مع الحاجات 
البشرية. ومع ذلك» علينا أن نذكر هذه الملاحظة: نجد لدى الفاحشي 
الثراء مستويات متزايدة من الشعور بالرفاهية بالمقارةة مع شريحة 
المداخيل الأدنى» وهذا يتلاءم مع فكرة كون الثروة تسمح بالوصول 
إلى مستويات رفيعة في عملية تحقيق قيق الذات. 

ومع ذلك» وبشكل عام» لا يمكننا القول» إن زيادة الثروة» قد لا 
تقود» بشكل محتمة إلى زيادة الشعور بالهناء. وإذا كانت المجتمعات 
الفنية قريبة من نقطة ما بعد المادية» بحيث لا يزيد تحسن الأوضاع المادية 
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والخدمات؛ سوى القليل جداً في الإحساس بالراحة: فإننا نجد أنفسنا على 
مفترق طرق حسّاسء في ما يتعلق بالسياسة العامة والخيارات الفردية. 


التوازن بين المتع 

نتلازم الفردانية مع وتيرة حياة مرتفعة تولّد الضغط. تجعلنا 
الزحمة فى شغل شاغلء ذلك لأن هناك الكثير من الطرق لتمضية 
الوقت, ما إن نمتلك المال. 

قد يحصل التنامي الإضافي للثروات على حساب توافر أوقات 
الفراغ والعلاقات الحميمة. نجم عن هذا قيام حركة البساطة الطوعية 
منذ التسعينات التي تهدف إلى قدوم مجتمع ما بعد المادية. ومهما 
يكن من أمرء فإن التوصّل إلى هكذا مجتمع؛ يمتلك القليل من الحظ. 
المنافسة» وتفلت الرغبات غير المشبعة» والتي يغذيها الإعلان» تسير 
في نهج تشجيع النمو الاقتصاديء دون أية زيادة في الشعور بالهناء. 

بالنسبة للأفراد تطرح التغييرات المتسارعة» وتعدّد إمكانيات 
إشغال الوقت وأوقات الفراغ» وتنوع المتع المتاحة وغزارتهاء 
سلسلةً من المشاكل: سرعة التغييرات مصدر لإدمان محتمل» 
وتنوع مصادر المثيرات» تقود إلى منافسة تضغط على كيفية الإفادة 
من الوقت من جهة. وعلى الاختيار الذي علينا القيام به بين المتع 
من جهة ثانية. يضاف إلى هذا المنافسة بين الإشباعات التي يمكن 
الحصول عليها بسرعة» وتلك التي تتطلّب الانتظار. التعوّد وتحمل 
المؤثر مع تناقص التأثير هما الآن أكثر من أي وقت مضى الآليات 
التي تدعم سقف الكأس المتعي. وأخيرء قد تبدو فاتورة طريقتنا 
في الحصول على المتعة باهظة إذا ما اتخذت شكل خسارة الرباط 
الاجتماعي؛ أو شكل أمراض عقلية. 
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سرعة التغييرات التي تطال مصادر الإثارة» قد تغدو مصدراً 
لأشكال الإدمان» ذلك لأنها تتجاوز إمكانات ضبط الأجهزة الحوفية 
المعنية بالمكافآت نتيجة عمل المناطق القشرية المعنية بعملية 
الضبط. يشكل التبغ مثلاً جيداً: انتشر استخدامه كما الوباء» قبل أن 
تعمل آليات الضبط الاجتماعي على الحد منه. 

سنة 1955» كان ثلاثة أرباع الرجالء و/40 من النساء 
البريطانيين يدخنون. وهذا ناجم عن ظهور السجائر في بداية القرن 
العشرين» وهي تسمح بإيصال النيكوتين المركز بسرعة إلى مستوى 
الدماغ. كان علينا أن ننتظر عدة قرون لننتبه إلى القدرة الإدمانية 
للسيجارة» وإلى طبيعتها المضرة بالصحة؛ والعديد من القرون 
الأخرى الإضافية لنضع موضع التنفيذ أنظمة اجتماعية وقانونية 
تسمح بالتقليل من استهلاكها. 

سرعة التغييرات في قوة المثير الذي يفعّل أجهزة المكافأة 
والتحفيز» لا تلامس سوى المواد. التلفزيون هو مثال صارخ لمزيج 
مدهش من الصور الأصوات المثيرة والمتلاحقة بسرعة؛ بولدا 
دون توقف المفاجأة والجدة. إنه يجذبنا لأن صوره السريعة وتغيّر 
خططه. مصممة بطريقة ة تأسر ميلنا الطبيعي للتطلع باتجاه المضيء» 
والمتوهج والمتحرك. لمواجهة التعودء كان عليه زيادة وثيرة 
تسارع الأحداث ومضاعفة مصادر المفاجأة. باستطاعتنا ملاحظة 
هذا التطور بسهولة إذا ما نظرنا إلى الأفلام بالأبيض والأسود التي 
ظهرت في الخمسينات: أية حركة بطيئة غالباً ما تولد السأم» اللهم 
إلا بالنسبة لأولئتك الذين يحنون إلى تلك الأيام» والمتذوقين» وكبار 
السن! حاول أن. تجعل فتى مراهقاً عاش حياة طبيعية أن يشاهد 
فيلماً من هذا النوع. بل حتىء انظر إلى فيلم قديم لجايمس بوند: 
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تبدو حركة تنقل الشخصيات بطيئة. المشاجرات مثيرة للضبحثك. 
الملابس الخاصة والأدوات قد تجاوزها الزمن إلى حد تبدو معه 
أقرب إلى الكوميديا. 

لنأخذ السلسلة التي ظهرت في الئمانينات: الحبكات بسيطة 
إلى حد التفاهة؛ والإيقاع بطيء جدا جداً. علينا مقارنتها بالسلسلة 
التي ظهرت في بداية العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين: عدة 
قصص تسير بالتوازي؛ هناك العديد من الشخصيات ولكل منهم 
حكايتهء هناك العديد من الاسترجاعات والمفاجآت. ستارسكي 
وهاتئتش (طعغد11 اه بوللونة:8) أو دالاس (128!125) مقارنة مع ف. 
بي . أي بورتيه ديسباري (5نامةم015 20,665 17181)) ديسبيريت هاوس 
وايفز (31165ءوبا110 6ورءم65(). أو غرايز أناتومي 676[/'6) 
(/إ6138]010. التغييرات مدهشة. 

عندما يلعب الأطفال أمام التلفاز» نلاحظ بوضوح أنهم أقل 
تركيزاً على لعبهم. عندما يتابع الأهل ما يعرضه التلفاز» نلاحظ 
بوضوح أنهم أقل انتياهاً لما يقوم به أولادهم» يتابع الأميركيون 
التلفاز بمعدل 4 ساعات في اليوم. 

يمكننا أن نضيف مواد أكثر حداثة على قائمة الأشياء السريعة 
الإثارة» التي لها بحكم هذا طاقة إدمانية مثل ألعاب الفيديو المعذة 
تجديداً لتأمين إثارة فائقة» والقادرة على دفع مشغليها لنسيان التعب» 
وتمضية الليالي في اللعب على حساب النشاطات الأخرى. 

لمكافحة التعوّد. غالباً ما تلجأ المجتمعات إلى وضع آليات 
للتنظيم الاجتماعي. وبقدر ما يزداد الاكتظاظء بقدر ما تتضاعف 
المواضعات الاجتماعية مثل حسن التصرّف على المائدة أو المراسم. 
وكلما ازدادت الطبقات الاجتماعية رفعة, ازداد انتظار الآخرين قبل 
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البدء بتناول الطعام» مما يساعد على إخضاع المكافات لإيقاع معين » 
وإبعاد التعود بإيجاد الانتظار والرغبة. بالطبع» تستجيب اللياقات 
لوظائف أخرى مثل التمييز بين من هو معني» ومن هو متبع أو تخدم 
مسألة إثبات القدرات على تمالك النفس. قد يفيد الآخرون في 
عملية ضبط إيقاع المكافآت وإرجائهاء وبالتالي عدم الوقوع في فخ 
التعود. تمثل الشبكة الاجتماعية» ومواضعات التفاعل» ومقتضيات 
التعامل بالمثل والأسرة. والبنى التراتبية» عقبات تحول بين الأفراد 
ورغباتهمء مما يحافظ على القوة. يشكل الآخرون مصدراً للمفاجأة 
والجدة» مما يبقيى مستويات الرغية مرتفعة. 


واحدة من وظائف الفن والأدب تقديم التنوع وتقديم غير 
المتوقع» وبالتالي الحفاظ على الاهتمام» وجذب الانتباه. يعتري 
السأم البشر بسرعةء وذلك بسبب طبيعتهم الدعموصية. يعمل 
الآأخرون على ضبط حركة جهاز المكافأة بطريقة لطيفة. إزاء الوفرة 
قد يتصرّف الأغنياء بالعمل على تخفيف إيقاع المكافآت» مختارين 
بطء الحركة للحؤول دون التعوّد. مثل لعب الغولفء أو التركيز على 
أشياء باهظة الغمن مما يبطئ وتيرة الاستهلاك. 

أدّى سيل المكافآت الجديدة» إلى تآكل القدرة على التمة 
بهاء لأنها تتطلب وقتا وانتباهاً للتمكن من التحكّم فيها. أية مشاعر 
بالإحباط إزاء آلة جديدة واعدة» ممتلثة بقدرات حديدة: يجب 
تطويعهاء وقراءة طرق استخدامهاء ومواجهة صعوبات غير متوقعة» 
مما يشوش على الغريزة اللعبية التي سبقت شراءها. يولد الاكتظاظ 
هذا النمط من سيل الفرص الجديدة» بحيث تصل المكافآت بسرعة 
كبيرة» دون أن تتجد استراتيجيات أخذ الحيطة والرقابة الذاتية متسعاً 
من الوقت لتكون جاهزة. وبالتالي يصعب قيام التوازنات» ولا تصلح 
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الأجيال السابقة لأن تقوم يدور المرشد: إنهم يواجهون المبتكرات 
حر نرق لجار ا ع يصبح الوقت عائقاء 
عوض أن يكون حليفاً في مسألة طلب المتعة. 

إزاء المنافسة بين العديد مصادر الإثارة الممكنة. قفررت 
الأجيال الشابة بسرعة» عدم الاختيار» وحل المشكلة بتبني القيام 
بالعديد من الأعمال في الوقت نفسه. قراءة البريد أثناء الإجابة على 
الهاتف. خلال مشاهدة فيلم» واقع بات مألوفاً. القيام بالعديد من 
الأعمال» غزا مجال العمل» حيث بات الوقت متقطعاء بمعنى أنه 
مجزأ بفعل انقطاعات مصدرها التلفون أو الحاسوب. أظهر تحقيق 
جرى في مكاتب في الولايات المتحدة أن المستخدمين كانوا 
يتعر ضون للمقاطعة أو للانصراف عن العمل» نحو كل ثلاث دقائق» 
وأن الأشخاص الذي يعملون بواسطة حاسوبء كانوا يعملون على 

هل من الممكن تدبر أمر هذا السيل من المعلومات 
والإثارات؟ يتوقف هذا على قدرة ذاكرة عملناء ذاكرتنا الصمام التي 
تمثل ذاكرة العمل قدرتنا الجوهرية على التصرّف بعدة عناصر من 
المعلومات بالتوازي وبطريقة ة واعية. هذه الذاكرة الصمام محدودة» 
ولكن من الممكن أن يؤدي تدريبها إلى اتساع قدرتها. قد تتمكن 
الأجيال الشابة» التي تعلمت منذ انطلاقتها التعايش مع القدرة على 
القيام بأعمال عدة» من تنمية قدرتها على تدبرها. وبالفعل» يبدو أن 
ذاكرة العمل» تتحسن من جيل إلى جيل» مظهرة إمكانية تدريبها إلى 
حد بين. إنه نتيجة فلين (2هنز51)؛ اسم عالم اجتماع من نيوزيلنداء 
أثبت في الثمانينات أن معدل الآ© يزيد كل 10 سنوات بنسبة 3 
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نقاطء وذلك منذ الثلاثينات فى العديد من البلدان. تتعلق هذه الزيادة 
في ال 01؛ بشكل خاص بالقدرة على حل المشاكل» لا في مسائل 
اللغة. يبدو أن نتيجة فلين بلغت سقفها على حل المشاكل؛ لا في 
سائل اللغة يذءاً عن السعينات. ما من آأحد يعرف بالشبط نبب 
هذه الظاهرة» ولكن يمكن ربطها بإغناء البيئة» والطلبات المتزايدة 
التي تفرضها هذه الأخيرة على أدمغتنا. والواقع أنها التغييرات التي 
طالت الغذاء؛ تفسير يبدو بديهياً مثيراً للاهتمام» ولا يبدو أنه موضع 
خلاف. 

ومع ذلك فإن وباء اضطرابات التصور في الانتباه عند الصغار 
والمراهقين» يوحي بأنه ليس من السهل دائماً الحصول على تنظيم 
ناجع لتنامي المثيرات الفائقة القوة التي تقدّمها وسائل الإعلام 
المختلفة. الصور الغزيرة التى تتغير بسرعة» مثئل تلك التى يقدمها 
التلفاز» يبدو أنها بالفعل» تقلّل من إمكانيات تنمية وام انتباهية 
جيدة» خاصة عندما تقتحم هذا الصور دماغاً غير مكتمل مكتمل النضج لا 
يزال في عز مسيرة نموه. 

تسارعت حركة الوقت» وتجرّآء» وما يحيط به بات ضيايياً. 
زالت الحدود بين النشاطات المخصصة للعمل» والوقت المخصص 
للأعمال المنولية. تراجع الوقت المسخضعى للنوم نببة للمغريات 
التي تدفعنا إلى السهر. لم يسبق لنا أبدا أن ركضنا في إثر الزمن مع 
الإحساس الدائم بأننا بحاجة للمزيد منه» إلا منذ أن بتنا نمتلك كل 
نوع من أنواع التكنولوجياء التي تسمح لنا بتوفيره. نمارس الرياضة 
ونحن نشاهد التلفزيون» نتلفن ونحن نقود السيارة» نقرأ البريد أثناء 
عقد الاجتماعات.' 

تعاني الأوقات الفردية من صعوبات في ضبط المواقيت: 
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باتت النشاطات المشتركة مثل الوجبات الأسرية أكثر ندرة» بل حتى 
استثنائية في الولايات المتحدة ة. في الأسرة نفسهاء وفي فى المنزل نفسه. 
باتت الأوقات الفردية مختلفة. الأولاد كل على عاسوتهة يشاهدون 
برامج تلفزيونية مختلفة» وهم على تواصل مع أشخاص آخرين 
من خارج الحلقة العائلية»؛ أشخاص غائبون عن المكان المشترك» 
ولكنهم حاضرون رغم كل شيء من خلال ال «جي. أس. أم» (/651) 
الشبكات الاجتماعية» والمبادلات المعلومائية في وقت حقيقي. 

حتى في الجامعات» تتجه الأمور نحو اعتماد مناهج بناء على 
الطلب. تقدّم بعض الجامعات الأميركية» ما يزيد على 200 منهج 
مختلف, مقولبة وفق التفضيلات الفردية للطلاب. وبالتالي لم يعد 

من الممكن لهؤلاء العيش مع المناهج نفسهاء والأساتذة نفسهمء 
والزملاء نفسهم. ساهم 58 إمكانيات الاستقلال الفردي في عملية 
شرذمة الوقت الجماعي الذي لم يعد يتزامن إلا مع مباريات كرة 
القدم. والحفلات الموسيقية» والكوارث الكبرى. 

تجري المنافسة بين المّتع والمثيرات لملء وقتنا أيضاً ما بين 
المدى القصير والمدى الطويل. 

تراجع القسم المخصص من الدخل لتلبية نفقات المعيشة» 
خاصة المخصص للغذاء» مما وفر موارد مالية أمكن تخصيصها 
لموضوعات أخرى. فى الولايات المتحدة» كانت الأسر تخصص 
من مداعيلها للغذاء فى الكسعات مقايل 707 فى بداية الألفية 
الثانية. يُضاف إلى هذاء أن الابتكارات التكنولوجية» والإنتاج الكبير 
سمح بخفض سريع لأسعار المنتجات التقنية مثل التلفزيون» 
والمسجلة التلفزيونية» والدي. في. دي» والحاسوب. وبفضل سرعة 
ظهور المبتكرات» فإن تراجع نسبة الاستمتاع بمصادر المتعة هذه 
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قوي وسريع. بعبارة أخرىء لن يولد الحاسوب الجديد سوى متعة 
ظرفية غاية في القصرء ذلك لأنه سرعان ما سوف يتعرض لمنافسة 
حواسيب جدد أكثر قوةء وأكثر إبداعية وجمالاً. تعمل منحنيات 
تراجع نسبة الاستمتاع على تشجيع الاستهلاك وذلك حتى اللجوء 
إلى الاستدانة. 

يقترن تعدد إمكانيات الاختيار بنقص المتعة الملازمة لهذه 
الخيارات. هناك دراسة أجريت على مستهلكين تدعم هذه الظاهرة 
بشكل جيد. طلب إلى عدد من المشاركين تذؤّق أنواع مختلفة 
من الجونبون» وتقديم حسم لهمء إذا ما اشتروها. في واحدة من 
الحالات» عرض عليهم أن يختاروا بين ستة أنواع» وفي أخرى بين 
4 نوعاً. عدد أنواع الجونبون التي تمّ تذوقها فعلاً في كل حالة من 
الحالات كان بمعدل 6 أنواع؛ في الحالة الأولى انتهى الأمر ب ,/30 
من الناس بشراء جونبونء مقابل /3 فقط في الحالة التي جرى فيها 
الاختيار بين 24 نوعاً من الجونبون» وعبّر المستهلكون عن نسبة أقل 
من الرضا لتذوقهم جونبون وهذه الحالة الأخيرة في تقارير أعدوها 
لاحقاً. عندما تكبر فرصة الاختيار» تميل القيمة المتعلقة بما تم اختياره 
إلى التراجعء ذلك لأن هناك احتمالاً دائماً بأن تكون البدائل أكثر بعثاً 
للرضا. كما أن الجهد المعرفي والعاطفي الذي ينبغي بذله من أجل 
الاختيار» يزيد مع ازدياد عدد الخيارات» مما قد يكون مثبطا للهمة. 

إن المشاكل التي تطرحها مسألة حرية الاختيار في مجتمعاتنا 
وصفها بشكل جيد ألان إيرنبرغ (همءطمععطظ منداف): إنها تلقي 
بضغطها على الفردء الذي يتوجب عليه تحمل مسؤوليتهاء ذلك 
لأنها لم تعد مقيّدة أو محددة بظروف البيئة. 

مشاكل الاختيار في كل ناحية: اختيار المواد الاستهلاكية» 
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التأمين» العلاجات الطبية» وحتى شركاء الحياة بحكم العروض التي 
تقدمها مواقم التعارف على الإنترنت. في ما يتعلق بهذه الأخيرة» 
قد تقلل إمكانية توافر البدائل من الترابط الزوجيء وبالتالي إقامة 
روابطة حميمية قوية ومستمرة. من جهة ثانية» قد يقدم الإنترنت 
وسائل أفضل للبحث عن شركاء» وبشكل خاص لتلك «الأقلية» 
التي تجد صعوبة في العثور على الشريك بطريقة أخرى؛ وبالتالي 
التأثير إيجاباً في تماسك زيجات مستقبلية. من الصعب الآن أن 
نتوصل في الوقت الحالي إلى بيان إجمالي يبيّن سلبية أو إيجابية 
وقع التكنولوجيات الحديثة على التوصل إلى إقامة علاقات حميمة 
والحفاظ عليها على المدى الطويل. 

باتت الاستدانة أكثر شيوعاً منذ العشرينات. تهدف الاستدانة 
إلى الحصول السريع على إشباع المتع على حساب مستقبل 
غير منظور. لا تتوقف المسألة دائماً على اختيار قصير النظر في 
حال الحصول على ممتلكات دائمة مثل البيوت. حالياً 90 من 
الممتلكات الدائمة التى يتم شراؤها في الولايات المتحدة» تشترى 
بواسطة القروض. غير أن الاستدانة المرتبطة بالاستهلاك» مسألة 
باتت ممكنة بفعل انتشار الاستدانة للاستهلاك؛ وباستخدام حوامل 
مجردة مثل بطاقات الائتمان» إن هذه الاستدانة تشكل» وبكل 
وضوح. اختيار الحاضر على حساب المستقيبل. إنها استراتيجية قد 
يكون لها نفعها. إذا كانت التصورات المستقبلية قليلة الأهمية» على 
سبيل المثال» إذا تمّ التقدير بأن الأمل بالحياة ضعيفء أو أن نهاية 
العالم قريبة» أو أن الأسعار سوف تقفز قريباً بشكل جنوني» عندها 
يبدو تفضيل المكافآت المباشرة على شىء من المعقولية. وبالطريقة 
نفسهاء إذا كانت التصوّرات جيدة جدآء وبأننا تتوقع مثلاً زيادات 
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ثابتة في الأجورء وترقيات» هناك شيء من منطق في ألا نحرم أنفسنا 
من ممتلكات وخدمات يسهل دفدع ثمنها في المستقبل. ومع ذلك» 
يبدو من الممكنء أن تؤدي الإثارة الهائلة» القائمة على التجديد» 
وعلى التشعب السريع للمواد الاستهلاكية» والمصحوبة بإعلان 
غاية في الإتقان؛ إلى الاستدانة المشهدية على البيوت» التي يمكن 
ملاحظتها في الولايات المتحدة. هذه الاستدانة» هي نسبياً أقل أهمية 
عندما يكون مستوى التعليم أكثر ارتفاعاً» وذلك يسبب أن المقدرة 
على التحكم في الذات أقوى» هذا من جهة» وأن الوصول إلى أنماط 
أخرى من المكافآت أكثر أهمية من جهة ثانية. 

الحرص هو في الأساس موقف برجوازي. لا الأشد فقرأء 
ولا الأكثر غنى يعنيهم الحرص: الأشد فقرآء ليس لديهم شيء 
كبير يتنظرونه من المستقبل؛ والأكثر غنى» لأن الحرص لن يوفر 
لهم إشباعات أكبر من تلك المتوافرة لهم في الحاضر. وهكذا فإن 
الإدخار قد تراجع بشكل بارز وشامل منذ الستينات» ومنذ التسعينات 
في العالم الأنغلو - ساكسوني بشكل خاص. إنه الأكثر ارتفاعاً في 
اليابان» ربما بسبب غياب نظام تقاعد مدفوع من قبل الدولة أو رب 
العمل. كما لا يزال مرتفعاً أيضاً في أوروبا مع شيء من التناقض. 

في اسكندينافياء هناك القليل من الادخار الشخصيء ذلك لأن 
الادخارات الاجتماعية هي الأعلى في الغرب. بتنا نعرف أن هرم 
السكان وزيادة طول العمل تطرح مشاكل مهمة في ما يتعلق بدوافع 
مرتبات التقاعد في غالبية البلدان النامية في المستقبل. يمكن ردّ 
هذه المشاكل إلى انتشار الاستراتيجيات القصيرة النظر التي 
تفضل الاستهلاك المباشر سواء على صعيد الأفراد؛ أو على صعيد 
الدول. أت زيادة الاستدانة» والتسهيلات المتعلقة بالحصول على 
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القروضء إلى زيادة الإؤفلاسات الشخصية إلى مستوى لتدبير رقم 9 
في الولايات المتحدة منذ السبعينات» كارثة اجتماعية فعلية. 

بتنا أشبه ما نكون بأطفال يُجال بهم في متاجر مدهثة للألعاب. 
لم نعد نعرف أين نضع رأسناء وحل محل افتتاننا لدى البدء؛ الاهتياج 
نفسه. ونجد صعوبة في الاختيار» وضبط إيقاع الفوائد والمتع. 


مجتمع الاستهلاك والانهيار العصبي 

بموازاة الأضرار الاجتماعية الثانوية التي تلحقها بمجتمع 
الاستهلاك؛ من الممكن أن تكون أساليب عيشنا الحديئة على علاقة 
بزيادة انتشار الأمراض العقلية. يستحق الاكتئاب التوقف عنده بعضص 
الشيء: إنه حالة تتميّر بفقدان القدرة على الإحساس بالمتعة» الأنهيدونيا. 

يصعب إجراء المقارنات بين المراحل الزمنية: لا نمتلك 
معطيات مرضية موثوقة قبل النصف الثاني من القرن العشرين» وحتى 
إذا لم نأخذ بعين الاعتبار سوى المرحلة التي تلت الحرب العالمية 
الثانية» فإن مسألة تحديد الاضطرابات العقلية» وسبل تشخيصهاء 
عرفت تغييرات أساسية» دون التوقف عند كون ميل الأفراد إلى 
الاعتراف. أو عدم الاعتراف بعلامات الضائقة العقلية» قد تطوّر وفق 
القواعد الاجتماعية والثقافية. إذا ما أخذنا هذه الاحتياطات جميعهاء 
نجد أن لديئا قرائن قوية على الطبيعة الوبائية للاضطرابات العقلية. 
أخذ العديد من علماء التحليل النفسي الأميركيين» يتساءلون في 
السبعينات عن الزيادة في الانهيارات العصبية والاضطرابات المشابهة. 

مؤشرات عديدة سلكت هذا الاتجاه؛ فقد شهدت البنى المتعلقة 
بالعلاج» وبشكل خاص العيادات» ووحدات العلاج النفسي في 
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المستشفيات العامة؛ زيادةٌ في عدد المرضى الذين شُخُصِت أمراضهم 
بأنهم يعانون من الاكتئاب. كان هؤلاء أصغر سنا مما كان يرد عادة في 
الأبحاث. بدأت حالات الاكتئاب بالظهور تدى الأطفال» كما لوحظت 
زيادة مأساوية في عدد الذين يقدمون على الانتحار من المراهقين 
وبين الشباب البالغين. باتت الشكوك شبه يقين في الثمانينات: أكد 
العديد من الدراسات الوبائية الكبيرة الأهمية؛ تزايد نسبة الأشخاص 
الذين يعانون من الاكتئاب في أوساط الجماعات التي ولدت بعد 
الحرب العالمية الثانية» إضافة إلى الانخفاض المضطرد للعمر الذي 
يبدأ فيه الإحساس بهذا المرض. 

ثبت حدوث هذا التغييرات في أماكن مختلفة من العالم» في 
أميركا الشمالية» في أوروبا الغربية» في آسياء في الشرق الأوسطء 
وفي الحزام الباسيفيكي. هناك زيادة في الوتيرة بالنسبة لكل جماعة 
جديدة على جميع المواقع تقريباً؛ رغم وجود فروقات مهمة في مدى 
اتساع التغيّر ات بحسب المناطق والأزمنة. 

من الممكن المقارنة بيئها عبر أجيال مختلفة» وهكذا نقدم 
مؤشرات تظهر التغيّر الذي طرأ على تكائر المرض. هناك أيضاً 
دراسات علمية وبائية طولية 

تمتلك الدراسات الطولية ميزة مقارنة سكان معينين في مأ بينهم 
في مراحل زمنية مختلفة. إنها مكلفة جداً لجهة الوقت والتقصّيء 
مما يجعلها محدودة العدد. العديد من هذه الدراسات مدهش 
فعلاً. وذلك بسبب عدد الأشخاص الذين تمت تمت متابعتهم طوال 
سنين عديدة. يمكننا أن نذكر على سبيل المثال لإكسدا0ت) ممناءن)5) 
)510 «السترلينغ كاونتي ستادي» التي انطلقت منذ ما يقرب من 
0 سنة أو (لإطكهدارآ) «اللندبي» التي انطلقت في وقت مماثل. 
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أعدت الستيرلنغ في اسكوتلندا -- الجديدة -16ا6انا210) 
(860556 في كنداء وتناولت عدة آلاف من الأشخاص يعيشون في 
المنطقة الساحلية» جرى استجوابهم خلال فترات منتطمة؛ نحو كل 
0 سنوات» انطلقت اللندبي هي أيضاً سنة 1947 متناولة أشخاصاً 
اسكندينافيين» جرى استجوابهم أيضاً خلال فترات منتظمة. 
استخدمت هاتان الدراستان المقابلات والاستمارات. وحتى إن 
كانت المعايير المعتمدة لتشخيص الاضطرابات والاستمارات» أو 
كانت المعابير المعتمدة لتشخيص الاضطرابات العقلية قد تَبدّلت 
مع الأيام» فإن باستطاعتنا قبْلياً الاستدلال على تكائر الاضطرابات 
العقلية ذات الخصائص المشابهة لتحديداتنا الحالية. 

عملت هذه الدراسات العلمية الوبائية على شيء من إبراز 
مفهوم الزيادة المستمرة لانتشار حالات الاكتئاب: يبدو أنها تناولت 
بشكل خاص الشباب والنساء؛ وأن استقرارها أمر ممكن. أظهرت 
الدراسات الطولية هي الأخرى. تفمّياً كبيراً للاضطرابات العقلية؛ 
تصل نسبته إلى /20» بل حتى 30/7 من أصل السكان. حتى إن ضربنا 
صفحاًء وأحياناً بحق» عن معالجة الألم العقلي» ويمكن مناقشته 
بالطريقة التي ننعته بهاء لا يمكننا أن نفكر بوجود ظاهرة الإحساس 
بالاضطراب في مجتمعاتنا. وبما أنه ليس لدينا مقارنات تستند إلى 
الأرقام بالنسبة للمراحل التي سبقت القرن العشرين» يمكننا دائماً 
القول من قبل» كان الوضع أفضل» ولكن ما إن نحاول أن نعرف عن 
أي قبل نتحدث. لا يمكن إلا أن يجتاحنا الشك. هناك احتمال ضئيل 
جدآء بأن تكون أزمنة الطاعون الكبير والمجاعة عرفت قوماً عاشوها 
والبسمة تجول على شفاههم. 

وعلى ما هو أكثر قرباً مناء فإن الثورة الصناعية» وكذلك ظاهرة 
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التمدين التي واكبتهاء أت بكل تأكيد إلى انقطاعات كبيرة في 
الروابط الاجتماعية؛ وإلى هشاشة نفسية لقسم لا بأس به من الناس. 
يكفي إعادة قراءة زولا لنقتنع بهذا. إذن يمكن للمقارنات التي لا 
تعمل لصالح الزمن الحالي أن تكون معوّجة: إنها تتناول مرحلة 
قصيرة» يمكن أن تنميز بظروف حياتية تقدّم مزيجاً كافياً من الترابط 
الاجتماعي والأسريء وفرصاً اقتصادية صائبة في إطار من التغيير 
الممكن تدبره. قد تتلاءم هذه الصورة مع واقع الجماعات التي 
ولدت في البلدان الأنغلو - ساكسونية أو الاسكندينافية في بداية 
القرن» وبين الحربين العالميتين. 

إن الزيادة في الصعوبات النفسية التي نلاحظها في العقود 
الأخيرة أكثر إثارة للدهشة» بحكم ظهورها في موازاة زيادة لا سباق 
لها في الاكتظاظ والثروة. وبالتالي نرى من المناسب تبيين الفروقات 
في مسألة نفشّي الصعوبات النفسية والعقلية لدى الجماعات الأكثر 
قدماً. يفتقر الحديث عن تغبيرات جينية أدّت إلى هذه التغييرات إلى 
شيء من عدم الاحتمال. وبالتالي يبقى أمامنا الحديث عن تغييرات 
بيئية. من بين هذه الأخيرة» علينا ألا نهمل دور التغييرات الغذائية 
ومسألة التحضّر. نحن نعرف أن الأوميغا 3 تمارس تأثيراً يحمي 
من العديد من الأمراض العقلية. ويمكن لأنظمة الحمية الحالية 
أن تتسبب بعوز نسبي» النقص المعمم في النشاط الجسديء الذي 
يشكل مقاومة معترف بها لحالات الضغطء قد يترك تأثيراً سيئاً في 
الروح المعنوية. ومع ذلك. يمكننا أن نراهن؛ أن الجزء الأكبر من 
التغييرات البيئية المسؤولة عن هذا التطوّر هي التغييرات الاجتماعية 
الواسعة النطاق. . 

قال تيار علم النفس النشوئي بفرضية مفادها أن الاضطرابات 
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النفسية ناجمة أساساً عن عدم التوافق بين الوظائف لنفسية التي 
انتقاها التطورء وبيئة تتغير بسرعة كبيرة. هذه فريضة «(طاء]151084) 
عدم التكيف» القائلة بعدم التوافق بين ينانا العقلية وبيئتنا. يرى هذا 
التيارء أن الاكتئاب قد يكون تكيّفاً ويقوم بدور مفيد. هذه الوطيفة 
التكيفية لا تحقق أهدافها في بيئتنا الحالية» وتجلب معها أوقاتاً 
وحالات من الإحباط القوي الذي يتخذ شكلاً مرضياً. 

ما الخدمة التي تقدمها حالة الإحباط؟ تمكن أن تكون علامة 
استسلام بعد فقدان منزلة استراتيجية تهدف إلى توفير الطاقة والموارد 
في أوقات عصيبة» أو هي أيضاً وسيلة لتحاشي الخسائر الاجتماعية. 

تشبه عملية التسليم إثر فقدان منزلة ما نلاحظه في قُرى 
الرئيسات: إنها وسيلة لتحاشي المعارك اللاحقة من موقع أضعف»ء 
مما يحدّ من الخسائر. هذه بالطبع آلية شائعة في الصراعات القائمة 
على التراتبية. ومع ذلكء فإنها لا تحقق أهدافها إذا لم تود إلى 
الحد من الصراعات والمخاطر. إذا كان فك الارتباط واتخاذ وجهة 
جديدة: بتعبير آخر إذا كانت إمكانية الخروج من حالة من طريق تغيير 
العمل تبدو مستحيلة» أو إذا كان القصور في العمل سوف يقود إلى 
حيث يجد الشخص المعني نفسه تماماً في الوضع الذي كان عليه 
إثر عودته. فهذا يدل على عدم تحقق وظيفة الانطلاقة. إنها حالة 
شائعة في مجتمعاتنا التي نتميز بأسواق عمل متوئّرة. لدى الشعور 
بالمهانة والأسرء القليل من الفرص في أن تزول فجأة وسط إطار من 
المنافسة الاجتماعية القوية» والصراعات الاجتماعية العالية» وقلة 
الدعم الاجتماعية. يمتلك التوتر مزيداً من الفرص للوصول إلى بُنى 
تراتبية محكمة» لا تترك سوى القليل من المنافذ أمام الأشخاص 
المعنيين» أو عندما تكون إمكانيات التحكم في مجريات الأمور 
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ضعيفة. كما يمكن أن يكون هناك أيضاً الإحساس بالعجز إزاء 
تنظيمات اجتماعية ضخمة مغفلة» مقارنة مع بنى الماضي الصغيرة. 
وفي جميع الحاللات» تتلازم المنزلة الوضيعة لدى البشر مع إحساس 
قوي بالتوتر والتفكير بالانتحار. 

لا يرتبط الإحساس بالهزيمة والدونية دائمآء وبشكل مباشر 
بالعلاقات القائمة بين الأفراد. قد يتعلّق الأمر بإحساس بالعجز 
عن الوصول إلى إنجازات اجتماعية مثل علاقات صميمة تشعر 
بالأمان» وظيفة ذات قيمة» أو تؤمن موارد مالية كافية» تحذ من ضغط 
الصعوبات المزمنة المتلازمة مع الفقر. 

الوظيفة الثانية للإحباط» هي نفس وظيفة استراتيجية تهدف إلى 
الحفاظ على الموارد. يجب أن تؤشر حالة الإحباط» بطريقة لا لبس 
فيهاء للشخص المصابء أنه يضبع طاقته ووقته في أعمال مصيرها 
الفشل» وأن عليه أن يفكّر في تغيير مسيره. 

أحدئت عملية الانتقال إلى الزراعة تغيير أساسيا» من وجهة 
النظر هذه: من الأسهل وبشكل واضحء صرف النظر عن طريدة نتهيأ 
للحصول عليها بعد عدة أيام من البحث غير المجديء. والانصراف 
إلى استثمارات ضخمة من مثل تلك التي توافرها المجتمعات 
الزراعية. لإعطاء أمثلة نموذجية من مجتمعاتنا المعاصرة» التخلّي 
عن سنوات من الدراسات» التي لاحظنا أنها لا توصل» عن أبحاث 
علمية غير منتجة والتي شكلت هدف حياة» أو أيضاً في مجال 
العلاقات. الاستثمار في زواج استمر 10 سنين, ثم اكتشفنا أنه خطأء 
الأمر واضح. الكلفة في مثل هذه الحالات باهظة إلى حد يمكن 
معهاء حضّ الأفراد على المثابرة في القيام بأعمالهم» وإن بديون 
أقل. 
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كما تغيّرت وظيفة الإحباط المتمثلة بالحفاظ على الموارد 
بفعل التوقعات التي انتجتها الأطر الحديثة. 

باتت التطلعات والمعايير التي قولبتها وسائل الإعلام» ولم تعد 
الأوضاع المحلية فقط. هي التي على شيء من القدرة على توليد شيء 
من عدم الرضا بالنسبة لغالبية الناس. نحن نتعرّض لقصف من صور 
وحالات جذابة بشكل لم يعرفه البشر من قبل. وقد ينجم عن هذا 
توقعات غير محسوبة بدقة تتعلق بنوعية وكمية الشركاء المحتملين. 
يميل الرجال المعرضين لمشاهدة العديد من صور النساء الفاتنات 
إلى الحد من إلزامهم مع شريكاتهمء بالمقارنة مع رجال لا يشاهدون 
سوى صور نساء عاديات. إنه الشيء نفسه مع النساء اللواتي يشاهدن 
صور رجال نافذين ويحتلون مناصب رفيعة. كما بإمكاننا أيضاًءأن 
نحلم بالوصول إلى مستوى الحياة التي تصورها المجلات عن حياة 
الشخصيات المهمة أو الشعبية. «الناس»» مع صعوبات الاستسلام» 
إلى ما هو ذلك. قدر الغالبية الكبيرة منا. من الممكن أن نكون 
الأفضلء على الأقل في عمل أو إنجاز معيّن» وهذا أسهل بكثير في 
البيئة القديمة» منه في البيئة المعاصرة» ذلك لأن المقارنة تتم مع 
عدد محدود من الأشخاص» فيما هي الآن يمكن أن تتم مع العالم 
بأسرهء في كون تعولم. 

غالباً ما يصاب بالإحباط الأشخاص القلقونء الذين لديهم 
الإحساس بالواجب» وطموحونء ذلك لأنهم أكثر من سواهم 
يعيشون حالات تحول بينهم وبين التخلي عن أهداف مهمة. 

الوظيفة الثالثة للإحباط أنه إشارة إلى الاكتئاب مما يؤدي إلى 
الحصول على دعم اجتماعي. تشبه هذه الإشارة تصويتات الاكتئاب 
التي تصدر عن صغار الثدييات عندما تغيب عنها الأم. إنها تعبر عن 
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الخوف من الفراق» ودعوة إلى تقديم العون. قد تصدر هذه الإشارة 
عن راشدين يطلبون مساعدة فرين أو أقارب. تملك فرصة أكبر 
للنجاح في تحقيق الهدف منهاء إذا كانت إشارة صادقة» وبالتالي 
مكلفة» ما يجعلها أقل قابلية لأن تعتبر تلاعبية. ومع ذلك. قد ينجم 
عن حالة الإحباط عزلة اجتماعية واستبعاد: ليس غريباًء أن نجد 
شخصاً يشكوء أو هو على غير ما يرام على الدوام. ومع ذلكء غالباً 
ما يؤدي الإحباط بالأقارب إلى مد يد العون» وفي جميع الحالات 
في المرات الأولى. مشكلة هذه الوظيفة ظاهرة في مجتمعاتنا: 
غالباً ما ينحصر الأقارب في دائرة صغيرة» بل حتى في عدم وجود 
دائرة على الإطلاق. يمتلك طلب المساعدة في حال وجود أعراض 
اكتئابية القليل من الحظء في الوصول إلى نتيجة معيّنة» إذا كان 
الشخص الذي يعانى هذه الحال وحيداً ومنعزلآء حالة بكل أسفء 
باتت هي السائدة. . 

كان أسلافنا يعيشون في شبكات عائلية واسعة» حيث الأعمام 
والأخوال؛» والعمات والخالات» وأيناء العمومة» والأحفاد» فيما 
باتت الأسر النواتية المنعزلة هى القاعدة النموذجية. على كل حال» 
لقد سبق لنا أن رأينا في الفصل المخصص للتعاون. أن الغياب 
النسبي لأحداث حساسة قادرة على إقامة علاقات صداقة عميقة. 
قد يؤدي إلى شيء من الأحساس بالعزلة في حال تلقي ضربة حقيقية 
قاسية. في البيئات الحديثة» قد تفضي عملية السباق لبلوغ المنزلة» 
وإلى الفوز بالمال والجاذبية» بمعنى مجموعة المجالات التي تُقاس 
نسبة النجاح فيها بالمقارنة مع الآخرين» قد تفضي إلى الكف عن 
التركيز النفسي في الصداقات والالتزامات الاجتماعي. 

تلي الغالبية الواسعة من الانهيارات العصبية أحداثاً صعبة ومسببة 
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للإحباط وقعت في الحياة. بالاستناد إلى ما تقدمء يمكننا أن نستتج 
بسهولة» ما هي أحداث الحياة التي يمكن أن تسبب الإحباط. يتعلق 
الأمر بشكل أساسي؛ بأحداث تؤدي إلى خسارة موقع أو علاقات 
مهمة: فقدان عمل» صراع مع التراتبية» مرض أو حادث متداخل مع 
الموقع أو يعاكس أهدافاً حياتية مهمة؛ خسارة علاقات مع أقرباء» كما 
في حالات الطلاق. أو وفاة تهدد السند الاجتماعي أو تمثل خسارة 
أهداف حياتية بارزة. إذن هو الإحساس بالخسارة» سواء خسارة 
شخصء أم فرصء أم أدوار» كما مشاعر المهانة والأسر في وضع 
معين » هي التي غالبا ما تكون مسؤولة عن انطلاقة حالات الاكتثئاب. 

الأشخاص الأكثر قابلية لهذاء هم أولئك الذين جعلهم ماضٍ 
صعبء يعانون الوهن والضعف» خاصة القصور العاطفي الذي لم 
يسمح لهم ببناء جهاز مكافآت وتحفيز قادر على تجاوز المحنة» 
وأولئك الذين تلقوا مساندة اجتماعية ضعيفة» أو حتى حرموا منها. 

والغريب» أن هذا العامل الأخير وبشكل خاص» هو ناتج من 
مجتمعات للوفرة التي نعيش فيها. إذ تسمح الوفرة بالاستقلالية 
وتناقص الارتباط بالأقارب. هذه الاستقلالية» قد تصل إلى حد 
انعدام العلاقات الحميمة والقوية» مما يوهن الأفراد ويجعلهم 
أهدافاً سهلة للانهيار. 
الخاتمة 

مثّل لنا التطوّر دوراً مقدساً: لقد زودنا بالمكوّنات اللازمة 
لقولبة محيطناء وجعله على مقاسناء كما نوّع مصادر متعناء وبلغ بها 
حدّها الأقصى بحيث تتلاءم بشكل أفضل مع بُنانا الدماغية. 

ولكنه في المقابل» لم يجهّزنا لمواجهة الخيارات والتوازنات» 
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التي نزداد تعقيداً مع الأيام: القدرة على الاختيار بين المغريات 
العديدة الممكنة» بين المكافآت الفورية والمكافآت المستقبلية» 
بين المنزلة والتبعية» بين المنافسة والتعاون؛ بين الحاجات الفردية 


والحاجات الجماعية» بين متع جيلناء ومتع الأجيال القادمة. 


بتنا إلى حد ماء أشبه ما نكون بمطلق الجن الشهير عند ديزني 
(ا556ف2): لقد تلقينا السحرء ولكن دون أن نستطيع التحكم في 
المكانس السحرية ما إن تبدأ بالحركة. 

طريقة الاستخدام ليست مُعدّة» حتى إن وجدت. فإنها غالباً 
ما تبدوء كما هي الحال مع الآللات الجديدة» غير مفهومة» ومشوبة 

كل شيء يبدأ مع الحالة الدعموصية: إن بطء إيقاع تطوّرناء هو 
المسؤول عن إمكانية صنع أدمغة كبيرة. تتلازم الحالة الدعموصية 
مع الاحتفاظ بصفات مراهقة: حب اللعبء والرغبة التي تحافظ على 
قوتهاء والاهتمام بما هو جديد» والطرب وسرعة الإحساس بالملل. 

سمح نمو قشرة الدماغ الكبيرة بالوصول إلى الرمزي, والتجوال 
في الزمن» واللغة والجوهرية» نسبة جوهر إلى الكائنات والأشياء. 

رمزية. لغة» جوهرية وتجوال في الزمن» مسائل شديدة 
الترابط. لتعبر من الحاضرء يجب أن يكون بمقدورنا تصور مجال 
آخر في الزمان والمكان. لكي نستطيع الكلام؛ علينا أن نشير رمزياً 
إلى الأشياء والمفاهيم. تتطلب الجوهرية إدراك ذات مختلفة عن 
الآخريات» وامتلاك نظرية في الإعقال» وتصور حوامل متحركة لها 
مميزاتها الخاصة. ٠‏ 1 

يسمح التجول في الزمن بتوقع المكافآت والإخفاقات. الصيد 
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الذي يلتزم الحيطة. غير موجود في الطبيعة» ذلك الصيد الذي يسمح 
بتجدد الطرائد» بحيث يؤمّن استمرارية نوع معيّن. إذن» قد يعمل نوع 
معيّن على تسريع ساعة انقراضه. ذلك لأن عملية الانتقاء الطبيعي 
عاجزة عن التكهن بالمستقبل» هذه القدرة,» هي في الحقيقة» وقف 
علينا. ومع ذلك. فهي التي أنلزتنا من الجنة الأرضية» يمثل الأمر 
الأول الذي حرم عليناء عدم تذوق شجرة المعرفة: أوّْل قيد أسسي 
بالنسبة لنا. لقد أفقدتنا المعرفة براءتنا. القطة لا تبالي أبداً بغدها. 

لفد زادت قدرتنا على التجول في الزمن من حدة خوفنا من 
المستقبل إضافة إلى الرغبة في إطالة أمد متعنا. تقوم كل صناعة 
الصور على هذه الرغبة: رغبة في الاحتفاظ بأثر من الماضي في 
المستقبل» وأحياناً على حساب نوعية اللحظة بالنسبة للمصور 
المأخوذ بمهمته. لا يخطر ببال هرّء مع أنه حيوان موهوب جداًء أن 
يتخذ أوضاعاً تتلاءم مع التصوير الجيد» أن يأخذ صوراً. 

يسمح دماغ كبير بالوصول إلى مطارح خاصة بغذاء يصعب 
الوصول إليهاء وهي مهمة تحتاج إلى تدريب» وبالتالي تشكل رهاناً 
مستقبليء تماماً كما هي الحال عندما نقترض اليوم لشراء منزل» 
مراهنة منا على إمكانية السداد فى الغد. المراهنة على المستقبل» 
آلية بشرية نموذجية. ْ 

لقد فصل أسلافنا الهومينيديون ذلك في ما سيق» عندما كانوا 
يتثرون حجارة مشغولة في مساحات واسعة؛ متوقعين أنهم سوف 
يحتاجون إليها في ما بعد في عملية اصطياد الطرائد. 

ومهما يكن من أمرء فإن ظهور الزراعة؛» هو الذي أدّى إلى 
مزيد من نمو قدرتنا على التخلي عن الإشباعات الفورية لضمان 
المستقبل. لقد تلازم هذا مع تنظيمات اجتماعية أقوى للحد من 
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الصعوبات الفر دية الهادفة إلى التمايز. كما أن الزراعة بدأت» وفي كل 
مكان» تتحدٌ من العلاقات الجنسية بحكم قيد مزدوج: تأمين إنجاب 
يسمح باستغلال الأراضيء ولا يتجاوز إمكانيات الموارد. كما أنها 
شهدت ولادة الإشباعات الاجتماعية» وتضخما في عدم المساواة» 
خاصة في ما يتعلق بالإنجاب مما ولد السخط ومشاعر الحرمان. 


أعطتنا النظرية في العقل القدرة على تربية الأطفال» وأن ننقل 

المعرفة بشكل عفوي, وهنا أيضاً هناك رهان على المستقبل. 
كما أنها سمحت لنا أيضاً بالتعاون وتوفير الوقت. المظهران 
مترابطان: قسمة العمل الأولى القائمة على الجنس تفرض ارتباطء 
وتفرض كذلك البنى الدماغية التى ترافق هذه الوظيفة. تجد هذه البنى 
أساسها في ضرورة قيام الصغير بجذب محيطه. الحاجة إلى الارتباط 
أساسية. ينتج من هذا أن متعة العيش معأ هي بكل وضوح أقل قابلية 
لأن تعاني من التعود. فضلاً عن ذلك. وبما أنه من الصعب التكهن 
بطبيعة البشرء لاختلافهم في كل وقتء فإن التفاعلات الاجتماعية 
قليلة التأثر بالتعود والضجرء ويسمح الارتباط والتعاون باحتواء 
العدوانية» وبالتالي أرسيا قيام التبادل والتجارة مع المجتمعات 
البشرية الأخرى. 

قام توفير الوقت في قسم كبير منه على قسمة العمل 
والتخصص. لم تعد الغالبية العظمى من بيئنا معنية بالقيام بنشاطات 
تهدف إلى تأمين المادة الأساسية» التي تشكل العمل اليومي للأنواع 
الحيوانية الأخرى. إنه مجتمع الخدمات الذي يحصل من كل واحد 
جزءاً صغيراً من عمل آلاف الكائنات البشرية الأخرى المتخصصة. 
فتحت المبادلات التجارية الطريق أمام تبادل الأفكار والتقنيات. لقد 
شكلت شخصياً أساسياً لمعارفنا وتقنياتنا. يعتبر اختراع النقد» أداة 
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رمزية بامتياز؛ اختراعاً أساسياً في تاريخ التمتّع لأنه يسمح بتنويع 
المكافات وتشعيبها. 

شكلت الرحلات عبر المحيطاتء والثورة الصناعية منعطفين 
كبيرين جداً في تاريخنا. أدّت الرحلات عبر المحيطات إلى قيام 
مبادلات نباتية غيّرت جذرياً الديموغرافيا في مناطق واسعة. كما 
ساهمت في نشر معارف تتعلق بالعقاقير مع ما يصاحبها من متع 
وإدمان. كما أن هذه الرحلات أدت أيضاً إلى قتل السكان الهنود 
الأميركيين» والأفارقة الذين جرى سوقهم للعمل على تأمين المتعة 
والثروة لمستغليهم الأوروبيين. 

فتحت الرحلات عبر المحيطات» وزراعة قصب السكر الطريق 
أمام قيام الثورة الصناعية. شكلت هذه الأخيرة حافزاً قوياً للتقدم» 
أي لتوفير الوقت: سمح استخدام الطاقة الحجرية بالاستغناء عن 
يعتبر وقفا على عدد قليل فقط. كان الثمن الكثير من الآلام بسبب 
التمدين» وتحلل الروابط الاجتماعية التقليدية» وعلاقات الغلبة بين 
الطبقات الاجتماعية. 

ساهم مجتمع الاستهلاك» في إتاحته الفرصة للحصول على 
المكافآت؛ بثمن بخس أمام العديد الغفير من الأفراد» بتوليد مشاكل 
غير مسبوقة في عملية الاختيار والإدمان. 

تعتبر مكافحة التعود والسأم واحدة من خصائص تطور تقنيات 
التسلية؛ مع تراجع الجهود اللازمة لعملية تشغيلها. سرعان ما 
كشفت ال 45 دورة عن إمكاناتها. سمحت ال 33 دورة بتسجيل 
العديد من المقطوعات؛ مما يضمن تباطؤ سرعة حدوث الإشباع 
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والملل. تحوي السي. دي. أيضاً المزيد من المقطوعات» ومن 
الممكن تشغيلها دون القيام عن الأريكة باستخدام المحرك عن 
بعد. يسمح الآي بود بتخزين آلاف المقطوعات. بل إنهُ قادراً على 
تخزينها كيفما اتفق» مما يجعل المشهد الموسيقي غاية في التنوّع» 
ذروة التقنية المناهضة للتعود. 

ويشكل عام قد تتخذ مقاومة التعدد أشكالاً عدة: المباعدة بين 
المكافآت» وزيادة قوة المثير» وسرعة التغييرات» والاستعانة الدائمة 
بالجدة. 

قد يكون من الممكن ذات يوم محاربة التعود في مصدره: 
المعرفة الدقيقة للآئية الدماغية التي تحتضنه» مسألة ممكنة جداً في 
المستقبل» ومعالجتها بمواد نفسانية فاعلة» أو بتغبيرات جينية قضية 
نظرياً ممكنة. 

ومع ذلك يجب على جنسناء أن يكون على شيء من الحكمة» 
ليعيش مثل هذه الاحتمالات. إذا كانت هذه الآلية شاملة في مملكة 
الحيوان» فالأمر ليس صدفة بالتأكيد. إنها تقوم بوظائف مهمة 
تضمن بأننا لن نبقى محكومين إلى ما لا نهاية بالقيام بنمط واحد من 
السلوك؛ مما يمنعنا عن القابلية للتكيف مع البيئة. 

ومع ذلك تبقى لدينا آلية «طبيعية» مناهضة للتعود: تلك التي 
يقدمها اليشر الآخرون. لزيادة متعناء يمكئنا الرهان على الإنسان 
وتنوعه. علينا أن نخترعء وأن نعاود اختراع الطقوس التي تسمح لنا 
بالعيش معأ والتناغم سوية. 

مامن ضرورزة لأن نقحم محرمات مظلمة نحت غطاء الأخلافية: 
المتعة ضرورية لناء إنها مسألة حيوية بالنسبة لنا. إنها هي التي تؤمن 
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نمونا الدماغي؛ وتضمن توجهنا نحو المثيرات التي تغضي إلى 
ضبطه وتصويبه. إنها التي تحدد تحفيزنا ورغبتنا في الحياة. الغذاء 
والعلاقات الجنسية» هاتان الحاجتان الأساسيتان» تعيشان أكثر 
ما تعيشان في اللقاء. الحد الأدنى من الأخلاق معروف منذ فجر 
التاربخ: لا تفعل لسواك ما لا ترضاه لنفسك. وبحكم قدرتنا على 
التكهن» نتحمل أيضاً مسؤولية تأمين مستقبلنا» ومستقبل أولادناء 
وأولاد أولادنا. إننا جميعاً على المركب نفسه. فضاء واسع تتواصل 
فيه جميع الأدمغة التي تعيش الآن. بل وجميع أدمغة الماضي» 
والأدمغة المستقبلية. لا وجود للإنسان الوحيد. إنه يحمل معه 
آثار جميع من لقيهمء كما آثار أسلافه وجميع أولئك الذين تفاعل 
أسلافه معهم. 

إذا كان لا بدَّ من اتخاذ إجراءات ذات أولوية للحفاظ على 
طاقة المتع المستقبلية» فهي تلك الهادفة إلى تأمين أفضل بيئة ممكنة 
لأبنائنا: حب اليوم يؤمن لهم متع الغد. 
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الثبت التعريضي 


اصطفاء أو انتقاء (16ا:دهم همناء»561): عملية الاختيار في 
نوع حيواني أو نباتي للفئات المنتجة التي تمكنها مزاياها من تحسين النوع 
أو من توجيهه وجهة محددة. في البيولوجيا الاصطفاء الطبيعي آلية قدمها 
داروين لتفسير تطوّر الأنواع؛ ومفادها أن الأفراد القادرين بشكل أفضل 
مع محيطهم يعيشون على حساب الأقل قدرة على التكيف. 

تجانس الاتزان (320116052516): المحافظة على ثبات داخلي» وعلى 
استقلال عن البيئة عند الحيوانات الراقية. 


تدعمص (960668216): استمرار الحالة الدذعموصية عند بعض 
الحيوانات البالغة» بمعنى امتداد الطفولة والاحتفاظ ببعض خصائصها 
لدى البالغين. 


تصميم ذكي (680ئنلاء18 «لهوة0): هي فرضية استندت إلى 
بضع ملاحظات للكون وعالم الأحياء مفادها أن هناك سبباً ذكياً وراء هذا 
الكون لا مجرّد سيرورة غير موجهة مثل الانتقاء الطبيعي. هذه الفرضية 
قال بها عدد من الباحثين الأميركيين الذين قدموها على أنها «نظرية 
علمية4. لكن الأوساط العلمية تعاملت معها على أنها «تشبه العلم»» سواء 
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بالبراهين العلمية التي قامت عليها أو بتلك المتعلقة بعلم الحياة (رأى علماء 
البيولوجيا أن دعاة «التصميم الذكي» ل يأخذوا بعين الاعتبار الكثير من 
الملاحظات البيولوجية). أما غالبية العلماء فقد رأوأ في هذه النظرية إحياءٌ 
لنظرية «الخلق» تحت قناع من العلمية. بل ذهب بعضهم إلى حد القول 
«إنها نظرية الخلق تحت غطاء مكشوف. على كل حال لم تطبق هذه النظرية 
إلافي البيولوجيا ولم تتعرّض لنشأة الكون. 

تطور (6901409): تطورء نشوىء مجمل التغييرات التى تعرّرضت 
ها عير العصور الجيولوجية محمل الأنواع الحيوانية والنباتية» والتي نجم 
عنها ظهور الأشكال الجديدة. 

تعود (188100086108): التعود, تراجع تدريجي» وتلاشي الاستجابة 
نتيجة التكرار المتتظم دون أي تغيير لثر معيّن. 


طاقة وحمل (©06«ه016)): تناقص تأثير مادة أو عقار معيّن في 
الجسمء مما يؤدّي إلى زيادة الجرعة التي يتم تناولها. تحمل المخدر وقلة 
التأثر به. 

فتى شفي (880-8075): ليس هناك مفهوم واحد لهذا التعبير» 
ولكنه يعني بالإجمال الرجل الشديد الثقة بنفسه. والقادر على القيام بكثير 
من الأمور الخارجة على المألوف. غالباً ما تلاحقه النساء رغم إقدامه على 
ما قد يُسرف في الشراب أحيانآء يثير القلاقل... جيمس بوند مثلاً هو 
واحد من هؤلاء بحسب البعض!! 

نشوثية (©18وتهصهه1:8ه60): مذهب التطورية» نظرية التشوء 
والارتقاء. في البيولوجيا هي مجمل النظريات التحولية التي تفسّر تطور 
الأنواع عبر العصور من خلال التبدلات (الداروينية). 
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نظام بيئوي (6059502026): وحدة بيئوية قاعدية تتشكل بالبيئة 
الحية والحيوانات والنباتات التي نعيش فيها (غابة» بحيرة» أو أراض 
مزروعة بمنزلة أنظمة بيئوية). لاوسط طببعي». 


المومو أريكتيس (15©©005© 20830): أوّل نوع بشري عرفه العالم 
قبل 2.5 مليون و2 مليون سنة» زاد حجم دماغه من 750-1250 سم3. 
مقارنة مع ال هوموهابيليس هو أول من استخدم النار واللطمة. 


هوموسابيانس (الإنسان العاقل) (587216285 80230): قبل نحو 
ثلاثمثئة ألف سنة» ظهر أول ممثل جنسنا البشري. هذا الجنس سيحل 
ندريجياً محل جميع المومينيات. اكتشف الأرض والفن؛ والسحرء ونما 
دماغه. وأنشأ الأسرة» وعرف العمل والزراعة. 


هوموهابيليس (الإنسان الماهر) (وتلأطقط متهده8): نوع بشري 
عاش قبل نحو 2.5 مليون إلى 1.8 مليون سنة في أفريقيا. 


هومينيات (81065ؤ510:0): أسرة من الرئيسات تشتمل على الأنواع 
الحيوانية من مثل البونوبوء والشمبانزي» والغوريلاء والأرانج - أوتان» 
كا تشتمل على عدد من الأنواع التي انقرضت,. والتي قد تشكّل - أول 
تشكّل - أسلافاً للبشر. إذا استثنينا الإنسان» فقد كانت هذه الحومينيات 
تعرف باسم القرود الكبرى أو كبريات القرود. 
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ذبت المصطلحات 


إبحار على الشبكة 

(طاقة) تحمل المؤثر مع تناقص التأثير 
ألو أهل/ الذين يقومون مقام الأهل 
أوسترالو بيئيكوس 

بروتو هيمن (سلف الهوموسابيانس) 
تجانس الاتزان 


تدعمص (امتداد الطفولة) 


تصحيح ارتجاعي 

تصميم الذكي 

تعوّد 

تيبي/ البيت التقليدي لحنود أميركا 
الشهمالية 
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وناياتن 

ععصورة6 01 

يعت زسالك 
عداوغطغام5210ناة 
1010م 
1106016 
11601 

عاعة6-لعه 1 

ألرعع 1لاعاما مأعووعل 


10 


لمن 
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جهاز حوفي (المعني بالعواطف) 
جوانو/ سماد طبيعي من ذرق الطيور 
جيبات خيطية (متقدرات) 

خبز وخمرة القربان 

خث/ تراب عضوي قابل للاشتعال 
شركة كيميائية ألمائية (الأكبر في العالم) 
صلاة ربانية 

طفرة إحيائية 

عدم التكيف 

عسقول/ جذر يكتنز بالمواد الغذائية 
فحولة 

كتلة إحيائية 

كلمة ألمانية تعني الفرح الذي تشعر به 
إزاء مصيبة تحل بالآخر 

لفظة سنسكريتية/ الوسيط بين الإنسان 
والأرواح 

متعلق بمكان سكنه 


3232 


عنا 11111 
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11100 
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عنقا 
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11110 
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كافك 
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مركز المكافآت في الدماغ 
مضخيات (حيوانات ضخمة) 
تمهدات المتعة (مداعبات) 

منتجات معدلة وراثية 

ميني فان/ سيارة عائلية صغيرة 
نظام بيئوي 

نمو مضطرد 

هومو إريكتيس (الإنسان المتتصب) 
هومو سابيانس 

هومو هابيليس (الإنسان الماهر) 
هومو هايدلبركنسيس 

هومينيات 


واجب عظيم لعملية نقل الحياة 
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بيبليوغرافيا وفق كل فصل 


الفصل الأول: متع لنا 
قراءات أساسية: 
- المتعة المقترنة بنمو الدماغ: ع#دكعمء/ 71716 بستعاقمء!101 عمء0 
عامامءه/ )0‏ ع ماوع م4 عون ع 171‏ مو 1711‏ *امانقاكا1 
.(2008 ,لزع ة/7ا) عتدباط وجرت ,كعم جمروراط 
- مراكز المتع والرغبة: ‏ ©/كعهء/2 17:6 بتاعةااءع سما ..آ سعكرها/ا 
/1ققء الحاتآ 011010)) كاع«اماجط أمتطدك نبول اك 1 «رمادوي) 
(2008 ي54]] رووعم5 
- ظاهرة التدعمص : 50710 :101/18 ع7701011) رناهها ج110 نع اتادم 
.(1988 بأعقطوعءجةط! وعبصة6) 2 منععع8) 60 2 ,ه180 
- المكونات الخوهرية والرمزية للمتعة: ©7/:ووء|2 برو ,هدهه81 21 
عط 111411 مقط 11 م11[ لو ع عع ترعنعى سولق ع1 :1ر170 
.(2010 ملإمفمتصمب ومترول8 17 ,/11) 
قراءات مختصة: 
- ص 15: مثير كهربائي؛ أعمال جايمس أولد ومركز اللذة: 
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0م70 اللاعتاعءع 1 شاع عللازووظ*“ ,1ع3اتكق1 2 لسه 0105 .ل 
كماع ع0 لسة وععة اهاعد 1ه ومتاداستستاد لدعتماءءا8 ر6 
أمءنعمامتسواط مجه ع«طنموع«دمن) كه لوصول ,”ستوعظ 18244 01 
419-427 ,(1954) 4 ,بروم[امراعبروط 
- ص 16: المثير الكهربائي للدماغ عند البشىر: 
ها متقع8 عط 02 ه20 اسسناذطاء5 لادعتماءة1' ,طادء .0 12 
-571 ,(1963) 120 ,بحم طعنروط إن أم تيمل بروعتدرعتررل :77 ,*صسما1 
.517 
- ص 16: فأرة طورت جينياً لزيادة إحساسها بالمتعة: 
1339 11166 أمةأنة8 عاعرء ستتصهم 0ل 2ءم13'' .21 أء متاعء2 2138 كلا 
6 ,”1672505 أع517 101 ملعل“ غ810 خبط "”عمنامة؟"“ وعطع تا 
9395-9402 ,(2003) 23 ,ععبرعاع وصجري 7[ لزه [ :071ل 
- ص 16: الفرق بين المتعة والرغبة على المستوى الدماغي: 
01108 82515 [تكناع71 ع1“ رعع 8110 ,0 .1 لهة تامعسلطمع] .28 .71 
,**108اع31ل0ه4 1ه بصمعط1! م2210 لأ أكصء ذ-ء ؟الأتععصآا مخ :عماجت 
247-11 ,(1993) 185 كتنج[ وزع توعد[ 81 
- ص 20: اختفاء الوبر في السبسب: 
لإل80 10221 أعصنياط 04 055.آ عط 01 ععدع ناكما عط“ بءاععط/1ا .8 2 
كزه أم تمل ,'*ول1ستصتمط لإاممط 01 كاععلتاظ عع أو/الا عط1ا مه عند[ 
.379-86 ,(1992) 23 ,رملابتأوطط د11 
- ص 22-21: الأرقام الاقتصادية لألعاب الفيديو: 
ابا // :> “100 داعز ع1 عنامم عملةجتقظ ععرععهم - [0لة]“* 
.[2010 عوطصع جمم 29 ع1 6النهممع] <مطم. دع لصا /صامء. 2٠‏ 
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- ص 25- 26: أهمية المتعة في النمو الدماغي: 
عممن 17 بن[17 «ا#تاكدا عصمتكوواط 176 رسلعاأممعالة/1ا عمعءن 
.(1071139,2008) ءدبا[ :7ت ,عع :دم جردم رعططط ,عه أوع وطن ,ع «نتادرء ب ار 
> ص 29: وظائف الموسيقى: 
كساع 0 116 كام اتعودمءل( عدع:دز3 717 ,معطاتل1 مموعاد 
االواة كتدالا لمم ةبصضقط) «ل80 انه 714ل[ ععومبيوت«صطً عأاسنط /ه 
.(2007 بووعرط 
- ص 29: الفثران التي تنشأوسط ضجيج غير مميّز ومستمر: 
لهاتاع تصطه اعمط“ بطاعتصءج 51 .841 أعقطاء 13 ممه مممطن ."1 ته 8 
0 ,7266عزع3 , *”اتاعصتصره 10691 1م001 نجزمانل سخ دلجماع]] عوزماطا 
498-502 ,(2003) 
- ص 29: الأنغام الموسيقية «للغة الرضع» واهتهام الرضع بالموسيقى: 
01 قتاع لهامعسرمماء17 عط1“ ,طبطاءئ .2 معلصدم 
669 ,(2003) 6 ,عع تعن ومريه/ة عررنو/ز ,”الدع تكسك8 
- ص 31-30: نمو الرؤية اللونية عند الرئيسات: 
عاص قلخ صة 35 ذه 1وا/ا 0010101 ,برع لإطه ها .1/1 320 050210 .10 
لعوء:تعنء3 أععنعماوة8 دع قوءءع270 ,"معاقسلءط مز بحرم الهنوظ 10 
,593-599 ,(1996) 263 ,نوزءزع30 أمبره1 1116 
- ص 31-30: ضبط الجهاز العصبي عند اهنود الأميركيين مقارنة مع 
سكان المدن: 
لتتة يع22010 [تتاكالا مفصنن1' 1205 .8 له كتسمة .0 .15 
(1973) 182 ,ععتوعنع3 ,'لازباعف درا 810 011 
729-1٠‏ 
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- ص 32: الموسيقى المفضّلة عند الحيوانات: 
1 1807124 186 ,قلا الاعط .[ اعتهوناآ أوءتكيتاا 18 «امط ٠وه1د30‏ يدا 
.(2008 اتلك تامخانانا) ,ء ملز ببم بلط معامء 0 جني 8 
- ص 35-34: العضو الذكري لنابليون: 
بورواعا “إن كرمع1 2,500 نعم وام ئ ورمع امه[ بأعااممعظ نزمه1" 
.(2008 رقعاه ه80 11) ,لءمماع هلا 
- ص 35-34: تفضيل البيبسي أو الكوكا - كولا: 
لهم اتتقاء 18 01 معنقاعناهمن) لمتناءل!' ,.لة اأء عتنااناء81 .84 اعتاضدةك 
4 ,تميء/ة ,"قلملوط عقااتتصدط '_#الدسطانن) 10 معمعوئعرم 
.3719-7 ,(2004) 
- ص 37-36: نمو العقلية الماكيافيلية: 
301106707001007 2؛ا0 7/1 بأعثلمم لسة عصرم ا لممطء1] 
اعء اأعا«ط “زه «دمنانةأوسط ءا قثنه عكذاوصحط أستعم3 «عءترعع[]أء 11 
رؤ5ع81 لإااكاء كتطنا 0<21010)) عمط قنره ,كعمك ,كرع ]1840 جز 
.(1989 ,رشذلآ 
- ص 37-36: قدرة البشر على التجول في الزمن: 
ع1' ,كتللدطعهمن) .') [عقطء1843 0سه 12ه00معء00ناك كقصصط1 
5 لتة رآع1529 عصنتا' امتمعكل8 5] أقطنالا بعحاونوعءه2 1ه دم اسامب8 
0 ,كع رع ك5 :87217 2:1 أو« زدو 22 , '#كمقسنة1 10 عناوتمتآ 1آ 
.299-53 ,(2007) 
- ص 39-38: وظيفة القصص في عملية التدررّب خارج الحياة الواقعية: 
همناء11 01 امأعصناط عط" ,نزء03)01) طااعا اء عمل18 .ذ 3000ات183 
6 قتع قعص 506121 01 1006 ة[تتضاكة 3220 سملأعدطوطمة عط 5آ 
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192- 173 ,(2008) 3 بععدعلع3 أمعتوماماعنروط وره ووجزاععوسروط 
- ص 42: أنطوني كولوميوء انظر: 
ع10/:1 111 471 كع 107[ :1أط270 زه قوع 1*0 رأتاع 1 7اكنا0) .1031101 
.(2002 رووع؟8 زواع الهلا 0د بحتقط) أرما ش ع :0/171 
- ص 44: البطولات الجنسية لحون هولز: 
0 غ1 غالناقصمه] 1065[ه11_سصطه ل نط1 امه .شه العم علا دع // خط 
.[2010 ععطسرعوغل 


- ص 44: ظاهرات التخفيض التي تُعزى إلى المكافآت: 
ر.لة أء 055غ1 205آ "8111 عط]1) سمأكللء بجع1] ,400111072 15 14ه18! 
.(2010 رووعء2 
- ص 45:المتعة كا يراها فرويد: 
.(2010 ,أوبجوط) ٠رتئزواط‏ وك عدرنء:« بم بك ن[ء0-)4 رلبعء8 لسمناسوزة 
الفصل الثاني: الغذاء: بقاء. متعة» سلطة وكبت 
قراءات أساسية: 
- مفهوم المطرح الإيكولوجي والقيود الغذائية التي وجهت نحو 
الهومينيديات: 
1400 متبط م0 :ماع10 4001115 ,نامارععلء81 عاعىء2آ1 
رعصة/اا لصة الن11) وتمصيط ءوماط ععميجمط و8 عومننع :هآ 
.(2010 
- أهمية النار والطبخ في النمو الدماغي وني قسمة العمل على أساس 
الجنس: 
ونا ولهاط عن« لم0 سمط :117 ج0017 ,سقطو مةء1 لمقطعنر 
.(2010 رملمه8 عتكو8) ومتائل] تعمةط عل 1:2 )115آ1 ,هل 
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- انقراض المفخيات ودور الزراعة في انطلاق الصراعات بين 
الحضارات: 
إن ععنهط 17 أءء31 04716 ,5ع ,كله بلتامتمةانا ]معدل 
005 ,لإقنة 201 كك م110 .177 )١[7.‏ , ومذاء1اء30 ه27 
- الدور العظيم للغذاء في الاقتصاد عبر التاريخ: 
ع اعطلة/7) بترم كه «مائخ8 واأطقمط و4ق ,عع3لههاد 101" 
.(2010 ,لإمةقصصسم0) 
- تاريخ التوابل: 
رع هلها ) 101/هاص167 © إن ندرن1ى21 176 نععغمد3 ,تعتصداة عاعول 
.(2005 
- آثار الثورة الصناعية والثورة الخنضراء في التحؤل الديمغرافي: 
وعإوبط بوزرعورومرظ مسرم جاعابدرزاص0 أهود0ز1ج1 77 ,لإ1101 11311 
.(2010 ,تع معة1) 
- مشاكل التغذية الزائدة المصاحبة للاكتظاظ: 
جه أمعبدمناعراء 5 نع تازرف “زه عور [أه:0 +11 ,تء1 01 ععدصحق 
0 ععتجاهد نم8 0ه ععاما3 #عاتولا 186 أ ورراء8-][ع11 
.(2006 يشذنا رووعء2 (جازواع امنا 0:101:0)) 
قراءات مختصة: 
- ص 52-51: استحواذ المخدرات على جهاز المكافأة: 
لحنة /زع113311836010م ,/11مأققة :عقتاطة كه قعنلط“ ,رطم0ه0غ1 .1 .0 
أوءذعمامءمسصو7طط بز كممء1 "ونه بخطتهم لعوبجعم 01 0م 1أعصد1 
.177-184 :(1992) 5 .0ث رذ[ دمءبرءنزء35 
- ص 52-51: حول وجود الكحول في الفواكه واستخدامه المفترض 
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من قبل الأسلاف المومينيدينن: 
لإم10مع» لومع مهتقاط فطلا لسع ختلطة عمستامعصوء“ ,نزعللند[ عرعدهي] 
كقتقتصت©اط تمعل5220 صذ دسدكتامطامعلة كا بمملؤدععمة [مصقتاء 1ه 
-381 :(2002) 4 .مه ,97 وماق 4001 ”تع نتم مقط بصهمم نامع 
.368 
- ص 53: تأثير الثورة الصناعية في استخدام المخدرات: 
اه 7271606 716زع/10172ئأ'] 5جمن كعنتع 040 كعط ,هك لجلاعوه1 
أعهموء /لا-عاعع 80 ع() 6تأطيبه ««تومهد بن عذتوماوةع2-:0دامر 
,(1998 
> ص 53: تاريخ المخدرات العام: 
1 1/1 زه ج71 /ها/[ :1/1 27:14 كع 0ش رخطاع تدده .1 103110 
متلماصةق غ8 .(2002 ردمعءط أو ء كلملا لعو صد1آ) ‏ وإم«رمنزز 
:كع 2ط زه نوجم اكش ك8 كل ,ناماع صتدرزذ دعكا لمق 850001800 
رو5ة81 أععماذ علمةط) عور 510:20 112 10 عع4ل 351071 186 دمر[ 
(1999 
- ص 53: تناقص المصادر الأخرى للمتعة المائلة في الإدمانات: 
1" متها عاعهآ-ع دع ) أمتنه رقع1 :09 .5 ةتتطم10 ,رمعلاه .0آ رهلا 
:01 عماعفطز 06 غطاعذا عط ما لع جع1؟ متها مقتصسط لع1ء2001 
برو مأاوعم«ماصوم يهاز *"ركعاع 526 المع مصاوع لله كلتباءيكء متدرا 
3-1 :(2004) 1 اأمصند 47 
- ص 53: علم أوبئة الإدمان: 
عتاوتاعبروط جز عإموط ج72 رمعطه!' مأعسددد]/!! لهة عتنقداك1 .1 عمنا3 
.(2002 ,5كتنآ- ع1 17/1) بووم[ه71ء أرط 
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- ص 53: العلاقة بين النقص في الحب خلال مرحلة الطفولة ونمو 
إدمان معين في ما بعد: 
:كج [كود0 اماع !1 تلظ زو ع تعن دو ءا( :77 ,120ز1ه002) ؤ5أنامآ 
0ك ,77 ,1//7) ,بتو 8 إوزعم3 عجأدرماءهع(! ءا 0ه اند :[عج 11 
لقلعهة 15" راعق18 .1 ققطتمط1' :20551 ]8 .(2006 ,لإتتدمصر0ن0 عي 
«مابوجاء8 يل نروماوتعو/2 ”,015050627 عتنحناء 2001 تنه ااعتصطاع مج 
.351-57 :(2003) 20.3 ,79 
- ص 54-53: اختلال التوازن بين الجهاز الجوني والقشري في 
الإدمانات: 
علأقترهة ف“ بفمتقطءةء8 عمقاماصف أء وأعنو- زغللا مزلماممف 
اميك 56 نروماوعى:«مامم ناعأ “رومناء1ل20 1ه نجتمعط عمقت 
.48-2 :(2009) 1 
- ص 55-54: مزايا قبول المجازفة التي تقود إلى الإدمان: 
151 وا لعتتام ه0691 متقنط أمعءوة01لمق“ ,.آة أء ه103 5عنالعةل 
بلوو مأو تعدو[ زو أوجدريبمل *”يدم1اء1ل20 م1 جاناتطةءعصليب لسة عمتلما 
لق 11ئ11 181 طاأعطهدتا8 ]18 ,279-286 :(2010) 5 .09 ,104 عتبومزر 
“رهسمتتمصل بجاكت لصة ومعط) بوماوتط-ء11ا" ,اامطن هاوتي]1 
401-33 :(2002) 4 .20 ,97 مضل 4001 
ءٍ ص 55-4: رجحان كفة التأثيرات البيئية في نمو الإدمان بالمقارنة مع 
التأثيرات الجينية» انظر: 
8056 3105651823166 01 001أقزءووقف“ ,.1[ة اع أععنر«ا معوععممةء1آ 
عناع2عع تنقعتظم أم0ق3 أباط قيهن لومطلائء طتتى كرعله15ل 
77+ 7176 ”,امعطم تنوءازع لضف محمعأكمف ننه جز عممافعط 
.1031-1040 :(2009) 9 .مط ,166 ديج عبرو زه أمتجامل 
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- ص 56-55: الكلكتتا (نوع من السمك القديم جداً): 
عن اط 111 :تمع ززن مورك امعاوء2) 177 ,5ل ع ت2[ لعقطء 3ج]آ 
.163-164 عم ءأه/ا .(2010 ر,ؤوعطط ععء1) التتتوع] ,نرم ةا أوناط عور 


ص 56-55: حواجز القندس: 
عقء17 عااعتقةآ1 ,رماع جنمقععوك5ة عاعملاه2 .854 اعقطء341 
لتنة كتقتة(آ ج8630 01 5أع816 عنطمرمتزمء03) لتتة عاعمامعل :11" 
نفع 5001 كم عاط جريوء تسوس4ق ”روعطوة1 ده ععصع سلما عزعط1 
/5/لاغ 0 للنا.مع.لأمهوعاعا. ب //:وط .(2003) 37 :بناوممتصرى 
ماق مع اط - 15 21:208/7676300/17/0 613/6 تحنه حا 5/110 بتاع 010 ب 
أاطا.عع ةم 5-نتزه تا -معءعة-عط-طوع-متهل ع تتهءط 
- ص 56-55: المطارح الإيكولوجية: 
7 كباععة181 350 لسسقلهآ .81 ماع ]1 ,عع صدذ-مم1لل0 صطمل .]1 
7 كد70 أمعاعءأوع +11 ١107اعند‏ سمه 7/127 ,مقورلاء]1 
(2003 رقوعء اجاتواء تلصتا وامأاععموط) وبمزايزو 
- ص 57: تدجين الكلب: 
-71 عم غامن/ا روط جه «روز3 أعولوء2) 776 ركملا ؟ة12] 
- ص 58-57: تطوير الانتقاء الطبيعيء انظر: 
عع نع انط عجا و17 برعأ :«رج[عاه!1 8114 77:6 ركصنا هنآ لمقطء 11 
7 .77) ببوندء(ا الامأنتها عمرعنزونا ه كأوعبع][ جما بأودط /ه 
.(1996 ,لإمصدطه0) عت ممرول1 
- ص 61-60: القائمتان وسباق الثبات والجلد: 
مل" بلتقتععطء 1[ .8 أعزمةآ[ اع عاطصصوءظ .11 وتصدعد»ا 


5 20 ,432 معنو '*رممنه1]1 01 «متأساوتء عطا مضه عسمتمسىر 
345-62 :(2004) 
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> ص 62: سلوك أكل الجيف عند الهومينيديات: 
8[ 8612910105 عقلاه قط" ,لء352زنانا .3 لإعاصهام 


ع1 زه كو الءءع م2 *”«ع1ه )00‏ لمعزومامءع8 بمقدم تتام 
.517-66 :(2002) 20.4 ,61 نوو اعم3 ورم ايوز 
- ص 62: العلاقات التي تركتها الأدوات الحجرية على العظام: 
لقة 12015 عتاماد 10م-عدعئز-ه2.6-1411110” ,له أء بتقورءك تطدعازم 
,كف ,133ه20) ,0035-7 لتتة 0035-6 تتام وعصمط 32550012660 
:(2003) 2 .هط ركك ورمنابتأواط بمصباط زه عنمل ”,8 أممتطاطا 
.169-77 
- ص 62: حمية البارنتروييس (الأوسترالوبيتيكس): 
'تمقاء01 +10 ععمع0الاء عأم150)0 ,آله أء عع 2تتعطدمم5 أندكة1 
”,5تأقناط10 5تارزمتطاصدعه2 ستصتصمط نزاتدهء عطا صذ مطتلتطهمة؟ 
.980-82 :(2006) 5801 .20 ,314 ممنءنزمى 
> ص 62: استخدام نخاع العظم: 
لاعة جعة 1 ,رمصمكة .ل .]1 00ة ,كص 112 .له .8 ,2001033 ..آ 
تدع تكلم 6 عاطهلتة39 0110005 واأقمع0 جعدء 220 ددمل أو هتتتدامء 
شتةءط «قصصتط +10 55م تعتاصصطة بصهمصمنس امد ,كلتمتسمط 
0 كعتاعاء01] تبره وده ا لأ«ابولة إن معادج 1 ماعره]1 ”ب اسعصدمماع بعل 
144-11 :(2001) 
- ص 62: تعايش ا هوموهابيليس واهومو إيريكتيس وكذلك ما يتعلّق 
بالتفريقات المرتبطة بالحمية: 
33 1013 5610115 11الاللتامط بجع[ ,.أة أء بوععلوء.[ .0 عناوع81 


0 عيضو “رقععةع هذا عمععمهناط 2110016 ع5ك01 5105 هلم 
,433-440 :(2001) 
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- ص 64: فرضية النسيج المكلف والتوافق ما بين عملية ا حضم ونمو 
الدماغ . 
15510 -ء الع ص8 عط1“' عاععط/1ا ععاء2 همه و1[اعنة عتاوء.] 
ملآ ها متعاولزك ع لالأقعع01آ عط لقة صتوع8 ع1 :دامع طاممر1]1 
2 .م5 ,36 رروماممه اقلق انين **رصم سام عتمرملط لمة 
1 .0 تتقطأقصمل لصة و[اعنق .0) عزاوع.] أؤكبنه 81 .199 :(1995) 
”,110120 قنتعت عط 01 وه ناأوبا8 عط سه دع اعم رعص8"' ,ولاءع/1ا 
.323-338 :(2002) 31 دوو مإامعم مارفا زه موانع][1 نار 
- ص 64: حجم جهاز المضغ عند الهومينيدات: 
,تتتفاأعصةءع/7 . 41 عط عر 
- ص 65: متى بدأ استخدام النار: 
117 ماع21 ,تمقطعدمع11 
> ص 65: ع]10690-1(16 عممع1رعمء: انظر: 
هط 704 771[ بوون] انتوطق اهز 77 بطتتددك-دمتع [ادظ 1اال 
عنملا .(2007 ,رهذلا جتناطدجومهما8) عااآ 70 عع2م0) 1نم 
/275_عادا/تط/2/للدوء.عطاط.85م7://26ااط ”ع2 عمصام "0‏ :أووناة 
2333075 
- ص 65: الآثار المترتبة على نظام حمية يقوم على الثبات النيء: 
غ016 1000 جوع ناعم ص10 018 دععتاء ناو 5تزمل)"" .1ه اع عاع تتماء م1 .0 
1016510011215 012 كالناوع!1 :2155 لمأكمعحم لتنج غاواء بت تلم ده 
:(1999) 2 ,مط ,3ك متأم ط مهتعاط عل ورم فعطماب7 1 إن ك5أه 4 ”لزع تكتتاو 
10 اتل1ء)-10118“ ,.آة أة عاعتصطهمغ]1 .© :أوددة :8 ,69-79 
آلآ مسنحعة عاطهنه 129 طغتب لعنهاء8550 15 أعتل 1000 الله 2 01 
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8 1472160 لالج ووله غناط 5ع0ئ2ععئزاع اما لمة [منعاوءامطء 
**,35قتققاط مذ أمقعاق016اء 11101 صسبدحءة 10 لمة عمتعاووءمصمط 
.2372-8 :(2005) 20.10 ,135 جم ةناب( إن أو«ججيامل 111 


- ص 67: سمنة الحيوانات الأليفة: 
39ع7 .ع1 و0211 سقطو مم1 
ص 67: حول تاريخ الطبخ: 
'إاأولاع تنه 0ا) ع:200/7) ننه مأو مر زو بوجم10د ةل قل ركاه زد اعقطء141 
.(2004 رووعوط وزمهز !1 1ه 
- ص 67: مدة ال هضم لدى الحيوانات: 
46 عط.ء ]1 و«زتأع1هن ,لماع موا 
- ص 67: القسمة الشقية للعمل: 
171510 ع1 1007 0 نجع 1/10 هق وهطلا" ,.أه أء صطدحكا .آ معبعاه 


**ب513ة كنا 10 كمة72تا1] صرع1100 لصه 215)ع0ظقء 11 عي0 3100 12501 01 
.122975 +ع حا ماة /018 .977,501 // نطاطا , 2007 علعتامة-داءقهوعدع] 


- ص 67: الفرق بين الرجال والنساء في مسألة كسب الغذاء: 
134-35 ع8 .1717 عننارآء21) ,ممقطاعمم؟1ا 
- ص 69-68: الأرقام المتعلقة بقسمة العمل بين الرجال والنساء في 


موضوع الطبخ: 
,17ل ع17171هن) ,تسمطعصدم1ا 
- ص 71-68: سلوك الرجال في مجتمعات الصيادين - القطافين في ما 
يتعلق بالطبخ والنساءء انظر جمعية: 


168-00 ع8 .كل ع«نآء14هن) ,لسمماعمة لا 
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- ص 71: رجل كرو - مانيون» انظر: 
0 للسة8 عدم عع عع[ ع( محملط ::77071ع070-110) رصدعة! مقاوط 
.(2010 رووعع8 نسبحاعصهمه81) دجوبمبظ بمرعوماط اىر1] عر[ 
- ص 71: مصادفة اختفاء المضخيات مع التقدم البشري: 
.أع31 2:14 ,15 ,21745 ,0110تلكقادآ 
- ص 71: المجرات البشرية: 
جل[ :«متااوهط[ عمل علا ع 21:7 رذعدااء184 إصدط 
مع 2) ع7 أن دونقاععوكوء8 أوعتعهه8101 014 أوجبمزجوزء8 
101 عالطتاكمآ للهدهدط»51]) كاتمصبلع ب«رعمماا كزه أوكرعءوعتط 704 
.(2007 متاععدعوع1]6 ادعزعمامع دتاءدمف 
- ص 73: التغيّرات المناخية على طول الشواطىء الآسيوية: 
لعع» ذه كهماءمه: ععة عه1 :03515 لأهامدمء ع1“ ,ععنة" .11 
3 عع7م 0 بررماءررواظ8 جره أهؤه) "روع جاعطد لمامعمغمم»ه 
47-6 :(2002) 
- ص 73: فرضيات جوناثان كنغدوم: 
70ل برمقا أودا مط ننماط عمماط عراء5 ,«ملعمتآ ممطتهدمل 
(1996 ,لزع 17/11) «منلء:«1اباط 10 عط 
- ص 73: الهجرات نحو آسيا ثم نحو أستراليا: 
عا لقامةه00) 0أمقةآ ,عاعمذذ“ ,له اه نزقابهء112 أمععماما 
لدعلهمتاءه:1511 عاأعامهمن آه كتوتزاههصة نإط 160هء1169 دادم 1ه 
.1034-6 :(2005) 308 معترعنع3 “,030125 
- ص 73: حول تبادلات الجينيات والطفيلياث بين الهومو سابيانس 
والنبيانديرتال: 
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5 ذثاآ0آ[ عكنامآ .فضلعاءه ممسطط“ ,أوتممء2 طاأعطدجناط 
64 .20 ,306 عع 7رع2ع3 *”ركمقصتتاط لإلعدء وزعء تاعط أعقاصمن عوم[ه 
10 ,.آة أت كموا8 .10 عأعاطة2 :أذكتلة كلملا .210 :(2004) 
صتلقطامعءءم تعنم عمعع عجاة ستوءط عط [ه عاعالة عنخلام203 عط أهط 
مس11 عتقطاعقة مة 5002 كمعام52 20زه1 1810 لعددع ع ماص 
كع كرت بزتعومء 4 أوددمنع/( ع[ كإن كع دنلءمءعورط *رعهوعم1ا] 
5 :621 2ع لهع6 ننزما .18183 - 18178 :(2006) 48 .29 ,103 
01 عتتموعع شخاانآ لدتعمصمطءه] 1ه عاء[مسرمه عط1“ ,1ه أء عكسودي] 
,464 عمنم/ *رمتمعءعط51 موعط500 تلم صتمتسمط وملسي قة 
894-97 :(2010) 7290 .20 
- ص 3: اختفاء المضخات مع وصول البشر: 

أ©51 271 ,7715© ,71/715 ,]013120110[ 

- ص 73: اختفاء حيوانات ناحية على علاقة بإيقاع التناسل: 
عطا هذا 5عع مقن" ,تتطدكظا .آ صعبعءؤ5 لضة “تعمناك .0) ونواح 
5 علطتتامء1ة2 1ه ععدع11زوع1 لمهة *55عملعاءعمم00)' 
5 .هط ,34 ترومامعط عمتسا ”رقلاة 1و زووع5 ممعمودع)زلء8/1 ما 
693-12 :(2006) 


- ص 5-74 7: الابتكارات التكنولوجية والانتقال إلى الزراعة: 
70-1 ع8 .اكة لم0 أوجمزاه 1 ع711 ,لزعللن1 
- ص 77-76: سرٌ الانتقال إلى الزراعة وتراجع الرفاهية وثوابت 
الصحة التي نجمت عن ذلك: 
.16-19 عط انرو نب زه بورماكزلط وأطقوط قم رععه سماد 
- ص 77-76: وسائل منع الحمل لدى الصيادين - القطافين: 
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.89 ع8 .[عء31 نيه ,ندع ,215 ,لهمتتيد ذل[ 
- ص 77-76: ولادة الزراعة: 
6 ع2 ,امتمدرقام0 أهددم ج18 17 ,زه 1101 
- ص 77-76: التغيرات المناخية في أساس الزراعة: 
رع8لما8 ..آ تتعطمظ لهة ,ل00ز80 أمع1806 ,ومدرعطعت8 ,[ مماوءط 
غناط عرععم0)فواء21 عط ورمتتسل عاطزددممتم1 عترطاناممهم موا“ 
01206 عأقمتان م 7عمعء2010 عغطا عستسل ‏ تورمندلسدا1 
357 :(2001) 3 .20 ,66 تانبل نمع 772ل **ركز5ء طامم 11 
- ص 78-57: حول الطقوس الدينية للأخصاب: 
هم عطول لصة نووت اتعطيع1] 5أنامط ,م8400 )100 مهرمع 
رو5ء28 تاطولط) .دمعه8 [[ل “ره نوومامطائقة 7176 ,ناعه!1دناعول1 
.(2010 
- ص 81-80: ظهور التراتبية الاجتماعية المرتبطة بالزراعة: 
38-47 ع2 انوا ة ارط “إن دونه !1ط ء[41ظ :41ل رعع102ئهادت 
- ص 86-81: تدجين النباتات والحيوانات في تاريخ البشرية: 
أع51 41:0 ,7775© ,24715) ,نام تنقاطا 
- ص 82-81: الطوفان وردم البحر الأسود. انظر المناظرات 
الاحتراجية في: 
مزاوع ب0) 0من]!1 وع3 عأعوا8 :77 ,حاعقطادره11-معلصه؟ا وستامعاجنا 
.(2006 ركع سمتومرة) 
- ص 82-81: لاجئو البحر الأسود: 
لععنمطن) عامد«ةان) من80 :دي عمط 176 ,مدعة1 محترط 
(2004 ,ركامه8 عزمة8) برمتاوع] ١!‏ «ان) 


- ص 84: الطفرات الإحيائية في أصل العيون الزرقاء: 
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لعكتتق عط /إ212 كتتقتصتتط تل 10مت علزء عم81“ .له أء عنعط81 كمدكط1 
ه2602 أناعء؟ 2 طا تلمأقاتتته تعلصناه؟ 0ع أتاعمدقة (لاععقرعم 2 نط 
2 عتااأطتطسذ عمعع 11815002 عطا منطازب لعندء10 امعدوعاء 
.177-187 :(2008) 2 .هه ,123 ععناءبرء2) اتمتصاط *رومزأووع ممع 
- ص 84: أهمية الحصان بالنسبة للحرب: 
و ع( ,أعء31 2:0 ,كبجع ,005 ,لصمتمةاد[ 
- ص 84: توسع المجتمعات الزراعية والدلالات الحينية واللغوية» 
انظر: 
,23-24 ع ,«واقته بنط زه بودماكةلط وإطنوي :جل رععملصماد 
- ص 84: فرضية دور احتراق الغابات في السخونة المناخية: 
لضهمآ ماتجة0-تء2 01 أع 8126“ رقتلاط .ل) .8 ننه صنقحم 181001 :1 ا 
2 كلتم ععصقعةة1ن) أوه2ه'1 عمءع11010 02 كمع صقطن) ع5ل1آ 
7 :(2009) 41 كاعم وطق ورسةاععارا [أتط )ل *ركتاه أووتتم1 
- ص 86: المواجهة بين الأوروبيين والنود الأميركيين خاصة بين 
بيزارو والأنكاء انظر: 
67-1 ع2 .أعءا5 2:10 ,115 ,2715 ,لطمتمقانط 
- ص 92-86: تاريخ التوابل» انظر يشكل خاص: 
1 نا" :أدكللة أ ,ته قط كه «ودمائزط ءأطزوط :4ق ,ععهلصماد 
0 
- ص 92:المبادلة الكولومبية بين السكر والبطاطا: 
.4 30 بعومقعطط تماط نام 776 ,هل لإاومعت ,7717 1560م 
.(2003 ,تعععةط) 


- ص 939-92: ثقافات السكر وتجارة السكر والبطاطا وتأثيرها في 
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.112-128 ع2 سوتم مط “ره بمماوزلط واطتوط بل رعو هد سماد 
- ص 95-94: تطور تاريخ الطاقة. انظر: 
.214-45 ع[ .أكا« ام أمعنده ةاهط :17 ,لإء1101 
- ص 97-96: الثورة الصناعية والأرقام التي قدمها بوميرانز: 
رع «مطلاط ,0/171) نمع از جرء ل[ أو07 176 رتطةععصروط للأعصممع 1 
لعذاباع8] ,نوج«مببوعطظ 2ان170 تمعهماة 118 لزنت ومغآماة ع[ لضت 
.(2001 رووعع8 بواتورء انا ماع ع طترط) 
- ص 102-98: الأسمدة والمعالجات الجينية التي تزيد من حجم 
الإنتاجية الزراعية: 
199-20 ع8 .تهنا “رن بورواكزلط ءإطققع ترق رععهلسماد 
انظر أيضاً في ما يتعلق بحكاية نورمان بورلوغ: 
معووط إعءداملة :ل]ءر1!0 عطا ومء8 80!!! جملا +71 جاعووعء1آ1 دمعآ 
واه !! قلط 10 8111 ذل وتجت ع1و 8071 بجمره![ ماهو ء مط 126ب 
.(2006 ,عكنته1آ سمسقطاسنن!ا) “«عع م1 
- ص 106-105: التحول الديمغراني: 
202-12 ع8 .اكتاستام) أمعدم ةاهط 17:6 ,لإء1]101 
انظر أيضاً: 
,1111م 5) ,بوممع:17 10:2 أعتجه:<1 عن ر[جره عه ج222 رااء:0810) .) صطمة 
.(2010 
- ص 106: الأرقام المقدمة عن تطور السلوكيات الغذائية: 
201101 لو :لات بنع الالجتلمء .ع أع 0مع. 5ع00//: ناذا 
6560-0 
- ص 107-106: الأطعمة الفائقة الترفء انظر ديردير باريت: 
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عوجلا أإوسزم8 سوط عقأ «ةاذ أو مدوملا ,لأوصوظ عملناءد[ 
ع 711010 .7177 .1737) عوموعرريوط ‏ بوروورم اي اوناع 17 «روسرونر0 
.0 م2 .(2010 الإمدمدم 
- ص 109-106: عدد البضائع المتوافرة في المساحات الكبيرة: 
دكعط دآ :مك8 بنخ78! :عع7701) “زه ج2000 17 رعاهة تاطاء5 عوط 
.(2005 ,لمتصمعنةءم رعوعة11) 
- ص 109-108: الفطام الذي تظهره الفئران بعد نظام حمية غائي غني 
بالسكر: 
)عام أقط1 ععمعلاجك“ ,له أء تسمتطمقامت) ماعوت 
1م00 كتامضععم06ضط 5عدينةن) ععلماهمآ[ عدهياك علرزكوععيرط 
.478-468 :(2002) 6 .مه ,10 بززوهة0) ”رمع دعلمءصكدآ1 
- ص 111: تأثير الحميات الغنية بالدهن في تشويه عملية ضبط الشهية: 
خلا اناقترز لضهة تتامرع1 دععنللصا ب1ل1صة؟ مستلعع 1م09" ,له أء عمدلا .ل 
2786-91 :(2001) 12 .مت ,50 عمزعطهئ2] *رععسهاواوع: 
- ص 111: دور الاكتئاب المزمن في السمنة: 
علا لتتة عمتادء رؤقع6ك" رأعصرظ .5 وودوناظ أء ستدلة .0 دزهة1' 
:(2007) 4 .مط ,91 «متسوقء8 على «روماونعنو/2 ”رمتاعاولزة له بناع1 
.449-458 
- ص 111: التطور الثقافي لمعايير النحافة لدى النساء: 
اسقلط) 01 قكتاه)قاءعءمعه لوستطليت" .له أء سقدرعو1؟] ,/ا عرزهات 
عامط كه أوعامل أسبرمومه د *“رع1هلصنا هخ (معتممك ترز 


.85-89 :(1992) 1 ,11,20 مرعلوجوكترز 
- ص 1 : أرقام السمنة في فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة: 
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كلم نوع عع 3 /وعع دم علدا مع .كل ةارع 2 تاء عط 2059 اتاب 
- ص 111: التمييز الوظيفي الذي يتعرّض له البدناء: 
1 3001للطتان1015 لم85 متطواء؟" ,عمتاطء80 7ع عندكة3 
أعتبرميرو2 ”رماععمعهة أدوع.آ قتة اأدعتعه10[مطءنزو2 :أسمعدرزه[مصصظط 
.-969 :(1999) 4 .820 ,52 نروم[واعبروم 
- ص 112: العلاقة بين السمنة وتراجع النشاط الجسدي: 
ملع “تدع اطامتم 1هم01ع172 ه 35 ازوعط0)"' رتقتراءم10 .0 معط 
.635-643 :(2000) 6778 .20 ,404 
- ص 112: طقوس المائدة: 
11011 ةأ0ك ,كلوه عط نأل كز كأهيث 782 ,اعووا/ا .1/1 
تمعد  )‏ كع نهد علاطت 07 1016070106 0710 ركع ةراع امارروععه 
.(1992 
- ص 114: تأثير البيئة في السلوكيات الغذائية» انظر: 
138-169 ع8 .عن جع ستتورك زه ©هجء![ه 0 :11 ,0111 
- ص 114: التنوع الغذائي وتأثيره في الشبع: 
2618© ,3216 للتقاء1نط“ ,لأءأوص .2 ..[آ 320 130001 عذ .لآ 
3 .20 ,127 سناءاا8 أموعءنومإواعبروم وازوعط0 320 ,مه وأناوءر 
325-341 :(2001) 
- ص 114: تأثير تنوع الأطعمة في وزن الفثران: 
ما باتوعطه مقاعانط“ تععمرمة ترعاء0آ 0ه تمقلداء5 نزل0طاف 
لازوعط0 لقتقلاط 380 عتطتةلقطاممتتط 0غ كعتاصهقاأصسزد نقغدء الصلة 
-1976(:461) 1720.3 “و8 قل بوورم[وزونو[ظ *"روع012 علدلاو 
- ص 114: الأرقام المتعلقة بظهور الأدوات المنزلية والعلاقة بين كثافة 
مطاعم الوجبة السريعة ونسبة البدانة: 
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.138-169 ع2 .عع بنع يررك زه معنن [أه 0 17 ,011 
ص 80: تاريخ ماكدونالد والوجبات السريعة: 
.75-104اع 8 .أأنة لاك أو تمده عجيلاك ,اأعسصوط 
- ص 116-115: عدم تمائل معايير اختيار الشريك بين الرجال 
و النساء. انظر : 
4 تتمناللط لعكاتخ] - عجاعع«ط /0 110:1 :أوناط 178 روقداظ .154 1025910 
.(2003 ردكعامه8 علكه8) 
- ص 116-115: أرقام الإجراءات الجالية: 
+1515 ».518015135 جاعم تناقع نأكة أصزت1أ123ك م . بإابرا با // :جزاط 
اننا 
0 ص 117: نظريات الصبء والتشوير المكلف: 
١‏ ءأصنء 2 جردء :110:0 17 ,اتقطةت عمقطدتحكف لمه اتقطدت جامسم 
تجالاذاء اكتدنا 0<10:0)) واععوظ ساسحو ره ءعءة8 عادولا 4 
.(1999 رشذتا رووعرط 
- ص 117: زيادة تفشى الاضطرابات الغذائية» انظر: 
2 كه 47014101112 :7116 أن 0110 وأندء 47707 ,م00:00 خ لتقاع1]1 
.(1992 رطتظ لاع بجماعهاط) عن«عمامط أماع50 
- ص 117: تطور علاقات الوزن بحسب دورة الحياة لدى النساء: 
507 لقستلسطنعهمآ عوعلا-10 ث"“ ,له أء ومامعطئوء8 5 1000 
**,0832101115ز3 0150061[ عتتاقظ 250 ,عمستاعالط رأخطواء1 :800 1ه 
.117-15 :(1997) 1 .0< ,106 بروم[م ولع نروظ إو يمور فركره أو تمل 
- ص 117: أرقام مدة البقاء في المطبخ تطور استهلاك التبغ والكحول 
عبر العصو ره انظر 1 
,138-169 عط ,عع جع ب زرك ره عع1:1[ه:(0) 17 0165 
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الفصل الثالث: متعة تربية الأطفال 
قراءات أساسية: 
- في ما يتعلق بالتنظيم الاجتماعي حول تربية الأطفال: 
بويوتده الوط :11 :كر :01 4تدنت عالط ,لقل11 معقداظ طمئدك 
]0 دوع21 مضلا 8) .0 785516 ,رع كترم اكرع ل :رلا أهنةايانا! إن كرتو نم0 
.(2009 رووع]8 بجالودء دنآ لتد ه11 
- في مايتعلق بنظريات الارتباط: 
إن /2:0800 ,للطط ععتقطة .1 تلائط« اء للطط لإلزووةن) علنال 
1015ل اصطا أمعتد ةل تبه ,راع 7دعتع 1 ,لوبمع 1 +11© :4110177 
(2010 رووعرط 11010ننا0 ع1 ) 
- في ما يتعلق بجمعية النظريات النشوئية حول التعاون: 
ع ,093:02 هع أت ,162061 11زلالا رسفصس رما ععومها 
(2007 عكاععمظ ء() «متقاءلم برا عدنا :ع اكة ددم تاناأوبة 
- حول الطبيعة التي لا تقاوم للخصائص الذعموصية: 
ععوررلا أو سوط ١4[11ه:177اذ‏ تيناد ,اأعصو8 عملرزء2آ1 
عت 5م101١ 7١77.‏ ,077) مووجبريد توروترم ايأ وباط عرزء 17 برو رروبلن 
.2010 ,لإمةم صم 


قراءات مختصة: 
- ص 121: دراسات المصوّرة الدماغية التي تظهر العلاقة بين التعاون 
ومراكز المتعة: 


”ب4108ةء تر00» [2اع50 :10 ذ5تعهط [ممتاعص ف“ ,.[ة أه عمتلانظ دعصود 
.1 وعتعول .395-405 :(2002 ,18 19د1) 2 .مم ,35 «مريولز 
ع6 م1 وعقمهمقة: 801:10 عستومعمم0" ,.آ2 أت ع1110ن]]1 
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*”,24111533/5م 725/350 76الأهاتام مز تاكتدطلة 60 2021م أععتمن لمة 
2539-3 : (2004) 16 .10 ,15 و ا 
- ص 121: الدراسات التي تظهر أن الإنفاق على الآخرين غالباً ما 
يكوت أفضل مردوداً من الإنفاق على الذات: 
11011011 .1 أعدطكن811] لمة تاتطلمف .8 قنقآ ,ص12 .كلا لاع مج111 
66 ”,172655 [لإصقط 20120165م ق2عط1أ0 05 '(22011 ع نل معررك“' 
.1687-1688 :(2008) 5870 .20 ,319 
- ص 122-121: غيرية الأهل والغيرية المتبادلة انظر: 
01010) .له 2 ,ءترء0 #عرزاءذ 7756 ,كمتكاسعة1 لجمطعنظ 
عدو ,011 /(38) أت ,16805 ,18021 .(1989 رماعوائعموط 
01154 اناو 
- ص 124: الوفيات المرتفعة للأطفال في ظروف طبيعية» انظر: 
عط ,نه 01 0ثنه سرع :1401/1 ,نقلتآ 
- ص 124: التفاعل بين الرئيسات وصغارها: 
بتلقة لتتعطع شخ طاء5ع80 عع اجلع2 لهة طعدوعه80 عطادمأكامتات) 
جك تروملاوءط أمممماجماء8 اكء 10 1051 1176 إن وعمعاتمصاطت 
(2000 رقعع ةط نجالكتك باثنال1 0:1010)) ,رمز أوناط 
- ص 124: خسارة الفرو لدى الجنس البشري: 
لإل)0 أهدمتأعصبة 01 1055 عط 01 ععتاعء ناكما ع1“ ,عأععط8 .م 2 
كإن أوتصيمل ”,كلتصتتطمط لزلعدةء 01 كأاععلبط غ266 عط جزه عتقط 
379-86 :(1992) 5 .23,10 وأا أو اط م11 
- ص 125-124: وتيرة الإنجاب لدى البشر: 
/إه م18:45 0217074 بلأعصة8 عكتنا10 0كة عقطاستادآ متطام. 
بذكلا رؤوعءة8 جلأوء نهنا 0::1010)) ,بوومامطاعروظ تويمبدمنر بوط 
3381-6 ع2 .(2009 
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- ص 126: وتيرة فتل الصغار لدى الرئيسات: 
”,5121 1210001176 1132م 2 25 ع1210 تلم" ,بول .8 .5 
40-49 :(1977) 1 .20 ,65 أإكأادءاع3 7م711 
- ص 126: مساهمة الرجال في موضوع الغذاء العائلٍ في المجتمعات 
البدائية: 
عع 2110-2151 لتتة 5وعأمقع اهناة ع1ة11" ,.آة أ اأعهده):* 0 1 .ل 
:(2002) 6 .20 ,43 ببمنابإوطط ببمسسط زه أمتصييمل نيو مامعقطععة 
,8531-72 
- ص 126: أرقام التقاعس الأبوي: 
ك1" ,لمقدمعآ تصصخ لصة ,للا10آ .8 قتتلتم) رععسحظ طالل5مل 
0900 ,كدء له ,كنع [امللط جدن دونع عوسرء8 و8 تويممم] دة 
قطمل ,1120030 ععمعمجممآ .(1995 ,«متأهقلدسرهط) معلاته 
عع نتودء ]1 لأ [1:10[05 ,تلقطتترع للم 010عة1]! لهه 130زل1100 
01 ,كأءلهكلآ ,كاهمطاعلة :دومتساصيدمن) ودامماءه(1آ جا «رمذزوءه]]4 
.(1997 رعاأبكتادم] اعموعدع] عزاو ل0مه8 10221 أفمتعتم[) ناور 
> ص 126: الصيد كأداة امتياز بالنسبة للرجال: 
غنا260 16535 0صلإقط 20 1ه قاقة1' :0115 متا أجتمط5" روععا هط سعاوي]1 
.12,20 هماه زونع30 وج بروماو7اعط *,15[ة0ع م8 2اع 10:2 5 دعت 
29-4 :(1991) 
- ص 128: أهمية الآلو أهل: 
1 مركزء اوكأ[ زه بورماكا8 4 :ءاول جه :17ول8ة ,نإل:1] طوعود 
.(1999 مقامعطتمة) بمناععاء3 أمسؤو!! 210 
- ص 128: تصورات ويليامز وهاميلتون حول الشيخوخة: 
عطا لقة بصملاءعاء5 أممنطدل8 ,لإممماء!"“ ,قصسدنا81 .0 .0 
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01 ,تدم طبرا .سوبت وقول .ع3 **رعمعتاعء 5165 01 تام اد[ م1 
5665022 01 0101138 عط1“ ,ده ا[نصوقط .1 ,لآ .([200) 1 .مه 
,1966 ,ترومأه81 أوء ا 7م11:2 كه أوتمل “رلامتاععاء5 [هنتاهه نز 
.12:12-45 
- ص 128: أهمية الجدات في الحفاظ على الحياة: 
”راعع ]لع 0)1265تصلشتوعع 11 :جا 1لةع101186 ةتنا "* روعع 1131 معاوتي1 
.128-19 :(2004) 6979 .20 ,428 عريووار 
- ص 128: طول العمر في أزمنة ما قبل التاريخ: 
42 عط بع اولاز روط ,نضل111 
- ص 128: نموذج الإقامة بعد الزواج لدى الصيادين - القطافين: 
1 لتر **رقاء8 1018 21220118 16510646 لقااقة 11“ رع بج10نة1ا .//ة .1 
.277-254 :(2004) 2 .0ه ,كك بروماومه::[41:1 
- ص 128: استخدام الأخوات كنساء شريكات: 
رتل1 لبو لصة نعلابط8 1 متاععحم8 عباونمه854 يعتحاءظ ونناه] 
وزع ورعورعءط «رمتتراسحو(7] فر بينوة بمطء8 وخا لم ص11 نم2 
.(1988 رووعء2 الوك عزهنا ععلضطصنةة) 
- ص 128: الجدات العاملات لدى المازدا: 
01 ,10210 لش عططا 1 5' تاعحنه/7 دحل 213" .له اء دعع :213 .+1 
610172115831 ع0128.آ 01 2متاأناوباط عط 200 ,عمتدم1و رط 
5551-7 :(1997) 4 .من ,38 بروه[مم1[772:دك 07711 ,كتقهم5 1.116 
- ص 128: دور الآلو أهل في بقاء الأطفال أحياء: 
آه بوعابوع رخ 311562 تلعفل [تطكه درععط 1560ا*“ رععة11 .1 أ نوء5 .1 
هجره ورم كبراوبط ”رلوحاتصية لللكء ده مكل غه كأععققء عط 
.1-18 :(2008) 1 .6ه ,29 ««مؤناهورزء8 
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- ص 130: التخلي عن الأولاد في القرن الثامن عشر: 
دية اق( 14017 ,1103 
- ص 130: مصادر الآلو أهل من نخارج العائلة انظر: 
-270 عم ك 1-32 عوط .ورعما0) نجه سرع ر[امطاط ,لال111 
- ص 132-131: تطوّر المجتمعات الأبوية مع قدوم الزراعة ودور 
المراقبة الذي قامت به الجدات الأبويات: 
.261-55 عط .عر [01) مجه مرع امك ,لآ 
- ص 132-131: استخدام الآلو أهل الأمهات البديلات: 
6 ع2 .ونرع[21) 7:4 كارع ر[اوانا ,لإل1آ1 
- ص 132: الميّزة المحببة للأطفال المولدة لمثير قوي يدفع إلى الإدمان: 
352-74 ع8 .]اك [ه 01 1«تعجرلا3 باأعصو8 
- ص 133-132: الإحصاءات المتعلقة بالحيوانات الأليفة في بلجيكا 
وفرنسا: 
-كض تم تط/14 -2010-07/ع نمع 1ع ط/ع !هداع ة/ع5 ,015 وع1, 7 نابا // :اط 
.1118112781791 -01015-565م-عكتاء ررع115-110م-عمع دع -عع اع6-ه1 
+ اع عقة غنات 56101165 )هاو طءموع5/عط.ءاع00ع.12110://7 .ملام 
عع مجع جوع + 01165 [أق126 00+ لاقنستمة عبروح غكوع م06 
- ص 134-133: تطور ميكي - ماوس: 
لإا 1111 10 عع38تتمط أوعاعم1م1ط ف“ ,لآنام0 :197 معطوعاك 
#5مقاعء ع7 1/06[ 11:١‏ عوجوم 772 ذمهقل '*رعدبسل18 
.(1980 يستمهمعء2 نهدل تمسمسهمطط) بممئنظ أوممولز 
- ص 134-133: ملاحظات ك. لورنز المتعلّقة بالدمى: 
ركع تتتدو5) .0ع 2ت1: ,نروهأمطاظ زه ابه )ع 1:0منه1 111 ,10132 .1 
.(2010 
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- ص 134-133: تطور الدب ذي الوبر: 
1600 عا 01 نه تا[ملاظ عط1"“ بناعل835 .لت .آ لمة ع150] .خ .8 
5 رياو أبواء8 أو دتولا *رروع8 
- ص 134-133: الدمى المفصلة لدى الأطفال: 
05 21أكناة عط]“ مرقستاصاظ .ل) .1 لمة ول1560 ا ردمره81 .2 8 
لإللع) عط 04 «ومأناميه عط عم عاط أعسمموع؟ 5امط تأوعتيك عطا 
1697-0 :(1995) 10.6 ,50 مو أبوطء8 أموبمرم ا ** روعرا 
- ص 136-134: الجو الهورموني المحيط بالرضاعة: 
00 ع0 نتلاء 11 ,505 لاوط ن) ,2 . 1) لقلة كتتطتاع ][ث .1ط متعاية 0 .0.5 
كوكم 7ع 270 ”,2100م ستطعقم-)5مم عطا صذ وععصفطك أهممتامصء لسة 
241-249 :(2001) 133 بأعجوءدم از ره :8 دز 
- ص 136: واقع كون الأطفال الصغار يقدمون مكافأة أكبر من تلك 
التي يقدمها الكوكايين لإناث الفئران: 
0 26210188 2201 15 علاتلكاعند مدا" ,.آج أء كاسع 2 .1 ع 1و0 
60 علتأعمعقم لهقنمتاأعصط صرم ععمع لا تعوزوعمه 
7 *,5أولالهصة 021 انام تاه أهده أكدع صنلل-عععطا لمة عمتأعقصا 
.149-66 :(2005) 1 .25,110 بمعتدرعنع عوجي ل[ لزه [ه :017ل 
- ص 136: هبوط الاستجابات الأمومية لدى القرد ماكاك بعد تعطيل 
متلقيات الأفيونيات: 
5 ع0قلع10ط «ماترععع: 1010م0" ر.آة أء أعتتدكاة .آ .لآ 
*”رؤةل[1201116 ولاقع18 قل عمتصوميع أدوزعه5 لقة أعع21 أقمسه 121 
307-17 :(1993) 4 .مه ,18 نروه[ه تمل ترع 0:0 1أعنروط 
- ص 136: حيوية مركز المكافأة عندما تنظر لأمهات إلى صور أطفالخن: 
متقاط لأقماع)ة71 عالت قم صز وثأقط ا" ,له أء تسقعط وناك عصهآ 
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:(2008) 1 .122,20 معتعوزمعم "روعت أهاعة1 أتنقكدا 0 دوعدوممجزهعر 
40-51 
ص 136: حيوية مركز المكافأة لدى مشاهدة عروضات مصورة 
للأطفال أمام النساء العاقرات: 
عط 2001012165 جتسمغطءة لإطوط“ ,له أ عععاء010 .آ عتصداعكة1 
كعنلمءعءمت رتعجدرهت كبامعومتللناه صذز معاولاة لعوبجع منورط 
إن كعءاواد لعاتدنا ع[ كزه كمع جرعاع3 كه «روارع0مء4 أودمةنهل( 186 إن 
.9115-19 :(2009) 22 .50 ,106 معتمرعبجمم 
- ص 136: التغييرات الهرموئية لدى الآباء: 
150135175 لقنقع )هم 01 5ع أو [ععرم أمدمصحره1'' .أله اء وإعدماك 
7 070 ١بواتباولاط‏ “,1201615 اأمماعوصء 220 الاء2 رذ 
.79-95 :(2000) 20.2 ,21 روزرويطء8 
- ص 136: دور الأفيونيات الداخلية الإفراز في التعلق عند الرضعء 
انظر تجربة الفئران التي خفضت لتغييرات جينية: 
ةتف '(آ1 .1 دعقععتنتة:1 300 ,تق1اعن]ا .ا علاتوعضظ رقعاه11! قدممف 
نه أمتاص عط عمتاعة! ععتدد مز ع0 1 تقتاعط الع سا 206 م1 +1زعقاء12" 
.1983-6 :(2004) 5679 .20 ,304 عع :روزع3 ”رعهع8 1م1جزععع] 
- ص 136: مشاكل المياتم» انظر: 
عبعون) 176 دو[17 اع اعوط ع «ربتموء[ظ 776 ,للأعأكمء 1 لوالا موعن 
ولاع11//ا) عتعبالطة 074 ,كعمم«مرو7ط ,عأو[أمع )0770‏ ,40/7 
49-2 ع2 .(2008 
- ص 138-1373: وصف تجارب هارلو: 
+1772 ع ,وعتنء 1 وصيصط ,كعدعء 0 عراسي( 11[ :1و7 ,لإع1101 1136 
.(2003 ركصتاهمعجمهظ1) «ممسطط ولا مماعلة 
- ص 138-137: نقل سلوكيات اللحس عند الفئران: 
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عط 220 ,مملوقعئم: عتاعع رعققه اهسرع ه81" ,لإعصوعء31 ل[ .3/1 
/االالاعده16 55ع5ا5 هأ 5ععمعرء015 أفسل كتلس كه دمزذة ا ستكمقن 
4 مءبرءتء ومنل( إن عاك[ [2 را “,8261716180015 201055 
1161-1192 :(2001) 
- ص 138-137: تطور متلقيات الأوسيئوسين وتطور جهاز المكافأة 
الدوباميني الفعل لدى الفثران: 
ا 323610805؟ م تاأنععه ل#الدسيطولطة“ .اه أء عمعومسضفطت .]1 
1 5قع 01161611 طالبت 255012160 عقة 181 عطا ها وملتقطاعط أمحرع 112 
كع« توعععءمء8 ”روزماوءعع؟ مأعماتره لوعنوعه عاط اع ملسأ -معع ماي 
كه كعنماد هع رلا ءج17 كزه دمع نوعقء 3 زه «ربجعموءك أعد«متلولة عم[ رن 
12736-1-4 :(2001) 22 ,20 ,98 ومنمرع برا 
- ص 138-137: التعلق والنظام الأفيوني الداخلي: 
قث '(1 .18 هعوع212ة: 1 له ,ماع11 ..آ عااأعاوظ روع[ما/ة هسم 
أ زتزمناط عط عمتءاءه! معنم صا عم كماعط اتعصطاءة 2 صا أزعمء 12“ 
.1983-6 :(2004) 5679 .20 ,304 مءنروقع3 “رعتاعع #ماروععع: 
- ص 138-137: خطر الإدمان المرتبط بنقص في الأمومة لدى الفئران: 
#سامعةمع5 كه أعومططط أوعاعماوتطمعيعلة“” ,غأهعنه»دا عزن لوا 
كلل ندع جرءاع3 عبلءء7460 “5اضصع200 ا مدمحا بجعم حتامع ورعطاممر 
607-61 :(2003) 5 .مص ,19 
- ص 139: تحن نمو الأطفال الصغار لدى لمسهم: 
49-2 ع2 ,امارتزعج«[ ء«بزعوء2[1 7776 رشاع أمرع11 ونلا 
- ص 139: نمو قدرات التطابق مع الغير عند الأولاد الصغار: 
رللهاومن) مهلم لطهة 100 الاعل نامو ,جسع نمآ -تاعةءن[ ملنوعء11 
:05 ”عأمقطده1؟" 01 أمعمممماءنء10] عطا عستلستطع2'" 
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أماءمماعه2 “رقع لمعط1 عسمتاولد8 كه الع بتع 1د02 م 
.263-304 :(2001) 20.3 ,21 سموزدج 1ل 
- ص 139: ضرورة الثقة بالآخرين من أجل تربية أطفال يشكلون 
دافعا لنظرية في العقل» انظر: 
.01175 77ت 1/01/7675 ,ه110 
> ص 141: القدرات التى تزيد في نظرية العقل والمرتبطة بعدد الأخوة 
و الأخو أثت: ١‏ 
116017“ ,تمقاععآ .1 مدكباك لصة سمقتتكسظ لم1 رعمعط أعدول 
124 **رقطاذك تبملا دتمط غ1 طعندن0) باوكا :قناماعقاتره) 15 3/110 01 
1228-1238 :(1994) 4 .0« ,65 11ت :«تمرمإء 106 
- ص 142-141: الأطفال كمصدر للمشاهدة والوقت الذي نخصصه 
128 عط .كع )2) أمننه كرع ناوا ,لإلآ 
- ص 142-141: تأثير الاكتظاظ في قيم الأطفال والانتقالات التي 
تحدث بين الأجيال: 
تبه أمندمنعراء3 :مدعب زرف لزن ععنرء |أع رن +11 ,085 تعمتمظ 
0 ]| عءداد ه8711 0ه كعلوا3 64 ألا 176 رذ وزع 8-]أء17 
,.75-98ع2 .(2007 رشر5لآا رووعءط زواع الملا 01010) 
- ص 142-141: القيمة الاقتصادية لانتقالات ما بين الأجيال: 
لمة 5تعأكمقةط1 200031 مععمعامة“ ,1011617 .ل ععمعسيسه[] 
2 .80 ,2 معنطزاعع ركع عتبوم1تمءط كز أو ستول 776 ”روعماتوة 
41-58 :(1988) 
- ص 143-142: الأرقام المتوافرة المتعلقة بمستويات التعليم ودخول 
النساء سوق الغمل وتأثير ذلك في المداخيل والأولاد: 
233-69 ع8 .ععوع ب ورف ره مهن [أه:ن) 77 ,01581 
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- ص 143-142: تطور مضامين المقالات في المجلات النسائية والأرقام 
المتعلقة بالعمل المنزلي بالنسبة للرجال والنساء على التوالي» انظر: 
303-334 عط ,عع عب قك رن عع :| أه :أن :11 ,011 
- ص 146-145: غالباً ما يكون الطلاق مطلباً نسائياً: 
:عستلاه/7 ع1 54206 ععمف 180015 عوعط]" ,وتماءظ أعمدع داز 
210 هرا 771©71011فر ** بع تته0]؟ عقة 111625 ععنن17ئآ أده11 7لا 
126-129 :(2000) 1 .0ط ,سابع غ1 ع :معط 
- ص 146-145: تأثير الطلاق والمفلاف العائلٍ على الأطفال: 
2701171 بعك[ أت 1نم 1اوسءنرء7) 4ق رحاأه 80 صداخ 0تئة متقتم .1 ابوط 
رووع21 تإاأوك كللان] ته بحة11) أوسوعزونا تيه ط زه ماظ بجت :ةا دنا 
.(2000 
- ص 146-145 : انتحار الفتيان: 
ع011017:1ع» 217 :ك[اياونز وبدمججت #وأسواعم نوأكئةع] رتعطيحن) سممطتهصول 
(2001 رقوعة8 مم دعتطان) 01 بطتوى حتسصنا) وزوبراوببه 
- ص 146-145: إحصاءات تتعلق بالعلاج النفسي واللجوء إلى 
المهدئات: 
5ل 198060081" ,كناء81421 ) معبع51 لمة مه015 عاردلز 
“زنب أواتامل م 1ل 77:6 “ملإترهوعطأمطعلاوم أتاعتلأوجاناه صا 
0 عانوكة .1456-1463 :(2010) 12 .مجه ,167 موومتباعبوم 
أمودووع]تزع10)مة هآ 0625م 5130101331" ركلاء1/135 ن) لزعلاع]ا5 32020 
66 بومونبأعبروط إمودوي زو وعطعمل *“راطء لودع مامتنوعتلعدم 
.3848-6 :(2009) 8 .مم 
ص 147: تحول أنماط التربية بين الأجيال وحول انحسار الثقة انظر: 
346 عط بع تع بورك تزه عع:نء|[ه:!0) 17 :0111 
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الفصل الرا ابع : متعة التعاون. الاستهلاك, التنافس 
قراءات أساسية: 
- عن بدايات الحياة الجماعية: 
.(2005 بتعغطة2 لصة تعطة) بدرماى موتمبع :77 متقطصس متطهخ] 
- عن انتشار اللغة والنظرية في العقل: 
نان ولط ا 22:4 ,جرأدده0) ,22007111 بتقطنياداآ متطم8] امعط 
علءه10 .(1998 رذوع:8 لازوقك بكلوالا لانو صهدكا) ععمننو هط زه 
رء181/45ئهآ ع0ول8ة دبمتصبط سحمط عنيع :70:1 5 :407 ,دمائوععاءزظ 
ةا لطة 1111) ,عمتاتلظ اوكا ,عوط ءده1! عو منع هط نم1 
.(2010 
- عن تطور الرخاء من خلال التبادل والتعاون: 
كع[ ونال مم تعر ورور برهو اكعة«رقام0) [0 :ه8211 77 ,لز16101 1120 
.(2010 تعم 11 
- عن اختلاف درجات الرخاء بين الامم والمجتمعات: 
و11[ تكموننولة إن برجرونو2 هترت زاأوء!1! 1717 ,ذع0مهآ .5 103010 
ع أده[ .137 ,87) “رمو و3 3071 2ه 11 وى لم أ ررروى 
.(1999 الإمةصصمه0) 
- عن مسألة التسابق نحو المنزلة في مجتمعات الرخاء: 
هه أمطدمنعزاء3 :ع72ع/ زرف إن مج127[ 07 77 ,011 ععمنم 
0 ع5 ادله! :8 ونه 512165 و11 ©1787 +1 ع1رأء1-[أء1آ1 
.(2006 رذكنآ رووعء© جالولعء الونآ لرول0) 
قراءات مختصة: 


- ص 151: الهومو فلور سيانسيس: 
10 ابرع 1 10 عأمفيات) 4 ::7ه71لةط اكوا 176 .له أ© 5391361 .ل .0 
. (2007 رووع؟8 بأتذاء انهلا علدلا) دجم إعرةابدط إن وه36ع6م5 
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- ص 151-150: المعدّل الوسطي لقامة المجموعات البشرية: 
كز :01: اب أمباط 11 :01 ,دراكده2) ,ع 270021 مقطاصسسادآ متطمخ] امعط 
(1998 رووعع8 نزائواء انولآ لك مهلط) ععومننع :هط 
- ص 151: تأثيرات التزيّن في إنتاج الأندورفينات: 
م820 لقة جكمعامقلة .10 ققأمطء 81 ,عمعة 1 .82 ملظا 
لقسمتمومئاءمءه هذ 211025 7اأمععممء مسنتطمتمل0مع-ماعء8* ,عاننا1 
”ركمتطكه0 داع عستصرممعع لإا لععدعنلكمز عه ولإعطلصمصر 2ه 1110 
155-17 :(1989) 1 .0< ,14 روومز[متتعممبعمجيع بم أعروم 
علماء0اط تماترععع1 1010جزه 01 قاعة 11" .له أء أعامةاا .هآ وعع هط 
138 12 عدأ؟؟1! ولإعلةده2 كناوغطع ؤه عماتتقطعط لهاع50 عط يزه 
2 .20 ,28 بروماوتطو عوط أونبتعوبمماءبج2 ”روطدامعع بزإانسة؟ 
.84 -71 :(1995) 


ص 131: الوقت المخصص للتزين: 
لإه :«مفانتأوطط 11 970 ,وأددهم 0 ,ع :02700 رتقطهنا10 وزطام. 
.(1998 رؤوءة8 اجاذوق بخلانآ 80 هة1]) عع106:121:04 
ص 152-151: الحجم الأمثل للجماعة لإقامة حوارء انظر: 
كزه «م#تباوناط +17 671 ,وتكد0) بع مم ,نقاسبادآ واطام8 
.(1998 ,جوع ااأوك بالالآ 0عههكة1[) عو ناع07ط 
- ص 152-151: دور الغناء والرقص في المزامنة العاطفية: 


عدع 0 186 «كأوطاءء لجمء/ة عتطع 1ك 176 ,اعط 1411 معد 
اذك كلدلا لمدحته11) بك80 074 لطا[ وومنع::صا وعأسنناط إن 

.(2007 رؤوع22 
- ص 152-151: القوة المحركة الضرورية بالنسبة للغة: 
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:ه71 يع روعننءث «وصطط ,كعده 0 عمج[ 1[ عمطج/7 ,نم8101 )د11 
2216-0 ع2 .(2003 ,كصتامن) تعجيهة1!) «بدمدبظ كنا ممزعاط 


- ص 153-152: أجهزة التواصل الحيواني: 
1/11 عط ) مناه 7711 م0ن) زه :1107م أ ونا :17 ,ركع 1215 .10 عسدكة 


.(1997 رؤوعرظ 

> ص 161-153: النظريات المتعلقة بظهور اللغة وارتباطها بالمعرفة 
البشرية» انظر: 

. ©/2 101 5 400771 بوامارععاء81 


- ص 1]53: أعيال فون فريش عن تواصل النحل: 
لتنة ومتاءع:1ل عكنا لإعطا 100 :وععطنزعمهه110" رطعكك2 وما امقعل1 
رعق **,7وععصهل عتعط نط 1010م 211002 متتمكما ععموأكال 
.58 :(1967) 
- ص 154-153: مضمون الأحاديث البشرية: 
30 5126" ,ر16أأت21 .(1[ 2830 رقع نان[ .0 .10 .]1 كتقط تنآ .1.50 .85 
*,ونامتع 002[1لأد5اء نمه عرصلمكه] نزاعء5 01 عسباعتصاة 
67-78 :(1995) 20.1 ,6 عريه/ر 
- ص 160-159: أرقام بريسها بريس: 
/ق 788 /2211_»01101121 0171/0116 »,2216556 -1151138م. با بجا برا // : تراغخط 
.مإظاص. كانه /عمنامرع 
> ص 160-159: الفروقات بين مضمون أخاديث الرجال والنساء: 
201076 لل 72265 لل تعلمع)"" رعساممطعوزظ عمارعطام ]1 
1-18 :(1993) 1.مه ,28 عهلهه جور ”,1922-1990 روعأمه) 
- ص 161-159: الدماغ باعتباره عضواً للإغواء: 
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ع701 أمعوء3 سمط :4:4[ عوداملق 12 ,1811111 وع15مه0 
2001٠‏ ,تمطعصق) عمبنى از برم مس زه ««مذاب أوماط ع[ لعجره:31 
- ص 162-161: الأوامر الحادفة التي تسمح بها نظرية العقل: 
41-6 عا .بماد تبمنسيدظ 77:6 ,1و طاتتنان[ 
دص 163-162: ضرورة امتلاك نظرية في العقل للتمكن من التعليم: 
عط1) «متامء دمن مط “إن عبرتعن0) ,ها اعمهسره] اأعدطء311 
.(2010 رووعء2 1111 
- ص 163-162: عن اكتشاف العصبيات - المرايا: 
”,82350 001 1)[3112/ةا عع هلاعصمط“ ,لطعم .ذخ .854 ل20ة 812201301 .0 
188-94 :(1998) 5 .21,820 ومعمونعومريع/ز برا كد17 
- ص 163-162: الذكاء المكيافيلٍ: 
71/111211 بأعت]لسم لتره عمررزة نا لبمطع81] 
اع |أعءاس[ كإه جنوال أواط 7[ هدرت عكأتعصيط [داعم3 نععترمع :[أء 1711 


رةقوء71 'جالوك الحلا 0:)1010)) 15ه بط 2714 ,كودك ,كترم 810:11 «ة 
.(1989 ,مذلا 


- ص 166-165: تجارب علم النفس الاجتماعي ذات العلاقة بالتقسيم 
13-0" انظر وصف: 
,ناه/ز00) تتوعل أء ,م1620 [اذلما ,مسقحص ه81 ععمما 
-185 ع8 .(2007 بعاعء30ا ءذا) «متاعيلو مود عدولا :عا و11 ةأوبة 
1020 
- ص 166: التجربة التي ذكرها دينبار والتي تظهر أننا نقوم بجهود أكير 
إزاء الأسرة القريبة» انظر: 
,©2148 7ط كزه +107 أوسط :11 07:0 ,ترتدده) بوترممعتي مقطمياد] 
.164-65 مم 
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- ص 168-167: اللغة بمنزلة أنها لمحة اجتماعية للجماعة: 
77 أطونسظط كعطن) لتته عقطمن1 ملطم18 بعصمط فللتسوةت 
نبو زبصعد0) عت[اترء ع5 درت أوء مك83 4 :ع سأدت) إن تتمتن آويير 
.(1999 ,دوع والوق اندلا درعم 0 12) 
- ص 171-170: المقايضة كبا رآها كولوميس: 
5 أءاندلا 17 كإه نورم1ىة8 ؤأء[صمءم 4 ,قصلت نه ه11 
ةلآ نهم غ86 .(2010 ,كعتدمهان) تحعل540 لدتصمعععط نيعميد1ا) 
5 انين( د ءأنره عت ع أهوء2 ء:[اكزه ععومبره! :772 ,صاجصدط2آ دع اتهطان 
.(2010 ,ععوترةعاوء01)) ومبأعروعوء]1 إن [وسصلامل 
- ص [171: بدايات المقايضة والتجارة؛» انظر: 
نفاص أوندمزاج 1 11:2 ,لإء8101آ1 
- ص 171: التراجع التكنولوجي في تاسمانيا: 
011 أ جرع 271 771 ,1111315013 .ل نرععء2 50د ل نم8 جرع 10 
بذكلا ردوعء:8 تنو الصلآا 0:1010) ,1اماللط اوعلط ركع مطاين زه 
.(2005 
- ص 172: مجتمعات الصيادين - القطافين المساواتية: 
بجرو!! ءا ,عجل ع17 بون171 :411ل أورمل8ة :7 أطاعتء نالا ترعمام1 
ع1 ,برومامطعروط نوجعم ةن أوط لزه معترعاع3 موللا :17 :ع:دفر 16[ 
.(1995 رععقاصك/ا) .ترم تلط 
- ص 172: الابتكارات وانتشارها في الثقافات: 
7ل 0 1107 ولط ننه تزع 0 7776 ,قا50يع ع8 أ 80:0 
-_ ص 177-172: تاريخ أوائل المدن والمبادلات التجارية» انظر: 
158-190 ع2 .أكذو و0 أع 0ه :11 ,لإع1ل181 
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- ص 177-176: تطور الصين. انظر: 
إتلامطنةا' أ .كمرم11و/7 “إن بورونوط قنبه آوع!! 77:2 ,13505 
ععناايت) ونرن ععرع تومن :عسيتووعاط لزه كادمة كنةودمت 776 ,عاممع8 
(1999 رذقع35 110018 1ةن) ]0 جاتق بتذهنا) .له ع1 ,مسنطن) عاط جز 
- ص 181-179: التاريخ الأوروبي وأهمية تجزئة السلطة في إذكاء 
المنافسة و تخفيف الإنجازات التكنولوجية» انظر: 
14 طالاأمهء!! 18 ,قعلصها أ .اأعت«خام0) أمدمزاوظ 1282 ,له 101]آ1 
105 إن بوامرعننوم 
- ص 179: الثقة ووقعها على الاقتصاد: 
20 ,لاعاءه5 1اناان) ملهااصهن) 50181 ,أمنط1“ ,رممتوعل8 لطاعصى »1 
.0 ,22 سوابكتخ] ععبعاعى أوء ذا لوط أمندمةلوتجه ا[ الإعونعمررعنا1 
.214 - 201 :(2001) 2 
- ص 181-180: أهمية الوقت في عملية مواقتة النشاط البشري ودوره 
في الاقتصاد الرأسمالي: 
11015و[ إن رودو ورت ب[تأوع]1 7:2 ,دوع لضهآ 
- ص 182: أرقام النشاطات في كل قطاع اقتصادي في فرنسا: 
ععقة11_ها_عل_ع تمه ضوع / كلا تعره ملعم كلا »؟ 5 //:نمائط 
- ص 182: الاستهلاك الذي يفيده كل شخص من نشاطات الآلاف 
الآخر ين: 
امامل أمعدمذلهظ 772 بزلل ]1 
- ص 185: أرقام انتشار الأدوات المنزلية وتوفيرات الوقت: 
2--170 ع2 .عع جرع زرك “ره عونك [أه) 182 :011 
- ص 186: أرقام أوقات العمل: 
/0011 ها ناعوع ]م 00 لاع 06] 1/1135 ,37نا11.80ة بزهعا. 001757 . بجبتاب// :تراط 
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لط لله بتقجعا_عع تنال_ننه 0 11م اع /عنال لماقاط 
- ص 186: الأرقام ذات العلاقة بالوقت المخصص لمشاهدة التلفاز: 
170-192 عط .ععتع با رن ععدءاأه 0 11:6 ,ععتا0ن 
- ص 187-186: مظاهر الإدمان على مشاهدة التلفاز: 
رالالمتطتصسامعدم زو 81219 لمهة نوعطدت1 دسدزلاك//ا ترعطم1 
كءمم اذ وداسك 1[ عامط تغط كه جز أ[ه:0) 117 0214 ««مةكان 161 
أء لإعطنن1 .16 .(1990 بععلعلانهمظ1) ععبءترعصحط بووموساط 
126156 820 15 30012108 مملسلعات1 ,1انزلة ا لتساصعءجدو لزه .11 
.(2002) ”1م امفاعجد 
- ص 189: الإعلان وأرقام العرض في الولايات المتحدة: 
. 103-17 عط ,معلا ررك زه عونرء]أهطن) :11 ,01 
- ص 193-192: التراجع في الثقة» والنشاطات الاجتماعية» والعلاقات 
في ما بين الأفراد وأسبامهاء انظر: 
أوسامج]] أمبره عدعمه]|أمن) :17 :4/0776 ع :201117 ,تتتقطبط 0[ خرعطم]1 
.(2001 كعاقنتطعك © حامستاد) .له عع1 ,بطتوسي من ببوعتسء جره 
11 :0101 118نا1 ,هآ عتنتكنا1"" ,لللقتتاداط .(آ أوعءط10 :20551 116 
“*فعلرعصة4 هذ [أمالمهن) [هنع50 02 عملممدعمم10153 عع نوناد 
653 -664 :(1995) 4 .00 ,28 عع ل زأ80 تبه ععارء ع3 أوء انتأوط 
- ص 195-193: تراجع شدّة أواصر الصداقة في البيئات الحديثة: 
5ع أضصوظ عط لهة «رنطكلمسعلءط" ,وع10صيوه0) ..1آ لمة 9م100 .ل 
101 210115 أصهل م 01 890111101 عط 0 وتجدتحطتهط ععطا0) :222206 
,88 .01 / ,نل 0مء 4 :[/871115 هن[ لزن دع «أوءءء270 08215 * ,تتاكتنطاكث 
1119-1-3 ,1996 


- ص 195 عاط والزايفة توف ازول لوبط الشسون العرلةة 
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انظر: 

” نجط الا لضع 1103 أدظ ,ذلال1 1501216 لقاعه5“ رعدده1] .5 معرريول 
لآ زارعلاع8 .274 -273 :(2001) 2 .مم ,63 لعاط «بموماعبروط 
كاطع نج 0ع12ه15 نزالهاء50 0 دع ناك ارعاع ةقطان" ,.آة أء خأع لتستوظ 
:10 ع51تآ 116720 )د عتث معطا ع25ع015آ1 تتتعاكم /ب1313ه002) لاتنالا 

.267-72 :(2001) 2 .6ج ,63 وعاة «ودمطوءنوط *”,ناناهكنه11 
- ص 197-196: بالنسبة للإحصاءات على الفيسبوك: 
كنامم غ1 .كع تأولتهاة, صدام.ماستاووعءم تدمع ءامو طاععج], بجبببوم// :صاطا 
حو االئده 10 20معع: صرنا كعاعم1لء مم08 '3لهط" :قنصسة ”0 لرمعع: ع1 
لتامع. اقتصناهه زأم انع قل اابتط/:طقط “بلممطاععة5 زه 5لضعاظ8 


2016094207 . 

- ص 197: الاتجاهات المساواتية في مجتمعات الصيادين - القطافين 
و-حدودها: 

417712 أودمكراز :11 ,أداع ا 


- ص 197: انتشار جينات جانكيزشان: 

”,510828015 عطا 01 بإعدوع1 عتاأعرعع غ1“ .له أء [9زعء2 121338 
- 717 :(2003) 3 ,20 ,72 دع ناعورع2) بيع صا “زه أع نامل نجه 477111 
.721 

- ص 197: اكتئاب القردة التي تفع في موقع متدنٍ في التراتبية: 
5 الللقتقا[ث.. 2507ة متاع طلخ ن) .5 ,ن5[1[مص 1.11.52 
نغ [هزع50 عه ععصفصتلتمطيو 21زء50 طتابب 255012060 
بهذ نوو اعوط امععدعي إن عمن عمل “رعصهوطقط 7110 ع1متاة 
65 معط لتاعاعة]10م أعقلع'*1 نبو )8 .1137-1143 :(1997) 12 .مم 
5 لطن عتف“ ,.1[ه أء أماطم .8 .(آ :1أ2زع50 ناوء165 نال د5ع5118 
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5ع عع 1172ل علمةء 01 كزولزلأهققتة علاأنهمةمحام ث 512255407 وها 
(مأتوراء8 نجه كع ندو ولط ”روعأ قحستام علامحصة كأعلاع1 أمكتارمء صأ 
,67-82 : (2003) 1 .43,20 
> ص 198: الوفيات الزائدة الناحمة عن علة قلبية في أوساط الموظفين 

البريطانبين الذين يشغلون وظائف في أسفل التراتبية: 
متطاا؟ طتادعلط دا د5أقاوعع10115 أداعه5" بأممسضمكة .0 اأعقطء تلز 
-197 : (1994) 4 .123,120 كع أموعه2] “,2005 س2 وعع بجاعطا لقة 
نامز 01 تنه اأناطتطصهن)"“ .له أء أمطصوك8 .0 .86 اأومنة علولا ,216 
/01011815© تلآ 2213]10115/ [12ع50 10 1981015 علو وعطأه لقة أمعاصم» 
-235 :(1997) 9073 .350,20 اععتنرمع *رعمعوءعل10عم1 عموعوتل أمتدعط 
,239 

- ص 198: تناقص الإحساس بالرفاهية بسبب البطالة: 
ع«أعأع ملا :كم امو رتعدع الا-قة؟815 أنت06 ]1 للنة نتعدء01آ 580 
لآء بلاعقاظط- بو17/11) امء717 أموءنوماماعبروط إن كءت«عاوقط ع1 
.(2008 
- ص 198: الفرق بين مستوى المعيشة بين «السود؛ في الولايات المتحدة 

وسكان كوستاريكا: 

لقتاءة]23 لحنة [ق1أع50متاء:ة25'' ,ه55 اع لآ .0 .1 2110 3014صد11 .11 
5 تطالوعط لهة عتامعمة معءشاطعط ترمنقاءع عط صذ ولإهتطاهم 
0 ,322 أمتسامل أوعقوعلة ك8 ”رأ اء اعملاآ 10 عوتمجوعر 
.1233-6 :(2001) 7296 


- ص 198: ثفاوت مستوى الحياة بين البلدان: 
”,و6 126018111 طالدع 011 قكمة ستمصسمعاء0 121اعم5'" ,أ70صة31 أعقطء 111 
.1099-1104 :(2005) 9464 .20 ,365 اءع:07آ 


2 _طماءء/00) ملاس 1 


- ص 198: مفارقة إيسترلين: 
عققعتعها اله 01 5وعطتمعصا عطا مسصتدكتة:؟ التبالا' ممتاءعءأمدط .م لعمقطء 181 
«متصطء8 عت«مدمءط كن أومسصورمل ,2119 آه كدوعمتمجمقط عط 
35-47 :(1995) 1 .00 ,27 «منامعةاروع2 
- ص 198: المعطيات الحديثة التي تناقض وجود مفارقة إيسترلين: 
لمصة 320815) ع تمرم همع “ ,مدع [0/الا ستادنا1 ل0ة ممجمع معام زعواءع8 
*0ل0هعة8 متالءعامو8 عطا عمزاددعدموع8 :مماعظ-1اء/اا عباناءء زاناك 
1-87 :(2008) 1 .00 ,باعلا عتنمبروعط برو سرعوره كوارعأم 80 
- ص 198: دراسة حول المداخيل التي يفضلها طلاب هارفرد: 
7مع1اء 31735 10016 15“ ,له ع2ع .([ لتة عاإعتسصامة .5م 
01711:مءط 0 أه تمل “رقلاء026 770511101181 012 /إ10ناة كر 
3773-3 :(1998) 37 ,ممع جمع«02) عي 1و8 
- ص 202: الطرق التي يجري إعلان التراتبية با في ذلك لدى 
الشمبانري: 
اكاو 2717101 عاأموعشط 4 نعما «رعدد1 01 ,17]551 م10 كمورط 
.(2006 ,عه 1" لهعطى حلنضآ) عجار 176 7770[ عجار ع/[] برج[ 77 عترتو اط 
- ص 205-202: ظاهرات الموضة: 
-1515601390_حاه 1أطكة 1/تعلا بجع 2ه .13ل ء ملعلا ادع //:مغط 
- ص 206-205: تاريخ السيادة في الولايات المتحدة: 
,193-60 ع2 ,عع جع ب وراء ره معنرء]أه 0 116 ,0111 
- ص 206: فهرس دينكان الاجتماعي الاقتصادي: 
0 لاصوا أرعط10 مطاهل 3020 تعذن هآ .3/1 خرعطام]1 
*رلا 01 لة ,عنهقلمنا ,ع1 م :5م نغ ومنوءع0 105 جععرء12120 
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.177-98 :(1997) 1 .مه ,27 بووماموماءاب! أوءنوه|امنءع50 
- ص 208-207: التفاوتات بين الأمم وتطورها منذ القرن التاسع 
عشر: 
/11قنو1“ رموذققع840 سمتاوتمطن لقة مممع أمجتسهظ8 وأمجسنةرطا 
10111 7معط تنمء تو انرا :77 ,1992 -1520 :5م0102 78/70210آ عممية 
.727-44 :(2002) 4 .مم ,92 سوزبج2 
- ص 208-207: المعامل الجيني والتفاوت داخخل الأمم: 
00611 انا بلا عه .12ل ع ص11 باحك //:حراغط 
الفصل الخامس: الجنس : التناسلء» التسلية» الاستهلاك 
قراءات أساسية: 
- عن خصوصيات الجنسانية البشرية من وجهة نظر أخلاقية: 
7 ودمزاه أولاظ 77 ١‏ 7 بوم رعق 5ل و17 ,21000ة1نآ لعمول 
,(1998 رقعامه8 وذمة18) بوتأونعوى 
- عن تاريخ الجنسانية عبر العصور: 
م ع1 ,داعا 18014 :1 ب أاميتعةء3 ,05كه516 .]7 ماعط 
إن وماك 4 :ء زد ,كاقة!0) هصصف .(2009 ,ععلع016جسم1) 
عمعطتمك1 .(2008 رععل»11ن10) هله ع1 ,با ثأمضعد تتمعمم مط 
عل لطاتسمن)) 1400-1800 ,كهأاأأولتدء5 :تمدعمم 7 اظ ,1010 بجهسن 
.( 2007 ر5وة:2 زوك 179زلآ 
2 عن الفروقات بين الثقافات الجنسية في العالم: 
:ع لم21 1712 ,نممتزععلماظ .زا معنرعاك5 لهة ومكتصوعناة .1 ابوط 
طناك 1760 ,لط ة[ملدءد م “رن 11 1 011 15 1أع 11011 
.(2002 بذلا رموء:8 تاوق الملا 0:1010)) 
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قراءات مختصة: 
- ص 209: وظائف الجنس عند النوع البشري ومدى أهمية المداعبات 
ووظائف النشوة النسائية: 
1 إن تمنتأمنك 776 :2 تبتر عردى ع نو/17 .لداممددتنط لعنول 
لو أمنهدعد 
- ص 211: المعالم التي تشير إلى نجاح عملية الإنجاب: 
10 221) دوا أمندء3 77ل /0 دم زاب [ولاط :17 ,كت هتالز5 لاهدمدآ 
.(1981 يشذتا رووععط بوانلورء ازولآ 
ص 211: وظيفة الجنس عند البونوبو: 
له كته 11) معنو دوو ودر :جره وددع 1ه نععمع2 راهه/لا عل .11 .8 دمدطآ 
تعدق عدررز “7و0 ,لهقواا ع2آ كمةر1 )18 .(1990 رووعرظ بوتمرء زولا 
عملم 17 1710 عجفر 17 م17 عارتواصوط اعزعماماه :7ط ع مدع[ 4 
.(2006 رعلمهم1' لدعطاى 181) 
- ص 213: خصوصية الجنسانية البشرية بالمقارنة مع سائر الثدييات: 
7 موك 5ل د17 ,10131110210 
> ص 213: قلب الأدوار الشقيّة لدى إناث العقاعق: 
1111 .ل 8[135نا100 لتئة من0تتاء10 .ل عذلهاةا! بمعلصسط .1 معطامعاة 
0 علقسعءط ما علأعتاأصقتم1 01 تامتاعدلةم]1 لمأامعممد عمط" 
.2 2 بتاعلسظا 1 .5 .1-7 :(1989) 1 .مد ,106 عق ع7 *“رمقصوعول 
لصلصهناامم كه غدمء د قة نصلامعاعيت)"" رتعاوطء/1/ .5 ,101 امد ععء ما 
ع[ لزه عو تراوعوعوع2 *تمقعوز 72010 لعدزء بع1-ه1016دبرع5 عطا ما 
:(1998) 1413 .6ه ,265 دمعترعنع3 أمءنزعم8:01 :8 بوءزع30 أونرمل 
,2359-9 


- ص 215: نظرية #بابا في المتزل»» انظر: 
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ةللا أء مممعقط0 .خخ ممعاممج!! تم سقصموئ8 لمد ععلصوعء ام 
“التو أبونآء8 أملع50 مس 210 «ووم[ه81 «مرو نمي ر[وباط ,ركدمم1 
.(1979 ,لإتناطءتنالط) مبؤزعع روط أوعنوماومم ندل دا 
- ص 215: «نظرية الآباء المتعددين»: 
”,001150101151655 25أكنة0آ علاكله“ ,نإل 86ها8 طمندك 
1-49 :(1997) 1 .مس ,8 ممصمل مم1 
- ص 218-217: طول عمر الخيطيات الأقل إنتاجاً للمني: 
65 طللاعم5 01 011 1أعنلوعط"* ,تعتلطنوملا مدلا .لخ عمزولا 
456-455 :(1992) 6403 .0ه ,360 عميولم ”رصورروع]ز! علمنوسعم 
- ص 218-217: تعدّد أزواج المرأة عند التببيتيين: 
وريدم ”2ع الأصملة وتسلضةنزلمم سماعط1) 15" مطاتسك معللم علر8 
2225-1 :(1998) 3 .0ص ,9 عينولر 
ص 218-217: تم وصف نتائج تعدد الزوجات عند المورمون في: 
2 تعرعد كل درر]1 ,ل مونلا 
- ص 222-218: العلاقات بين الدكتاتورية والقدرة على الإنجاب: 
خم :ترمطاعنل ص1 أوأن 101772 214 +5 ج10 ,عاجاء8 هلامآ 
11 .(2008 ,تنه لأعدكصة1' عصتللهش) تورمرئزط ثزه مجخ1[ 11 ج12 
“ءالقوعلاأمم 12 ناك 1لو2010176 نالل“ ,لضم تطلاه]1 اأعطء841 أذودنة 
0 :(2009) تزه اط ومعبرءز50 
- ص 223-222: مدى تقبل إقامة علاقات جنسية مع مجهول في 
الأوساط الجامعية الأميركية: 
10127260625 طعلضع)" ,131510 .1 لهة 111 عليدات .1 .1 
جو مأواعنروم 0 أوتصممل ”مم05 أقبورع5 16 توازطتامءمع 12 
امهل :عطعلاسة به ا8 .1 :(1989) 2 «وأأممو3 مس8 ع 
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علعةا0)" أعطدة1 .نآ عممدتصدل8 لصة اوسمطلرهط معلتاععوصمة عاععديم؟ 
2031 م1 واتكتاوععع بنج10 5تاعهده؟ 01 ععمع10بت 1130105 لتنة 
, 97 كترموع1 إوعنوماماعووط لعازوزبع2 ورع0 أهبنرءة * عع مدماد 
.11-20 :(2005) 1 .20 
- ص 224-223: حجم الخصيتين لدى مختلف الأنواع: 
,8315م ]012201362 115 320 تامقاءع1ء5 لأهلورء5” باأرمطة 7 .1 
6 لقنة عقحط لاط 0عأقاكبطلا كة ,هممتاععاء5 لماأاوعع لئنة علنقدرمد 
9 :(1979) “ينه إبيوجاء8 إن بألناك :[1 :11 دمن 7تون لا *3765 أهعاع 
- ص 224: الاستراتيجيات الممكنة لدى النساء لاختيار شريك: 
عمتاوعطن) لصة التطصمط1 لإلصمظط ,لمادععمون “للا مععاد 
عا 265055 قأق12)626 [32نزء5 5 تاعدطه17* رتدعم خف 032 .]1 
لقامء متمماء عع0 ععقاتهقم لإتقطتءم ذه لنءمعل عاعبه نجزم غدل نكه 
أوعتهماه:8 :8 «وعلعم3 إمبرمغا عدا “زو كعد« لوعمعمعم ”نز أحاماوما 
7 - 2023 :(2005) 1576 ,272,120 موعترءةء350 
- ص 224: الإحصاءات المتعلقة بالخيانة: 
©(10) 71/7161716/ 522431116 6ط ,0611118113 81251810 أء 5اع مقآ علط 
131212 لهة نتولاعآ 5112011 أذولنة عزملا .189 ع2 .(2010 ناععوم8 
,018125 ككش 81361 ل5) . ([وع.ط ء05م.ط) ب[ أمبعوءد تنه رمابجل821 
.8 ع2 .(2009 ,.عمآ 
- ص 226-225: الأعراف والقوانين التي تحيط بالنشاطات الجنسية 
البشرية: 
53-1 عط .عنادووء[ظ 1111 ,تامترعلصئط أء امكمتورطف 
- ص 226: الجنسانية في مرحلة ما قبل التاريخ: 
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”113820115 -010) 065 161225 311 13210101" ,لنتقعع1ط لتقنتته 1 
0 ,تانح ,2009 ,عولط ممعترعلء3 


- ص 230-226: المانيس والسامبيا والماريند أنيم والمانجيه: 
11-14 ع2 .عمبعوءام 111 باماءععلصتط اك ومكتمدرطم 
وفي ما يتعلق بالسامبيا على وجه المخنصوص: 
لع ااعحتدهل! ودع 5عاأعتطم 65 للةنوعءومصره“ ع«دهزة281 معنتايال 
.10 ,2009 ركه ةرمط ممع :ءاعد *عف ستناب 
وحول المانجيه؛ انظر أيضاً: 
1714 ,(روعط عدممط) «طأأمتوذ #«وسصع ,متاطلله8 اء بزولاع[1 
273-274 ع« :1و8 
ص 230-229: الجنسانية لدى الانتقال إلى الزراعة: 
.11-5 ع2 ,نصمائزط أوا80! جز مم أونتدعذ ,كتصدعاد 
دص 232-231: منع الحمل في العصور القديمة: 
ث :عتدالطآ 00(16ع0::) 380 كتنقلا ,كتامطعآ[ 01" ,لمومع 1 .0 
أ© 1313815[ أذكتلة كلما .(2002) '*[مناهه0) تلكيزظ 1ه كماوتط علط 
.3510 عط هنر[ 362121116 عه ,التهطاك 0 
- ص 237-231: تاريخ الجنسانية في بلاد ما بين النهرين: 
,517 0! رعأتهان) أذكتتة خزمل؟ ,بوبمنعة لظ مآمره[!! زر نز ة|ونتوعد ,كدندعا5 


5 *,5ع8قهكنا 565 أت 1116هناءاء5 هآ" رأعتصنا10 5قامء زلا الآ 
0 .طئط ,(2009) رعءته باع 


- ص 239-237: الجنسانية عند الرومان: 
5 © 101133113 تعل(ماأت عط“ ,ذه81 بمععلط؟' .عزعء2 عاقة1 0 


.10 ,حادط ,(2009) ,كعتو سبد عوءبرعنع3 ”“رووتعتهامر 
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- ص 239: الجنسانية في الهند: 
50]_سصطعع1_3ه0_بجم اذخ 1[ لز جعه. قتلء م تبص /:صاطا 
- ص 244-240: الجنسانية في أوروبا المسيحية: 
27710147 سآ ,11 00طء7ا مقع[ .عمبكوء[ :1ز!! ماوع علصتط أء لومكمستدرطامف 
علتقعطلط) :انه ع1[ اه عرودى ع[ جأهطء هط (ععق ««عنزما! بهت 
غاللقنءةة هآ“ رصملئء/ا ضوعل .(2006 يمتضعظ عنل1م06هعم 
.10 ,تان ,(017:25,)2009 7ط عع عق 3 ”رمع رمع 310 رحد »ء لدع نا زنام 
- ص 244-243: الجنسانية كى) يراها الإسلام: 
وكتتتقعا5 أء 215 ع .12071101712 5©0/2/116 2ل ,11ل0611508) أت 815 نآ 
لو (ماعقظ و1701 أ مرا أونتدوذد 
ص 256-245: الجنسانية الثورة الصناعية والعصر الفكتوري: 
لم501 «ده ماع17 274 ك2 رامعلا .1 لطانلبال 
ركوع22 للالوقء نازولا ععلتتطاصسيمن)) ع)ماد 11 0174 ,دكوان) ,اتء 110 
4 وه1ه8 عو :ء«امط 2070279 رك ,مزعكا .ل 5انام[ .(1982 
,7//077710115 عا ,كع 3721 17:6--كداصممالا جه مك1[ أ اتأويترو3ى 
طاى10[! أن بجااوء حتصنا عغط1) بومتسبسجمن و00 16 2010 
1 6]11(7لهته5 ,تتاكقعا5 .205176 لكان .(1981 رووعءط وستامعةهة 
8151015 10[ 
- ص 251-249: المشاغل الطبية المتعلّقة بجلد عميرة: 
لاط 11من) ‏ :50[110376 © عبرعى عا ,كناعنا30آ 111012385" 
م221 .(2005 ,لكهحستتلدت)) #6 |مشتعد م[ عل ء[أء مطايت عرزمائزط”' ]| 
*”ر1101316 عناوتصهمر عتد” ل عكأتماول نتنمغهاسامة81ة" ,أهدغاه1514 
211011 31350 تأمكتتقةعناثش .10 ,(2009) ركع« أو قط دمعبرءنء350 
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ااا 
- ص 251: التتائج المحتملة للقمع الفكتوري الذي اتخذ شكل الجلد 
عند الرجال والمشدّات عند النساء: 
160ل 02160م17 لصف لعكاتاء ]1 ,نوبم عفر بز ععى ,التلفسصة؟ نقوع]1 
,1707712 بأكتلة1 عع أملدء8 .(1992 ر,ومعطكتاطنط تاعدمعمطهوعة) 
وماك عننوةجنا 0220 أوتىتعمم تمن فر «نو[صرونروه: 20 2114 ,دور 
77 ,تاماتععلصاط أء وهوصيورطم .(1981 ,00 طلظ مهااتسصعدلة8) 
0]01107ؤ2ظ 
- ص 251: رقاقات الذرة المستمخدمة كحمية مضادة لجلد عميرة: 
4 :كمرء نمال عله: )جم ,تتمملععط .8 ماماو لمه موااتصوع* 0آ سطامل 
6 01 لجأواة لالطالا) .60 2 ,وء 7ع تك جر دوذ أهنميع3 زه عوره)ى 171 
+وع102] :ده 1)ةطأكتكاكقتط 13 اع [اء 8202-20 غناة )8 ,(1998 رووعرط 
:1510 01 0011513611065 اللاتاعك2 عط1“ ,لأهدهداء542 .11 
بورما كط ءا زه أو؟صومل رمه اكبداء2آ ه لأه نجرهؤ5ز1آ غطا دده 5عنول 
423-17 :(1967) 20.3 ,28 مدءل1 0/7 
- ص 252: المثليون في القرن التاسع عشر: 
74 ,لزوعآ عدممغط) نا ةأمببعء3 مد ,متللد8 نمه نزو/اء.1 
1 عط .+0110 
- ص 271-254: نتائج الحركة الاستعمارية: 
.101 كذلط 17014 دا درا [ملدء5 ,كلتكةع 5 
- ص 256: القمع الجنسي على ماري بونابرت والنشوة البظرية 
والفرجية: 
.م رعلعةان) قمقل 175 عم غآه؟ 
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- ص 261-256: تطوّر الجنسانية على المستوى الأوروبي والعالمي: 
بعاقهةان) :167 عط ,عرزوهرز 
حول زيادة وتيرة ممارسة الجنس قبل الزواج في بداية القرن العشرين: 
نع هط تعدطقع[ه'[ت رع كلوط وعم :0 رسطاو5 112216-عصسم 
1810181836 معأطسش) 850-1930[ ,01 1م010 ننه كأموررهم1 دعل 
.6 عل .(1998 
وتيرة النشوة النسائية في بداية القرن العشرين: 
ذش نعطتنا أوعضماقلط لمة نجاالمبويعه عاأقصعءط“ ,53700 وعاومنك1 
دعو ماعحددهة مقصمعت) 2ه وعتطموعع0اط 1هنلزء5 04 تامدأاعةمصرمء 
.30 ,25 “80/121107 أهنتنزء ك3 إن ووسار[ع رار ”1936 لتبد 1895 جزعء بجاعا 
ع2 .473-493 :(1996) 5 
> ص 261-259: الثورة الجنسية في روسيا: 
.(1995 رووعءة8 عع11) وأددي1 از 1107ن دأو لعز أمنتود رتتمءا .3 جمع1 
- ص 264: متعة الجنس: 
1_5ه_لنزول_عط 1/1 عه وتلعم نط امع //نصاط 
2 ص 264: ويلهلم ريخ ومفاهيم الثورة الجنسية: 
,أء5 ته د10 :مثا أونك1 أمبععد 776 ,ءازع 1 ماع طاا 
,31501076) 3101 للها رتمعة؟) عجبناء يداك وعم جه 0 ع« بجرونره 0 
٠‏ .(1963 
- ص 266-265: تصورات فوكو عن الرغبة باعتبارها بناء اجتماعي: 
6كا0 01لا هآ :1 عنتما ,غ1 أمنتهءى و[ ء عرزماك 8 بالستوعدهط اعداء 81 
.(1994 ,لتقصس نا لدت) :زمماهة 06 


- ص 266-265: المحتوى الحسي للؤعلان: 
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174 ,([هعط عدممعط) نز امنترعى مط ,صةه 5210 اسه نزولاء1 
.642 ع2 :01101 

- ص 266-265: تاريخ الدلاكة الاهتزازية: 

ع1 :2!كهع1[0 ع0 «وأهه 1276 ,وعصلوكة 22 [عطعهم 


قعل ع[أعنتتهد «مناء0/كةاهدى و[ اه جرعتعاسر[»'] جلاع دوكوترمبطزد 
.(2009 باأمتجوط) وعستبور 


- ص 268-267: الترهب في أميركا: 
36 ,(2003) ,نره100 نووماهأعروط “رمتومتلاه عاط“ ,اماف عذاوعآ 


50,5. 


- ص 268-267: النظرة إلى المثلية» التشريعات في العام الغربيء 
الإحصاءات الحادفة إلى معرفة المثليين في الدائرة الشخصية: 


18 ,و1227 عدممط) دا امنتعءى م8 ,مسجل 1دظ8 اء وولاع[1 
453-489 عط ,برمتزاط 
- ص 269-268: الجنسانية في آسيا: 
,1071 :وأدق4 «ز 170 روعع0ظ18 1/108 لقة كلنه تلظ ع5ننا0آ 
رووع27 تتقع تحلء3]/![ 01 زوك حكتصل)) «من)هكة[وطه!© أمدره با رجع 1140 
.(2000 
حول الشرق الأوسط: 
بورع عع دط وجو زدموظ :امومع ءأموزالة عر برت برء 170 رعتللء ع1 .1 لازلز 
.(2006 رقوعع2 نومع كتمنآ دومأءعصلءط) ,لامكتلء لعندعاوي 1لا 
حول أمير كا اللاتينية: 
1718 1000117105[ ,كودكع #كثاط ,كوطء ملز رمسطاعل1! انها 
(1997 ,رمووع/١)‏ بوبععوهجر! * ايع :نم 471:21 #«تؤم عط كإن مروريتو ع1[ 


- ص 273-269: تاريخ البورنوغرافية انظر بشكل خاص: 
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عماعوواط :17117 ,دماترعلمتط 3820 تاممسوعطام 
- ص 273-272: آراء قسم من الحركة النسوية حول البورنوغرافيا: 
14 ,تء 1707 ,تعلط 7171/1/١‏ «ا) #كدتمعل ,وعالتسمسجمع8 محكناك 
.(1993 ,رعامم8 عصامهلادط) ءعممر 
- ص 273-272: عن العلاقة بين البورنوغرافيا والاغتصاب في اليابان: 
80 يعم22 الإطمفع مدهو" ,هتمولإتطءن] .ث أء 0تامصواط .1/1 
214 معط كزه أمتممل أمنموسع 71 “رمقترةل صا 5عتصق عرعد 
,1-22 :(1999) 1 .0ض ,22 نموم نووم 
- ص 273-272: العلاقة بين عدد من مواقع الاتصال على الإنترنت 
ووتيرة الاغتصاب في الولايات المتحدة: 
1261 20016110117 011 101976105531611" رتنا (113 ناء [[نال 
10 .ثاناة ر(2009) رع 7«هبوظ دمع برعنعى ”رعوع1! مء 
ح- ص 273-2: العلاقة بين البورنوغرافيا والعنف الجنسي: 
-1999/1999 196110 /روع [عنامة 0 1أطاا/ك 05 نالع . قم ة هط ب // :اط 
م50 لش 1١‏ ,طشتتسهلد]/18 .11 .]1 .لسقشطءإطامهع مسحمح-1ه-ماععلاء 
315 :6551082قعع3 أقتالاء5 لمة [لأمدزتعمتمه" ,ؤود5ه1»0 .71 لمة 
أوسا **2 تغط 20ة)كمعلصنا 7:6 حندء لصة كاأععققء عاطوناءءع عععطا 
لقة ذوء/١‏ مذوعمة/ . 26-91 :(2000) 11 ع جمعىهؤ] برءى إن مروارو][ 
01 عط :ممزووععوع3 أقلاءاء5 عطتلاأعتلعءع" ,طاناحصول[ة84 .11 ازعلا 
عاك عقللءهم5 لههة لمععمعع )0 غناعاصمه عطا صل نتطديويع00همم 01 
.104-117 :(2007) 2 .مم ,33 موأمورء8 عتزوومرهول ”وزماءة1 
- ص 273-272: أرقام استهلاك البورنو في الولايات المتحدة: 
.(2000) *لإتأترهعع متتمم مأععمم أعععاذ 1لوللا رصمعط .1 
حول عمر أول مشاهدة لأفلام البورنو في فرنسا: 
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بأنجااء8 ع ااقطدلةآ أء «دمحم8 أعطء 81 ,ومزد8 ع تاأمطادنة 
5 ]) مابرود اه ع رمع ,دعوتو 27 عبرو رط نت 16 [أولتهع د ج[ تياو 
.(2008 ,106010711 8آ 
- ص 275-274: أرقام استهلاك الفياغرا في فرنسا والجنسانية في مرحلة 
ما بعد سن اليأس: المصدر نفسه. 
- ص 276: أرقام تتعلق بالتجارة بالبشر: 
.101 كلظ ك 180 دأ مر [ونتع3 ,كتتتهة اك 
- ص 179!: مواقم الجنسانية والبورنوغرافيا على الإنترنت: 
ذا 538316 0100م هآ 1607مء38001 ناه اتاعطع ودلا 1017" رعتناه زولا 
”,1262ل تنه ءزعة ع1 عبامم قتدعء3 أعنال)“ رصلةاعتقطن) عاعتصصه؟ *عمعنا 
46 ع2 .10 .طنط ,2009 ,ع2 111/7217 عع نر نم30 
في ما يتعلق بالانحراف الجنسي نحو الأولاد. انظر بشكل خخاص: 
بجولاع.][ غ8 .88ل ع8 ,1716م بررط 5010116 هط ,متقتصدةء0) أء 5ل128ة] 
111170 للع[ ء:005ط) نز ةأمنعوء3 متت ,مال ادظ 0مد 
-3507ع28 
- ص 279-270: عرض الجنسانية في وسائل الوعلام: 
رقأهع2001656 ,لمعمل اتطن)"* رصاع أدم826ه12 .1 له نعم 7تناط35عا5 .0 ,ا 
,103 كوسم م2 *“*,025اتتام5ه 0همة 65ناؤذ1ة :18لعطد عط لمة 
3 أت 5ع2لء[ 5ذعطل“ قتهلنه80 لنقطعءعن] .129-139 :(1999) 1 ,م 
٠‏ ,طاقط ,2009 ,كه177ه 7ط كمع تعز0ى ”ع لاقع متام 
- ص 280-2798: الإدمان الجنسي: 
1 012033416م 13 20011022 1ه اللعطدع 55 عاط“ عنا0 1813 
0 .118126 
- ص 279-278: تطور العادات الجنسية: 
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5ع[ 1:0110135) عتباع جيتع[ كترعع كمه 2[11716 ع3 6[ ,تعأاتد5 عل أومووط 
علاع-ا-ة عا أعنوعة ده أتلاه؟16 قل" رعطاعهلا 21023 .(2009 ,جعوؤعم 
10 .طنط ,2009 ,كءترتم روط ممعبرعع3 **2 بام1ا باء 
- ص 279-278: الصحة العقلية للمثليين بحسب درجة تقبل المجتمع: 
مم ذال «متاعده1 تك واأعنورءةمصمط 5ع ع131أضعم غ6احهد 13 
للع اناء1لط وعزووع1 ,وعنزء14 .11 ههاآ :اماع55 12 ع0 «متأهامءءء0”3 
أقاضعم كه ععمع1ه7ع1م علتناء انا" ,كامةططء5 ممتقطاك لتته 
له تدع ,سولطدع! ع5نء0195 10 كاأممتاعلة علأعادد لمهة كتعلتمدتل 
98 طنأوءط عذاط زه أوتمبتمل بجمعء تسو برك **5نه ع واساممم [مدومرزعولط 
.06 -1004 :(2008) 6 .0م 
- ص 282-27989: خطر التعود الناجم عن وفرة المثبرات الجنسية: 
رعامتوط) «تكتمام يل عتوجم عط ,لننوطاء[ اند علنندان-موعل 
204 عط بعنرزوء2] رعاقة01) .(2007 
- ص 282-281: نص بريكثير: 
© أع55ةةت)) عمء 077101 عد00وجمم ع1 ,تع ماعبحظ أوعووط 
,(2009 رع [ااعناووةآ1 
الفصل السادس: توازنات المتعة واختلاها 
قراءات أساسية: 
- عن الاندثار الممكن للحضارات مع مثل جزيرة الباك: 
رن [نهط م عدوممرن) عوناءزءه8 سو :عدمهو[آمن) ,ل«مصهقندا لععول 
,(تتداعد 8) ,روط وعدابج 8 امعان 
- حول الأسباب التي تدعو إلى التفاؤل نتيجة التقدم التقني: 
وع نوبط بواعرء ورده7] سمط ماكتسرةام0 [ج :11م 17 ,لإع101] )كد11 
.(2010 رتعمية1]) 
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- حول العوامل الحاسمة في تحديد مستوى الرفاه في الثقافات والدول: 
عطلاءء زطلاك 2724 أبن رطبدك .354 علومعلمبظ لمة ععمعلط 0]آ 
لتة عتعطع01آ 20 :توكتتة أا ,(2003 ,جوعء8 '111/! عط1) ونرزء 8-[[ء71 
وعاعء اودر عطة عننعاء هاسنا :دده ناموط ,تدع 01[ - وه تنتواظ ترعطام] 
.(2008 ,1أء جاع هماقا بك111؟") بإزأمء!! أمعنعمام ابوط ره 
قراءات مختصرة: 
- ص 287-286: جزيرة الباك: 
0ل 1ل ت/ع1.01لعمط5// :مقط .عدمه71م) ,لومصسيدادآ1 
نوا 
ص 289: انقراض النييانديرتال: 
بوعل[ 0,000[ 77 ,ع متلمع معد جبمع]] لهنهة ممعطءم0) ومعءدن 
11011ب تأوناط مط لءامرواوعع 4 «متامعةأانةز) ممط :2مة دم أصدط 
.25-64 ع2 .(2010 ,سامو8 عتمة8) .تماتلظ ععمدط 1:26 )كار 
لقتقطءع 11 :كل[وارعلصدة11 ذع1 م28 و5عمغع عل دعمضقطءة دم1 اناك 
”رع مم0 لامارعل صوع[! عط 1ه عع عسوع5 1023[ شا ,له أء عع دن 
0 :(2010) 328 ء 5060 
- ص 289: العلاقة بين المال والسعادة: 
30 كقعناآا .1 لتقطء1] .ددع مم2 ,تعحء 1ادآ-عة 8157 لتنه ,غ101 
عط 15 علط ولط :عمزعط-[اء7 00ة عتتمعمة" عاعمتصصتطء5 طعتعانآ 
باعبمعع] “إن أوتصزمل **,7زمه0ج عغطلا لقة طعك عط عع جطضعط مردع 
لتقطء 11 بتعدعادا 80 ,75-78 :(2009) 1 .00 ,3ك نوزم« مجروط وز 
عتمملعط عط لدموعءع8* ,لملاوع5 ممداط! عتاواقط) أء ,ققعنا 8 
7 **رعاء6-لاعبج ؤه بجرمعطا مهامام هله عط عمزواتاع2 :التسصلوعة 
305-14 :(2006) 4 .هنا ,61 إدوتعماماعتروط برمع 41711 
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- ص 292: تظهر الدراسات القديمة أن ربح اللوتو لا يجلب السعادة: 
15 لجاع مط“ لتقدس[نا8 -2011ةل خآ اء رمعنة0) (آ مممداء نم8 م2 
كإن أوسمرمل *ر(ع الها د5قعصامصقط 15 :ك(زتاعل أمعلاء26 لله 
:(1978 كلأمخ) 8 .0« ,36 بروم[معبروظ أونعو3 270 «تأوبدممروم 
917-77 
حول الدراسات الحديثة التي تبين أن ربح اللوتو يساعد على الحصول على 
السعادة: 
21اتع0ة لصة لإعده]/1“* ,0ل05731) .آ بتاع مث 20 ز:033101) سقط 2تزهل 
بتاع 1011 7-51260تدانلعطد 1ه /إ0لا5 1122[1[لتطتعههما ةف :عمزعطلاء؟ 
.49-60 :(2007) 1 .6ص ,26 دع تمبمءط وأراو عزن أتديتول ,1115 
- ص 189-191: العلاقات بين غنى الأمم والرفاهية: 
مص رم5-101611ة 815 لننة رعرع زنآ 
ص 292: تصورات فينهوفن المتعلقة بالرابط مابين السعادة والطريقة 
التي تلبي فيها المجتمعات الاحتياجات البشرية العامة: 
[21055-1[310:3) ع1“ بالتقطعطا8 «رمه1 لمة مع لامطوعءع/! انسل 
علط" ها لعتاصط!آ كممتنءتلعمط 6ه أوة1 :ومع نرأمم 112 01 معنوط 
0 ,34 طأعروع ىعض[ درمنوء 4[ أوزعو3 ”ودع وتاممدآآ 01 وعترمعط1” 
.33-56 :(1995) 1 
- ص 292: العلاقة بين عدم المساواة الاجتاعية والإحساس بالتعاسة: 
1/1 «أونعراً اأأراررك 77 باأععلاعزط عتما هته ومكمكلا الا لتمطء1] 
تحتنجاكم81001) «عع م3 دوناءاء50 كعمأهلط دم زإمبوظ «عاوء, 0 
.(2009 رووء:2 
الجدل حول مسألة أن الترابط بين عدم المساواة الاجتماعية والتعاسة ليس 
طولياً: 
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اعوط :رمتعبأآ أعبعط لامك 71726 ,5207000 تعطامماو صمت 
إعة؟عمحمء([) عوط وميه إن بورمعط مبهد ذئ أرمهط 18 عو«تماععتلء 
/عاتطلادما بتطلالاة“ ,اتءععهدذ اأعقطعتا8ة .(2010 ,عه1ط1 116آ1 
-1109 :(2009) 7242 .مم ,8ذك4 عمبوزوام ”رلهاة1؟ 15 ب ادوعص 
عتأتلامء ناه عاتلوهع1'106 عتاممه كععاانط“ ,لمقنتن) عآ مقتاي2 .1110 
و04 لك كع[ كوا ممح 6اأأمباعه'ا .8001 ”رماع ناتاهم 19 
1 1لا غانلدعة*1 320نان)" ,تنقتت أعتنخ1 230 123910 .17 ,طتت ,2010 
,2010 ,ء7220110 بيلق وعد[ ده[ دمج 16 أ[هناعت' شآ .عأمه8 ”كتاعطدمطا 
7م« 16 اأمباعه ا .م80 "8:5 ع[ ع8 معءاأعفمط“ .17 .طتم 
17 .طلاة ,2010 ,710710 يكن دجب[ عه[ 
- ص 292: الأرقام المتعلقة بتطور المداخيل في الولايات المنحدة 
والركود في مستوى الرفاهية» انظر: 
2 عط .واه 8-[آء!! عبطاعء زاناد 0114 عمنزأين) رطدك لصة ععمعزد[ 
- ص 298-297: الآثار المتناقضة للاكتظاظ والفردانية في مستوى 
الرفاهية: 
كزه كسمن :1 «كتدمزاواة كزه #أاأمع8 717 ,تدع 53 .لذ لتقتامعء 1 
(1989 ,وعام80 عامه8) ورزء8 -إاء!! ننه ديع جاء351 
- ص 298-297: الفروقات بين الثقافات الفردائية والجماعاتية: 
بجت حاو )١7/‏ بس اماع [[0ن) تدا :دكأ ]ورب مك[ ,كنلصوةاءا .ل بمع11 
(1995 ,ووعوط 
- ص 299: الاختلافات الثقافية في موضوع الرفاهية والطرق التي 
ينظر فيها إليها ويحصل عليها: 
8 عند أ عطغ-صعاط عل ععغأكقط دان كه 1[فمتطآنت دععمعر 13ل 5ه[ 
مهة ععدع101 تمع وميه 16 اء خدع المورعم ع1 5ع لأء غتمل عرق تسمقتد 
1ه 8-أأء17 فاع زالة3 تنه ع«ن1آين) ,طناك 
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2 ص 299: تصنيف الشعوي بحسب مستوى الرفاه: 
”راتةترخ 110215 2130025 لص81 ونوعتكتباك عماءط[لاء17 [قاه1ن“* 
-مقصاع ط1اع تلمطواع/126977/المم هرمع . حرس المع . م/م : طااط 
.22.3527 -0-123110115-10105تنة -و لزع بتللاة 
- ص 301: اختلاف أهداف الحياة بحسب الفئات العمرية: 
عطقاعء زطلاى 27214 ]4ن رحاداك لهة تعضء نآ مز طمع0 ععلممعهو امف 
.319-339 عط .عدزء8-إء1[ 
- ص 301 : المكونات المختلفة للعيش الرغيد: 
571121 01 عتقتاعنااة غط1" ر5ة 169 هل .ن) أن 1711 .10 .0 
أواء30 فته ب اأوسمعروط كرو أمتصتمل ”بلعازوتبء2 عداعط-1اءع 7 
1719-7 :(1995) 4 .0ط ,69 نووم أمتاعتروط 
- ص 302: حول الأرقام المتعلقة بمضمار التدخين في الخمسينات» 
انظر: 
هته أمجنددمناءراء3 :477:62 “إن ععتته [أه0) 187 ,011 تعاتف 
0] معاد لم8 جه كعلما قلء لا ع1 :ذا وبرت ه-إزء11 
.(2006 يشكلا رووعء2 انوع ملآ لرمكق:0)) 
- ص 304: التسلية التي يمنحها التلفزيون: 
071 +10انع 411 “زه «بوزعمجط 11 :لماعم كز ,ممماعول أزأوعد31 
.(2009 رمعا 800 وتاعطاأعحهصمء!) عع عجو[ ع:171د201) 116 
- ص 304: دور الآخرين في تنظيم إيقاع المكافآت: 
0 عنوء 5701 176 من تنجروببمعممء:زظ رعتاوصتقة ععمء) 
.له 16 ,بوعروظ عل تناس دعاواك أوددمتنعم لامالا علاددووع نوناد زه 
0116 17 ,0116 غ8 .(2010 ,ووعوظ نوازودء219ل] عمل تتطسة0)) 
0010 
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مشكلة الشرود على الصلة بالعمل بسبب تعدد المهام وعلى حدود ذاكرة 
العمل عندنا: 
01 :87211 عأمدمرعد) 776 ,عنعطع مك1 اععاته1 
)لم ع1 ,نومنرعار! عوننطج0 !1 زه كاترشط ©[ أوتبه موه ]رون 
.(2008 رش كنآ رووءعط لإاأورء بتلدلآ 
- ص 306: تأثير فلين: 
5 65111212165 11187 2م21“ رضطنو11 .1 .ل اء كمع لعل .1 17 
”,760 اموع7 2062م 10 عط :5اع26ه [ماسعصسممعتكص ععيدا 
346-369 :(2001) 2 .0< ,108 موآنك][ أوعتعمامامنزوم 
في ما يتعلق بمدى سقفها بدءاً من التسعينات: 
11 م6 1م103 ث“ رناء 01 ,12 102010 لتته عتذلددع1' ,7لا ومنزمط 1 
11 ع1 :ععتتة مسنم وعم أدعا ععترعع لاأعاصا صا عصتاععل أمععع: مه 
39 ممعررعرء017آ أمبن اك[ وج دوا أوتروعرو2 "رعوجعهع1 أ امآ 
.837-8543 :(2005) 4 .020 
حول غياب تأثير الغذاء لتفسير تأثير فلين: 
(10 01 عقتاهء 1116 35 1013أتتاجات 101 لاع أناوع 1" ,ص11 .1 3125ل 
00 :ممعي **1938-2008 ماتماايظ طنز ققادع ماع80 :لامع 
18-27 :(2009) 1 .مط ,7 نوومأه81 :دنا 
- ص 308: العلاقة بين تعرض الصغار لوسائل الإعلام ونمو 
الاضطراب المؤذي للانتباه: 
أمعناوء5وطناى لصة عتكناوميت دوأوزبعاء1 ترأعدط“ ,لإلوء11 .84 عنول 
:(2004) 4 .مه ,113 عونسنوزوعءم ”تعمل 1تدكء صا كتتءأناههىم تاهلأمعماة 
وتأكلق أطت لث ماتساط أء ممع ستصساج .ل عل تيه له 51 ,917-918 
نا 05م 56012 لزأموع 01 قعمزنها تناع اتام عع باعتا 12110115 5500م" 
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5 .0ه ,120 كعتمونوعم “متمدعاحامعم أهنهه هع )2 امعدوعوطنة لمه 
9866-2 :(2007) 
- ص 308: المناهج وفق الطلب في الجامعات الأميركية: 
ككعط 5[ ع«مابط م11[ :ع 1م:0) إن عجوت و2 17 ,امه ع5 بصمط 
.(2005 ,اةتصمععةءط ععمة1]) 
- ص 308: تناقص المداخيل المخصصة للغذاء في الولايات المتحدة: 
.قناءء1تحا أناء تمع 2 265ل قمع /ع1ء تأنه وقلع مم1ء نزعوء باعص داع //:مااطا 
- ص 30(9: صعوبة الاختيار الذي أثبتته التجربة لدى تغيّر عدد 
الخيارات: 
61201718 15 ع012 تلك صعط الا“ نتء ممع ]1 .+1 .1/1 0ه تمعتاء 17 .5.5 
إن أومنامل ”,لعصتطا 0ممع 2 05 اعنام 00 عرزوعل عمده موه 
-995 :(2000) 6 .مط ,79 برومإامطعنروط أموتعوى جه بو أإوببوصروم 
.1006 
- ص 309: المشاكل الناجمة عن حرية الاختيار: 
ع0 أء م 1ددوع وآ .أ0ود 2غ ' 0 عباع !1ه 1[ هط رعنعطامععطظ عتدافظ 
.(2000 ,رامعو 11ل0) 
ص 309: وقع التقنيات الجديدة على الزواج والطلاق: 
لتنة عع ةعمدلا" رووع011/ا متذأكداة 320 امدمء ع5 بزعواء8 


0170711 إن أمتصمل ج:71 *وعهعدهآ ملآ عتعطاآ لهة كععمهقدات 
-27: (2007) 2. عت 21 عمبزاععويروم 


- ص 312-311: الاستدانة والتوفيرء انظر: 

زه عع71 أن 716 ,0111 
- ص 313-312: زيادة وتيرة الاكتئاب: 
بق امطعشقاعته اللطايه2؟ 04 عع32 األاعتمنات عغط1” ,مقمصده ل .1 .0 
لظة كاأمعءءةة2001 م8همتتنة ممزووءزمع02 طز عمقعمعصا 10 ععمعل1ا18 
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:(1988) 152: مرو ناعبروظ “إن أوصمرول أعزم8 “ااسلة عمناهمر 
5 10726351828“ ,1715521313 .11 .1/1 أت تتقصطهةلك1 ..[آ .0 .4-14 
أوع نمع[ تروع جما ع1[ كت :0177ل 77 :نش ]الث ل *موزدوء ومع 1ه 
.1 عمقلا .2229-2235 :(1989) 15 .مط ,261 4550761107 
رلوو 010 ءلتورط عتم وعبروظ :جز عأمومط 1221 رمعطه!' مأعسسنه81 لمة 
.389-403 ع2 .(2002 ,و15آ-:9/1169) .0»© 26 
- ص 314: كبريات الدراسات الوبائية المرضية الطولية التي تناولت 
الاكتئاب: 

76 116 له ء لالاعه تزومعم مده 40-9 قر" ,.[2 أء لإطأمكنك8 .11 .1 
01 وعلالاءنة “560109 لرزأصمناه0) عمقتاعتاذ عطا :ررهزووعممء0 1ه 
لإقأط اناا .11 . ل .209-215 :(2000) 3 .مط ,57 رميو ةأعبروط إوروررون 
01 تبان عستاعتاك عط مذ مموزووععمعل 01 ععمعلاعم1" ,.آه أء 
أوءاوم|ماعوع “ون ازلاءعوواعم عالأتومحرمهء لمة لوعلمائتط 
193 3زاأءء © .505-514 :(2000) 3 .م« ,30 عدزءةوعاز 
2 :ناك لإالضبدط عطا هذ تملووعزترع0 ععمعلأاعصا اكز“ ,.آة اء 
-1972 اسه 1947-1972 621005م عتصنا منت عطا 01 2ه50عدممدم 
- 151 :(2005) 2 .م2 ,87 مدعهنتوكا[ عبطترععءورق إن أو :ديول **1997 
.160 

- ص 316: العلاقة بين الأوميغا 3 والاكتئاب» انظر: 
717 30 ,1000 ,رؤقن 55" ,013861 -المع 11 .1 لول 
”ععمله عمتككبت عط غة مأضاداه مضه نجع016 تتا تطتتأموتاعممطءنزوم 
.365-69 :(2010) 4 .00 ,72 1 [ؤ16001ظ2 0111 وونا عرو 


- ص 316: العلاقة بين النشاط الجسدي والاكجئاب: 
لمع تولاط" ,تامتصلدد 30 سه ,للد8 عتاجا ,رعممعطعءيع1 مدوعل131 


25 _طماءء/0) ملاس 1 


”ببجعالاع2 ه :متلنلة صا ومزووعومعل 4ه 0ومطتاععلنا مصة واحتاعة 
وععلمك .397-411 :(2008) 5 .مم ,46 ناوعا[ مار ةبمرط 
5 122115 اللالدع]آ لداتاعتت لتنة عداعقع:'" .1 أء 5ع210ة[وء10 
.191-198 :(2009) 4 .هط ,59 نرومامتؤمرءنروومميء/3 ”01ج 0 
- ص 316: حول عدم الملاءمة بين بنايا العقلية وبيثتا باعتبار ذلك سبياً 
للأمراض العقلية: 

عأكدهان) :قاط ومعامهل0ه ه14 776 ,تاعطامن)-ممعد8ظ تتملسزك 
0 16 ,تروه[مطتومم«اعروظ ‏ «ومو«متساوباط  1١‏ كع مدع 1 
.(1997 رؤوععظ بجع 10[مطاءووط) 

- ص 319-317: وظائف حالة اكتثابية: 
علو 50191 عط1'' باعمء230 .1 .8 أننو2 لضة معلاة .8 موامطء1لم 
,7655821050121 ,1285م تانالم؟ء :22000 لعودع مدعل 01 5توعطاممروط 
ل ءابا أمعنع هو امطمعووم ”زوع حتاع جومم لوعاع010أطامشسسعم لمد 
24 ه8100" ركتعط|01 اتنوط .887-913 :(2003) 6 .20 ,129 
عنزلء لعا أوعقعو ماو بعرو ”روصم لقع ناص لصة 5عنادذا :صم أووع نعل 
طماملسههظ اء عع1اع ا .) بتعطاة1/1 ,287-297 :(2006) 3 .20 ,36 
ع لاأووعء1ء0 01 06هع لمع 51 تقمه امت عغط1" رعووء21 .1841 
11ل م1 لنهة1ط كذنهالقنطزة عون 205 أمعيع 15ل :كصنمامزتمصرة 
071 دوأو رمكء2 كرو أه نزول *”62735))هم حاما جره عتزووعرررع0 
8" 12.11.71655 .316-330 :(2006) 20.2 ,91 ترومامبعنروط أوزءهى 
”تمه اهام 202 مه درماووععترعل 
.14-20 :(2000) 1 .57,20 


- ص 318-317: تأثير عرض صور لأشخاص جذابين في الحكم 


القيمي على الشريك: 


رماو[ ب[عتروظ إمبعنيء0 كزه ك6م :41 


525 _طماءء/00) ملاس 1 


00105 .لاع أتتاقآ 200 معتل انان .ا 5358 بأ عتترع ا .1 قهاع 1001 
20 25ء521185أ5 01 قاتاعطتع0ناز ذه 6501122 2ق[نامرمع 0 عع تلعبااكم1“ 
2 .50 ,25 نروم[مرأعبروط أمزعم3 إمنج :1« ءديدط “زه أ نول *:ق11266 
159-7 :(1989) 

- ص 318-317: صعوبة أن نكون الأفضل في العالم المعاصر: 
71 7176 ”255 [الإصقط 01 )نامي ع1“ ر,ذوتا8 .54 .نآ 
.15-3 :(2000) 20.1 ,55 إمأومامعبيروم 
- ص 319-317: المشاكل التي يثقلها مجتمع تناقسيى على السعادة 

والعلاقات الحميمة: 
5لا 6 2210 لامتاءة1ة5 امتتطدل!" رعووة51 .8/1 امامل ضقظ 
أوبرهغط +18 [ه «جبملاعهىه 1 أوءنطممدم] 22 “رووعوتم مقط 06 
359 كمل(زءلن3 أمعاعماوا8 ,8 كوأمء3 .1071:4071 إن بواءتعو3ى 
7/011 .1 .© 0هة ععاءه02 .ل .1333-1347 :(2004) 1449 .ممه 
108 مولع أوعنومإاواعروم “طتكره + -ااعة 01 وعاع وعم م0" 
593-63 :(2001) 120.3 
- ص319: العلاقة بين الاكتئاب وحادث وقع لنا: 

115 1 قله انلو لة أخاعاتزهت روع101 لدزعن50“ ,متمرط ./1ا معرمء0) 
رو و8 إمنزعم3 أنه طزأوء رن امول ”تم زووع عل 01 كزع تزه 
.255-66 :(2002) 3 .0ص ,43 


258 _طماءء/00) ملاس 1 


_طماءء/0) ملاس 1 


المراجع 


7( 2117235 5050101122165 عتق .2003 ,.31 أء .11 .10 ,أمططم 
5 0111501ء 2[ وععمع تع 015 علصة؟ 01 20219515 3121176 تتام لثر 
67-82 .ص7 ,(1) 43 ,«مةمج 82 27:0 10777207165 .5 1102م 3110118 


17717 .2002 ,.0آ .5 ,0م)وععلصتط عي .1 ,2 ,ه12250ة1طم 
ا ا 111101011 
.ذلا ركوء؟ط 16و12 117لملآ 


0 1126 220 6201128 رذدوع511 .2007 ,.5 .8 رأعمظ ع .ل .1 محلم 
.449-458 .م ,(4) 91 ,بمتبوطء2 يل بروماهةدبو[ط .ممتاعاولزو 


0ا625176-1155م87 عط .1995 ,2 رتعاععط171 > ..آ[ ر,م1اع1هم 
8280 112 5(/51612 ع /اتأوعع01آ عطا لمة متوءر8 عط! :15زوعطامم1]9 
.9 .ص .,(2) 36 ,نزو ه4711/7070 11772011ر) .81011111011 عأامصعط لمه 


مه كعتاععتعصظ .2002 ,.ز .') .[ رؤلاء18 © .) .ا ,ملاعاهظ 
[0 نل 11 [471712/ .110120 كتنلع) عطا 01 «2ماأسطاما8 عطا 
.323-18 .31,2 ,نروماممه:[4::1 


70 5101216 17 نك 27200600710111 .2010 ,.0) رع ااكماه 
لع عع1 بويع ء1[7 برأوااسا كعلواى [2110:9ن1امل/! عن دودوععلا3 [0 
1 .6 نواأولء الملا عع 1طصةن) 


.2 ,ه700 ترو010/عنروظ .قلعا 2 عكلاآ .2003 ,.آ رأوعاهظ 


5 2_طأساءء/(0) 11س 1 


عاك 50131 عغط1' .2003 ,.8.1 ,2 براعمع820 في .8 .8 ,رمعلاه 
,7592050121 ,لتلة100)ن[املء :72000 لعووع 7 معل 01 5اوعطاممتط 
ءا أموءتوماوطعبروظ .دع تتتاععءمداعم لدعاعه1م 1ط متعم لمة 

.5887-3 .م ,(6) 129 


:عأكة 1 1ه 06776721102 4 .2000 ,.ذ ,)800 يك .17 ,2 ,مأومطم 
نك ,امتمعاملا ترهط كه 72 2ه 17 ملا وترانددهى2) 
و 151 017لآ 


4 108مع»© 11510121 1112321 .1973 ,.8 رأوم1ط يك .1.00 ركتممم 
-729 .م ,(113) 182 ,رءععاء3 ./1ناع2 صا وع1م00كلقة ملأهامع تزه 
731 


2 “لاى 2770:2616 .2008 ,.آا جاء2ااء8 2 .11 ,م2020 ,.]1 ,2822305 
هس[ 80111005 ,47:16ى أء 77نعع ,كلو 11و27 :عع ثرو ]1 دك 01/41116ه 5 
106 


عأككهلن) :دقل( 0ء1مه2ه71/21 77 .1997 ,.5 ,معطهن)-ممعوظ8 
ولع 165 ترومامطاوممطعبروظ ‏ نوه «0ةل ]وباط 1 كه171لهع1 
.755 بلع 2530010 


دعلا أوترة7 نحهط :]ةا [07712«عصلاى .2010 ,.0آ بتأعصوظ 
ع دمانه1! .177 .17/7 رعدوموررروط مورو رماي أمظ «قء 11 بوسرعبح0 
001037 


0 1101 01 2265001135711 .2008 ,..آ رعاجاء8 
1 ام ,نوماكة زه مس1[ 271 71انادرهو(1 4 


7 .1988 ,2 رععلتبا1 عي .8 .14 ,3840106 ,.آ ,عاجاءعظ 
رامعو كرء 8‏ 211 11و12 4 :لتم أسوطء 8‏ عبطا ييل هتروع ع1 
55 :6151 017لا عمل اأطسة0) 


710015لاط نامط :عنهع1071 442715 .2010 ,.0آ ,ومترععاء81 
الآ ,.مم تلظ أذكعاآ كته تباط 140[ ععومناع71ه ا دام لآ ,عع110ع104:1 
1١‏ ل0مة 


7 2_طأساءء/(0) 11س 1 


م 13 01116161065 062061 .1993 ,.كآ رقمأممطءو81 
.1-18 .م ,(1-2) 28 ركء1/م] عرو3 .1922-1990 ر5ء1امم1 


“زه ء7ءأء5 دج[ :11 :|1707 ء«الاكمء81 ننا20 .2010 ,2 رمتممل[8 
.01023117 2) عق 27011011 .17/7 .17/7 رعع[ارا 17 1ه17!8 معنا 17 نو7آ 


2000.775 ,.1آ راققلة تتتتعطع ف -طاعدء 80 ي . ن) باعوءع180 
110120 ]ونا ونه برو هامءط أمجيتهةتتوطء8 ١1و07[‏ 121 :01/11 
.55 1121161517 


58 126011211 .2002 ,.ن) ,81012155012 عى .1 ,011لمع اناعكنا80 
للك 101 107101111 وزو ع 771671 4ر 777 . 1820-1992 :011125 1710210 
727-44 .م ,(92)4 


0 :زع 0071 177 .2005 ,.ل ,2 رقهكتعطء11 ع .11 ,8070 
ذلا رووء:2 اإاأواء 1للآ 0721010 ,80100 أوسطط ردء آله 0 


18 1012116 .2004 ,.آ .نآ رلقتتوعطع 1[ عع .0.11آ رعاطسومظ 
345-20 .م ,(7015) 432 ,7ه( .ممدهط 01 لماكتتامتء عط 200 


10157 .1978 ,خآ ,22011-81011131 ع .(0آ روع0021) ,2 تفاع و8 
[710لامل 161211767 7655 أم مقط 15 :كطتتاء1/؟ أمعلزعع2 220 كعم 
917-27 .م ,(8) 36 ,بروماوطعنرو أوناع0ك5 مه نواه د«مسرءم 0 


:لله عه10 81206 عتذ 820015 ووعط1' .2000 ,..84 ,وتماوظ 
010 نلصا :7م4771 .تاعصطه1 عمد 25ه11آ عع1ه01:0آ 8105١‏ بطلا 
.126-19 .ص« .(1) 2 ,سعادع]]1 12601:07115 


0710 20717176 :ع 7لةووء0[/1 00117/11570115 7772 .1999 ,.1' عاممعر8 
021110111365 01 تتاأواء الهلا ,.ل6 عع 1 مستطن) عتقاط جز طايه 


320 0ه ,10165 501931 .2002 ,177 .0) ,لتتمعرظ 
[00 270 سدكت إن [ه771ئامل .17655102مع0 01 قشاع ىه عط هآ 
.2255-6 .ص ,(3) 43 ,رمةمو 8 


17111١ 7/472, 1707777, 00‏ «نة) #دورزوع4, . 1993 ,.5 راع[ مم8 


تت 2_طأساءء/(0) 11س 1 


.50015 عصتخصة 8211 ,عم 


01 7111ل .1995 ركذ ,لتقممعاع .8 .ل) ,1080[آ ,.ل رععسصظ 
0/11147271) 2710 ,12115 ,كزع [1مل/[ تزه وعبطاععمسيروظ ب [] :ئينت 1/0 
201101 


© أ0132556) ,اتلاء 03710117 ©76002:6هم 16 .2009 ,,8 راعماعيدظ 
توا 


لإالقاء50 01 5ع2150ع6اء2:2ط0) .2001 ,.1[ أء .81 .82 بااعسسوظ 
1 عكث معطملا عددء1015 نتتعاتث /تتهم0010) 11لا 5أمء )د 15012160 
-267 .2 ,(2) 63 ,مءل/! «دمدومطعترو .جا1لها1ه810 :10 ع151]آ لعنو ه181 

22. 


6 :نواه اأعنروظ نورهدده 11م [وداط إن عأ1221500 .2008 ..81 رعمتارظ 
,55 لاأو]ع كللآ 071010 بلع جع1 نروه|مطاهممعنرد مزه كاطع 071 
.ددنا 


741 0 .011222111655 7011311012 1126" .2000 ,.84 .مآ رؤدنا8 
.15-3 .2 ,(1) 55 ,اعقوم ام اعنروطم 


01 نع كآنك !1 - 07/1517 1411011 أوناط ©7177 .2003 ,.11 .مآ رووتا8 
.2001 83516 ,4 


:27126ج17أ1[:1 11 خ]أء ده أ [ءهل1 .1989 ,.طذ رمعاتط 11 ع .17717 .]1 رعسوظط 
ركنزع!:0//[ دز اع |[1711 [0 411011[ وماظ ع1 2710 ح5ش11"زءوصردط [ه5001, 
.4 5لارذوء21 1517 2157لا 0:21010) ,كانه باط مده ,كعملا 


ك1 .17070 :17271511101 عأ[صهبع70ك222 .2010 ,.ن) .ل ,لاع سل1اة0 
081 ...60 


1 ,0.2 ,505تامقطن) عي .13/41 ر,كتتلتعا[ث ,.ك .0 مامه 
3-]705 ع1 صا وعم تقتقطء 220]1002[1ء 320 ع 0002ماع مقتءاح 
.241-249 .م ,133 ,تأعتوءىه!ظ! ه87 دا ووع رعو 270 .100جعم 


:4114/7711 /[0 ع/227:0200 .2010 ,]1 ,2 ماع تتقطك ع .ل ,نؤل1اوقة 0 


0 2_طأساءء/(0) 11س 1 


80101 0تامعع 5 كترم شامع ةاصمدرك أدع ةدم ةان) 51:4 ,أعتوء و1 ,1717200 
.و5 01011100 1126 


00 نرو ه8101 110112 اونط .1979 .آلآ ركوم1]2 2 .ى .]ا ممع قط 
ا 100 110101111011111 
101 


7311210135 1118تناعه0 /2[17قلطة]8 .2001 ,.[ة أء .1 رعمعةمستقط 0 
طا وععطع 01112 15 255012160 عقهة غ12 عطا مل عه أتقطعط اقمع 2م 
1015أوءءة1 طأع م0:00 أماوعءء عاطاءنالصم1-معع متاو 
/[0 312165 17114 1176 /[0 51677265 كه نر«رء لم4 [ودمه 11و77 1772 ك0 

1- 12736 .ص ,(22) 98 ,معتمره 411 


6181 تم .2003 .8 .10 ,اعتمعده81 ع .1 .8 ,ومقط0 
0 ,361276 .العطتامه1ء069 1121م 2110110197 112205 10156 
498-02 .م ,(5618) 


25 11267 ده ع5 ع1 1نا0م ختدع:3 [اعنا0) .2009 رلا يستقاعتهقط) 
.74-5 .7 ,1117101:1©5 


5 062065 .1989 ,.ظ ,816510 ع .10 .1 ,1آ1آ تهات 
عل نووم[ طعنروط زه أهتنامل .01525 1[قناءاء5 10 جا ااتامعءع]1 11 
.2 و2 ,نأ أهلتء3 1ر18 


11 ,5164/1110 6071 1/7027 /[0 ن 11510 ل :1265717 .2008 .ىل رعاتة1ن) 
016 ,.0ه 


(وء7 10,000 776 .2010 ,.1 ,ومتلمءمندط ع .0 ,رسمتعطءم0) 
11 انط م1 عع 4 11011هع ]دان دمل ::5107 ماد 
.001 عذقه8 ,1100ل ععموط ع1:20 أوراطا 


161 أقط]' ععمعل10؟8 .2002 ,له أهء .0 ,امملططة1ه00) 
1م00 كناممععمل20ص8 د5عدنيهن) عتلمام] مدعناذ علاأووععوط 
.478-488 .م ,(6) 10 ,نوزكئء08 .ععمعلمعمء2آ1 


لاع خجنهط .2001 ,.[.ل8 رمصدك8ة ع لخ .8 ,رقم 712 ,.عآ مستهلعءه 0 


0 2_طأساءء/(0) 11س 1 


مدع تم مأ عاطه!1ة؟3 10005 01 تجا لمعل بعتعدء 200 103 نومم تام 
ملةءط مقسسط ع10 كصمتاةعتامما 'ضصقممتكبطام28 .كلتصتصصمط 
,90 ركعناعاء 101 074 «دمنا ثحبو[ إن سوام ]1 170714 أوعسدمماء ع0 

144-11 .م 


6 07 كع 1ط «لأطوط إن جعع 0 .2002 ,1 .(آ مكطع ف جمدو 
.7155 ج51]ء تاللا جه بحنه1آ ,ل ج70[ «مرعل ماكر[ ج11 زو ع1«ا 1127# 


0 [0 عأانءأعكميوءلة 77 .2006 .,.آ ,مستامجم0) 
,872171 أدأع30 عنناوماءنع 12 ءا انا اتن ««تأعه افق مجر [ىتجمناواء18 
للم حو0ن) عت 1100 ,11/117 


1400-1800 ,كو ةاأأهعوةذ #موعءممصظط .2007 ,1 ,1010 بهن 
.و25 تدع تنآ ععلصطصسة6 


<لاء5 01 وعتعضعع مامه .2001 ,1 .0 ,عقكام/لا ع .3 جععاءم0 
593-63 .م ,(ة) 108 ,انعط أوعنعم[0 عوط .حاكتوب؟ 


لء8 212 ,ع1 نأعاط 71هأط :امنا 12:6 .2003 ,.[ .177 .ل ,لإط5ه010) 


4 7421125[ كز .1998 ,,ظطرظ ,تتقسلعءءم2 عى ,ل ,مللتسصط” نآ 
0ع نط0 01 جاتو تلطنا .ل 2 ,معقء نل جر درا أهلتهه 3 إن مرماوةلط[ 
تتلا 


كعأو) نعاعمء8 +[ زو عوهبره! 776 .2010 ,.ل> ماود[ 
650و ) ,دعء نمععع) لزه [0117:2ل 5 ه22 


8 015 أعقمتما أدعزع16وئطم:تاء81 .2003 ,لا ,غعدددآ 
قلطا نيع وزع ع ناععلعللا ‏ قاضع200 جد محصصط تتعم حنمن ومع مضا 
607-11 .م ,(5) 19 


رع تنا عرلا بو171 :«عع21 :«تباعنت 117 ل دزاظ 77 .1996 .1 ركمكا 123 
77 7لا ,بروتعء 2 انامطلتس عععنطوجنا كه كأوءنى 18 :جمنرب أوباط 0 
002028317 عت 1101105 


6 :أاجوط :01 طماو[5ى أكماوع77) 726 .2010 ...1 ,وسنا 103 


د _طماءء/00) ملاس 1 


.5وع عع1'1 ,. تامع ]1 ماي | مما زمر ع رع اما 


0 ...60 2 ,ءدء 0 اكتراء3 776 .1989 ..8 ,رقصلا جةدآ 
.سكاع 0انءمةم 


151 ,اقاع12م10ءع0 تطلوئط أمععوعة8001 .2010 ,.21 أء .[ برصهزة0آ 
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.41-58 .م ,(2) 2 ,كعططةاءعويرعء8 عزورمدرمءط زه [72«نامل 171 


خلالط [0212ل02طء7210 عاءامصرمء عط1 .2010 ,1ه أء .ل رعدمدي]1 
501115615 15012 212[لطامط 75م كلصن مه 01 ع12ممعع8 
8594-7 .م ,(7290) 464 ,1ه 


7017 أكلدة1 :2117 ع#لاووء21 :17 .2008 ,.آ .1 رطعوطاععصاي] 
54لا ردوعء81 لإاأوق كلطالا 0721010) ,ركاء1171كدم[ أه ةد 


منكادع121 .1990 .30 ,الإامطتستصعدم1زو0 عق 1737 .2 بلإعطنك1 
نرووسدعناط كعجهةا3 عنانلت1! ه88 :ع/آرآ /[0 بأأها0) 11 1ه 
01608 ,رع 112601271 


0 2002 .1/1 21/1 ماصع م2511 عل 1٠١‏ ,لزع نيا 
.74-80 .2 ,(2) 256 ,قتاع لطم علتأطعاء5 .1م مهاعم عزعم 20 15 


0 2_طأساءء/(0) 11س 1 


:10715 إن بترعرا20 2710 17[مهء17 776 .1999 ,.5 .(1[ روعلضةآ 
١1011011‏ .17/7 .177 ,تممط م3 507:2 211 :[ع181 صلل ©2476 50171 ب[/17 
0010١‏ 


0آ ,11/714111 41116نتعتى 4ط .2010 ,.8 ملتقمسعء0 يل ,2 رواعمةآ 
عاعء80 


 )20111511011 2‏ :501314137 تك عجرزوى 6ط .2005 ,.1 رتتاعناوة.آ 
ال ا 21 11101010111ظ1ظ1 


6 .1 .|8200 .8135 ع.ر[ 6ن2ع1] داع نأء 18211 .2010 ,.11آ ,و81 ع1 
.36-40 .7 ,710710 ناك 1175[ 5ع[ 07 


3 ع15همء ناه غاللدع غ1 ”1 عتاهمء تعتاتها .2010 ,.ل ,لصة0 عآ 
لاك كعرة] كه[ #هج 16ة[ملناعه'.آ .[800 .غاء انهم 


1013 5612115 لالقتتطمط 89ع81 .2001 ,.21 أء .0 .24 ,لإععلوع1 
و410 ,7/417 .5ع28عصنًا عمعءءه2!1 ع1001م عد تل ورامطد معتكام 
.433-440.م 


ع005ط) نز ةأمنتوءذ3 7ع .2009 .ل ,مالل1د8 ع .5 راع[ 
.10 ,455013165 511131161 ,(1,67 


[هع أ كلتارز 111 01ل : 30115 عرذ3 :17 17014 :77 .2008 ,.ل .10 مستاالاعآ 
.تلطا حام ناآ[ ,ع تناه !|( نهد أمع1هء7) 1:17 


.6 ع1 نروهامطاط زه 2110115 كنم 776 .2010 ,شآ ,تمعدم] 
511118 


-آاء7 3820 126023 .2009 ,.لا عأعقستستطء5 ع .8 .1 ركهوعناآ 
20017 عطا لطة طعا عطا معءساعط بردع عطا 15 عتط +80 :ع ماعط 
7.58 .(1) 43 ,نوأ أوتوكع2 جر ب[ءبمعدعغ1 زه أمتصلامل 


الع 0ع 1غاء5 203581 10م3] رعاعماد .2005 ,.21 أء 17 ,قهانوعد81 
10020121 عاعاممدده0 02 5أونإلهمة نزط 0ع1دء1]7 وزأحوى 01 
.1034-6 .م ,308 ,ء 561672 .5ع320120) 


ع 2_طأساءء/(0) 11س 1 


01 002560116165) اللاطاعء: عط1 .1967 ..21 .1 ,لاهدهجاء1313 
:0711 /017716كل .1011151012 2 01 111510157 عطا دده 5م8101 :ماسمتصهم 0 
-423 .0 ,(3) 25 ,كهعك1 زه نرمم11151 


عط[ :2571ه01'آ ع4 كونعم1متء79 .2009 ,2 .1 ,وعستهوة1 
65 ع 1اأعلانزءد 1101ع54115/0 ها أهء ‏ "“عترغإويرط" '[| لاع دكه ترم اانا 
.29301 , 6711715 


22127ع 201110 .2000 ,.1 ,1055 عل .1 ,8001502 ,.11 .1 راصح 13121 
ع1 مق 320 كأععلله 113616ع؟ عنتغطا 35 :38826551082 21ناءاء5 3120 
-26 .2 ,11 ,أء7هعكء]] عرءى زه نانك ]1 [114 ل #مطغطا 0صهأو م1206 

91 


2 05 1112611012 عط .2008 ,.ا ,لزع02:1 » .لى .1 ,13/121 
50131 01 2105الاستك لقة مملاعمناوطىم عطا 15 
- 173 .«.(3) 3 رععنءعلء3 أموعتعم[مطعنروط بره موبطاععوىرع[ 


.5 21220185 565106266 11321121 .2004 ,ا .1 ,ع 812210 
2777-4 .م ,(2) 5ك ,نروهامجره 117نم انزع تزيار) 


220 2050121ء:259 .2001 ,.1.0 ,لامكمكل171/11 ع .84 ,أممسداة 
تطالدعط 0ه عصطمعصا وعء تاعط مداع عطا دا ونتد#خطاهم 1د1اءء1126 
2 ,اأهد«سصتامل أوءقلء/1 871115 .31 أء طعمهاآ م1 عددممموع: 0 

.1233-6 .ص ,(7296) 


نط طالدع1آ نا 215 أأمعنه015آ 1[و1اعه50 .1994 ,.0) .171 رأمممةل1 
.7-6 19 .2 ,(123)4 ,كمه | ه1220 .1310825تام20 جرعء جاعط 2110 


220 0201ء 0105 102ناط دمن .1997 ,.1ة أء .0 .801 ,أممصتقاة 
1535 تع 601011813 18 13212610115 [5013 0غ 15ماع19 عاذ 1؟ زع لاه 
.235-39 .« ,(9073) 350 راءعء:27[ .عع مع1210 


طالدعط 01 215 هص 1طمعاعء0 50121 .2005 ,.1/ةا أممصتة8/1 
104 -1099 .جم ,(9464) 365 ,راءع::16 


5 5101206 1م1مععة7 1010م0) .1993 ,.لة أء .هآ ."1 راعتتهالطا 


تت 2_طأساءء/(0) 11س 1 


.22011235 1565105 12 8متططمممع 50121 مه أع21 لمضمع21ر 
307-17 .م ,(4) 18 ,نزوه0/7011©1/10710071:01:زو2 


10 01 أمعءة؟ 1010م0 01 قاعه811 .1995 ,.31 أه .نآ .1 راعاتة/1 
125 هآ 11/128[ 5اع1201 كتاذعغط؟ 01 2ما/تقطعط 50121 عط 2ه 
-71 .م ,(2) 28 ,نروه[101ط هعبرو أماتءنتجرماء02ك2] .5متامعع تزاتصة]1 

84 


عاضا صمزووع1م06 عع2عء10ع10 أوما2 .2005 ,.2[1 أ .0) ,18136615508 
-1947 6151005م 1106 170 عغطا 01 012232115011© 2 :5107 ناآ 
-2) 87 ,كزء1215070 عبطاءء//4 /[0 أه71ياول .1972-1997 لصة 1972 

3(, 2. 151-00 


[1013تقطعط 01 1365ع201 1قكناء71 .2004 ,.1ة أه .141 .5 رعتن 1341001 
.م .(2) 4ل ,«معيعء/م .وعلمتعل عتقتاتسة؟ (الدمتذآته 102 عمعمعوعاعيم 
3779-7 


220 ,607156551012 ع2عع رعقة 3513662231 .2001 ,.[ .714 ,لإعصوعءكة8 
11707115ع3ع21 515655 صل دععطع011162 12011101121 01 1012دستسشخصةها عط 
.م ,24 ,عءعتعاء دمريء 71 “زه مك12 471141 .8612612110115 361055 

1161-1192. 


 71/12040771045:‏ ,كءدك 17/1517 ,دمطعهول/ة .1997 .,.11 ,5تاتتطاعك/1 
لع ع 177106 072027 :471167107 1171هط إن «رعنر20] 1/76 ع1171ئ001:1 
1/60١‏ 


بع [] 41102[ 0دء]1 1ط 1176 12171711718 .2007 ,.ط رونقااع13/1 
مع 071 17 01 دوبطاععوكرءط أوعنعه8101 0ه أهنام و18 
101 عأتاتاكهآ 10هدوططاء/! ,كمممسط بعلمل( زه أوكرءعة2آ ننه 

طعقةع5 1 لوعاع26010طء1م 


1 .2008 ,.5 ,جاقة50555 عد .ل بطعتتاء1نآ .8 .1 وعنرع1/ا 
0165 12 كأم لطا 3 ع11610اك لة كمع01500 لمأطعص 01 ععمع 1ه 1م 
/[0 0771ل 477161071 .1113610115م0م أهناءتء15ط لطة ,تدع رسقاطاوء1 

.1004-6 .م ,(6) 98 ,زااهء8 عتاطياع 


56 2_طأساءء/(0) 11س 1 


نأء20110 .14 اأعقطء841 ع .8 .14 بناءه2011 .14 اعقطء8341 
عنطام2201م؟0) لطة عنع 210010 .2003 تعمعك]] عااعنمهدا مساعاط 
.5 08 ع0266كهطآ عتعغط1 0هة كصندنط مع حتوع8 01 كاعمع اط 

777 نولء 501 ت 115/121 1زم 47711 


0/012 أمتود مده :1/4170( عقولا 776 .2001 ,.0 ,نم1111 
0001 221111011101211 


كتطع 07 17 :كاه طامء0:جهء71! ع1ززع :31:1 717 .2007 ,.5 ,معطاتك3 
0761517للا 1133030 ,نم80 7ه ,147710 عوملمع71هط ,عاستالا “/[ه 
وات ذا 


00 نال 11150156 :7356125301082 .2009 ,.1 ,18/4016 
37-8 .0 ,8171:1165 كء :3012 ,110121 


0[ )8م10 .2004 .1 ."1 ,مكقلخ ' (آ ع ..آ .8 ,1216161 ,.لكل روه1101 
01 2011-0101 عط مستاعة1 ععتصط صا د ماتقطاء6 امعسمتطاعم اه 
.1983-6 .م ,(5679) 304 ر,ءع 3012 .عمعع8 


و6 2 ماقو 35620710 :ع70171 2700101712 .1988 ,.لطل ,لاع 71/101123 
عاعةطععمدط نع رون عل وماورع8 


772 .2010 رلك .ل رطءه1[10ناناء813 ع .2 .ا ,0133 ,1 .0 ,ع11001 
.ووع21 ناطد!! ركععت غ1 [[لم زه بروه1ه ااال 


الى ع1 .1995 ,.ن) .1 ,رقنا عك .87 ,1003 .11 .2 روهمه84 
16005 عط 01 هأ س1امتهء عط 102 ع1 أكدامموع 5 مط تأوعايكء عط 01 
.1697-0 .م ,(6) 50 ,ناماو ء8 أعترام4 هدع 


ع 1ه ع اتأعوءم5قعم 40-962 كل .20003 ,.1[ أء .14 .ل ,لإط مك3 
47/1 ./50101 اصباهن) مص ل اأكتادك عطا نضمزووع رمعل 01 ععمع لواع1م 
2209-5 .م ,(3) 57 ,نونو تطعبروظ اأمرعبك 0 0ه 


مز ومأووع2مع0 02 ععمعلاعم1 .20006 ,.21 أء .354 .3 ,مك8 
لأمكةمتدمء لمة [دعهماواط :[10اذ تأاسصنامن وعستاعلاذة عطا 
5505-4 .م .(3) 30 ,141771( أوعءنوم[1وءنروظ .5ع نتلاععمواعم 


9 2_طأساءء/(0) 11س 1 


]ا 2001600827 اهن )ا2ع101716155612 .20099 .,.ل ,نا0(ة3ل8 
12-1 .7 ,112771417165 301271295 .عمع 11 داء 01ة02011م 


-116[عناوللا ده 216061165 2[11165تاءاء202205 .20096 ,.[ ,820115 
.18-19 .7 ,1711771417165 3501271235 .ع11106ان) 


0 كعد [ع47 203012007 قله 105ؤ5وع2مع0 15 .2000 ,.71 .]1 رعووءال 
.14-0 .2 .,(1) 57 ,ضام ةطاعروط امورعءده 0 


05 11151762655ء عط 220 2م1اعع1ة5 81363121 .2004 .11 .]1 رعووعءعلم 
نوء1ع530 أونزهغ! 117 /[0 110:05ع152:ه 17 أمء1[جرهدم]6/:1 .ووع0 ا ممقط 
.مه ,(1449) 359 ركوءترعقء3 [مءةع81010 ,8 ك5271 .10110071 07 

1333-7 


لقنة ,اماع50 13711 ملقااجةن) 506121 ,اننظ" .2001 ,.كا ,رممتعلح 
و(2) 22 ,سوانكعغ] ععءترعاء5 أمء :1 ة[مط 1711277141101 .لاعو1عمماء12 
201-214 .م 


-2110 20ة 5علععغ31نا5 11216 .2002 ,له أه .1 .ل ,للعمصه 0*0 
3 ,1101ل أ وطلاطط 1117127 “رن أه نامل .لزع010عقطء5ة عمعءماواء1ط 
831-22 .2 ,(6) 


03 ../الا .710 رمقصطلاء7 ع .31 .1 ,0ضهلهآ ,.[ 1 رععمرد-دعم11ل0) 
و11 «1 5ق7009جر معاءءأعو71 116 :1011ل ء يسا عورم 7176ل 
.65 :0117151ل] 2ماعع مط 


1701م /[ء3 نع 7تعنةاررك [ه عونء له 17 .2006 ,.ك ,016 
950 [ 5176 8711417 1ه كع 3141 17:11 17 ا ودراء 18-[اء17 27104 
54لا رووعء :11017251 071010 


770010 21210161211 2051117 .1954 ,2 رقعم 1111 ع .ل ,0105 
5 01265 320 3م22 [2أمء5 01 108الاسلاة [ه16جاععاء 696 
أمعتومامأعو[ظ 10ئه عنطاهنمم«من) 0 أه7تنامل .متورطا غ2 01 

. 4119-7 .م ,(6) 47 رنووه01عنروطم 


ضّ 211]6125م 212610281 .2009 ,.ن) .5 ركتاء7135 عى .71 ,م0150 


ان 2_طأساءء/(0) 11س 1 


[ه712ع) زه 41065 الع هه 013 1أدء12601 أتتدودععمعلتاقة 
.848-56 ,م ,(8) 66 ,نووز بمتروز 


تنه 35 ملألا 0010102) .1996 ,.131 ,ععتإط7/7010 ع .1 ,مترمو0 
أموءنعه !815 .كع أمءءع270 .11173165م صا ره العبطة 10 ممتاهام د20 
.593-599 .ص ,(1370) 263 ,نوعنء30 أهبرهم] 17 رومء 1ر501 


180 13166 اثتقاناقا أ1211116185ةم 11906100 .2003 ,.21 اء .5 بوقاعء2 
.كلتة 1 أعء5 10 ع تتل111 501 اباط 'عسلاصوج" ععطوتط 
9395-02 .م ,(28) 23 ,ععترمق رمدي[ زه [ امل 


05 5أوء51188 010/4[ 01156.] .كتتا0218 تتقتتتنطط .2004 ,.ظ رامتصوء2 
.210 .م ,(5694) 306 رععتع30 .مسقستيط تجلمقء معع بجاع6 أعقاحرمء 


كه بضمعط1 .1994 ,.18 .5 بسقاععآ ع .1 ,11022د1 .ل معمعمط 
714 .515 تتناملا حتلم ]1 تأعنهن) تاملا :دناماع هاده 15 تلاز 
1228-1-38 .2 ,(4) 65 ,اتن ««تمرماءدء12 


“زه كنوءة 2,500 :ععنوط:2 كن برمء[موواة .2008 ,1 بأعاممدعءط 
.كك 800 غآ ,لءمداعدنا بوره؛ئ ةلآ 


.35 ه-010) 065 1611125 310 كلامتتتة 1[ ,2009 .8 ,لنتوععتط 
10-7 .7 ,1777617165 دع2 501677 


ب ممناط ,1770طن) نع ترعهء د12 إوع :277 .2001 ,كا رعمفع سمط 
حاماءعصطةة ,نوج«مسوءط #أنم18] «مرعوماة ع1 لزه ع«اغاماة عرزا جره 
لت نات 1ف 


265 .علطاممجع0220م 13 أء 5عدنءز 5عآ .2009 .8 متقانسط2 
76-8 .8 ,11/710115 


71 77 ,1999 ,.ل) ,اتاع افا ع .1 ,تقطصتاط ,.) عمط 
5 ,ندا م0 كز1نرء1ء3 10ت أو 1م75 4ه لعالن إن 
.ؤوع26 خا1زوك212ل1 


وتته ودمهأامن) 77:6 :4106 عض ةأندعه8 .2001 ,.10 .18 سقستط 


540 _طماءء/0) ملاس 1 


نك كنت 5 عق 5117201 ,2017177117110 7نو 71 71ر ا إن أونابع غ1 


38 126 :0101 11112118 ,113 118نا1' .1995 ,.0آ .خآ ,تتتققاتاط 
أوء اه :25 .وعتتاعصسط صا لهأأمهن) 50121 01 ععسصدعوعمم 10152 
664-63 .ص ,(4) 28 رى :11 ةآامط :7ه ء 30167 


ك6 .ع اتتتدع 2017 12 1نا5 201156211 1011 .2009 ,.1/1 1300120 
14-5 .2 ,111111017165 


626181 ,/اأ7331 ل1333ا1016 . 2001 ,.1] ..آ يملأعاوم ع .لل .11 :01م(1]2 
.م .(3) 127 ,«اء!!ا8 أمءنعم اه عبروظ ,لزازوعط0 220 ,هه لنداعء]1 
325-41 


عزاء5 ه 1600 :107انأوبعغ1 أمنووذ 776 .1963 ,.71ا ,طعاع ]1 
.0110107 2110 51131315 جلة كه "1 رع 7اناء يساك “رماع ع :7ص 0 عدر يجرونا0 6 


5 .2001 ,سآ .1 ,ع8 3لماء8 كك .1 ,82030 ,.[ ,2 ,لمورعطء11 
122026013 غناط عوعء15)0ء21 عط معدل 055151م112 عكنا ]تناع رع م 
.5 03282) عأقصستان ل 7عمءعء2010 عطا عمكصمسل 

--387 .ص .,(3) 66 ,0110 7:11 77م 47716710 


أ 11 عمط ,ك0 777 171 77117 .2003 .31 ,نق1101 
.1136101185 ,هبط دلا دعع[هار! 1ه ا 


برع د27 0ط :171151ام0) 1211011 17 .2010 ..81 ,و1101 
ا ال 0 


0 165001565 (1آ[800 ع051288مم0 .2004 ,1 أء .1 .ل رعسمتاان]1 
60 2]116انام 12 لاكتنمالة 0غغدء70ماعع عمد تنه 0عنأدء70زاعع] 
.2539-43 .7 ,(16) 15 ,1 تممء07«لمء 17 .5ن لطاهم 


1نا0 7/1111 1322811286 .1998 ,.ث.]3 ,طلطتث ؟ .0ت ,11201211 
188-14 .7 .(5) 21 ,كمع ترءةء د70( 377 1705 .8125 


01 83515 26111521 عط]1' .1993 ,.ن) .1 رعع ل شع8 ع .1 .1 ,لامكماط10 
05 1601 656151612261011 126611119 31 :30108له وتاتل 


8 2_طأساءء/(0) 11س 1 


47-1 .م ,(3) 15 ,وعسعاتج]] بأعبمعوع]! أده 


1 01 أامقتستوولط لعممظ-تطونزعكلا ,1999 ,لا .131 وستلطءه1 
أعدرميء2 .كاءوترقة لهوع.آ لصة أدعتع10مطعءئزة تأمعصحووامصط 
.969-66 .جر ,(4) 52 ,بووم[ماعتروم 


لجع ع برعل «أم! كأ | 715هك دعبتو مسق 1.65 .1998 ,عأء تخدعءوهخ1 
.أعة حتادء الاعاعع 80 ع0[ ,ع ت[طبنه رأوبهع نديد كن عتعوو[مةغ«آء:-071دزمم أ 


1 ,.تاوتائلت ببع21 420111077 15 /©138 .2010 ..21 أء .(]آ ,ووه 
دنت الزلؤانا 


هلام )-زء8 01 اأعع811 .2009 ,.ن) .1 روزتلاط عع .1 .لا رصدهممللن] 
22 لقث ععسصمةع1) أوع:10 عناءء11010 01) 0113121865 1156 13110 
7 .« ,1 راع ه عطقا عدناععاا أأعل نار )4 ,كممادوتأصرظ 


.0/6 كناعطلصعط ع1 غأنة1 غازلمعة*1 00220 .2010 ,.0آ ,تتمستعس] 
.25-32 .7 ,720110 يرك كع 7م83[ و[ مرح 21421116 ل 


01 عتلاعنصاد عط .1995 ,رآ .) ,كملاع > .([ .)© بجر 
بو ةأومممروط زو أو« امل .لعتلوالعء؟ وماعطا-[اءت لوعزعم1أمداعل9وم 
7119-7 .م ,(4) 69 ,نروه[متعبروظ أوأع50 وت 


زه دعكبنهن0 عيدزة1 :كووقه/[ زه إنأوء2 ع7 .1989 ره ..[ رمدهوة5ك 
80015 عاففمظ ,ودء 8-أأء17 07104 دده بواء31 


.1997 .ل ,لمقمطلاة >؟ .5.0 ركامعطلة ..11 .1 ,لإع[واممةك 
0 ععمقستلئمطنة أدوزعه5 طكام ل0م6د2زع550ة تتزكز[ه15:معرعم5] 
إوبعدء2) إن كعمطع” 4 .كصموطهقط 7110 320028 دملكواهذا لواعه5 

1137-1-3 .نر( 12) 54 ,نوممناعرروم 


38 ,ع ننه .15181 15 باالقنوعما تتطللا .2009 ,.84 بامعع روك 
.1109-1110 .م,(7242) 


ززع !1 10 24102 كد ::147167 لط اكوا :77 . 2007 ,.21 اع .ل .0) راعلز 5911 


و5 اتوك حلطلا علهلا ,كعدمه ميا أعنقادط إت ك6125م5 ولاق 


586 _طماءء/0) ملاس 1 


كل عنملا بون/17 :عع0701) /[0 رموه 20 77 .2005 ,.8 رجانه خطعد 
لطقتقاءطء 8 131061] ,دوعا 


:112011115 086517 13ها101 .1976 ,.0آ راع8 501111 عل .ذ رأمهة1 513 
.5 056513 لتقتتقتلاط 220 عتسة [قطأامموتط م وعتااعة لساك 
-461 .م ,(3) 17 ,#مابوتاء8 يى ترومامةدبوام 


ذة للد تعغلاقطء ذ5معع! مطث/لا .2008 ,1 ,عع802 ع .1 ,توعد 
220 1101ل[ مناط .1؟؟ انتلاد للألطء ده ملعا 01 كاأاععكلء عط 01 بتاء1لاع1 
1-6 .م .(1) 29 ,رمةتموطء 8 ترمد 


5 526م5)0 30-010ع2.6-11111102-9 .2003 ,.[ه أء .5 ,اتتفرمرعد 
,1 ,7003) ,0005-7 320 0005-6 لام وعتطوط 355012660 300 
2.1697 ,(2) 45 ,ترمةانأوناط متبط إن أه1تلامل .02 أمم1اطاط 


و7855 ]2010201611 15 320 2ملاعع1ء5 21تانزء5 .1979 .1 أتمطاد 
عطا لطنهة سهحد لاط 0عغدمادن!!1 25 ,ممتاءعاع5 [هاتطعع 220 50122016 
131-86 .72 ,الام أدتوطء8 [0 بزءلااى ©1717 177 0707765 4/ .3065 21ع51 


71 11767م202 2015ة019م تقاعط0 15 .1998 ره .8 طلاتصرد 
225-17 .7 ,(3) 9 ,ءاهز 


1-8 ل :1011 كلةأء2] أعناع رط 1أ ةجرد 1712 .2010 ,.ن) ,مل:5201 
أعالطاأكها لإعواءمطاء2آ ,ع7 [اتومعنبك /[0 0م1182 ملك 5 1/عط 116 
1 امآ 


16 ألانزء5 هرا :ءنامء 1ه ' | 2 5213567 ١‏ 11ترء :1م 011[ .1998 ,.ك ,تامدك 
.31 ع انظ ,1550-1950 ,0110110121 لأه 15وج 71ت 17 د05 


لذ 51627 2172(5 12016 15 .1998 ,.0آ ,لإ المع ماع11 ع .5 بعاعتمامد 
1401017[ 8 1072017111 /[0 /0141714ل .60261135 20511101121 011 ل(ع17لا5 
-373.م,1101هع أ دهع0يى 


/ها016 10 ععمعء710ه ع1أم15060 .2006 ,.له أء .84 ,اع ساعطمممد 
05 115م120أضمعة2 تتمتطمط تلزاتدء عط مذ انا أطفقه؟ 
980-22 .76 ,(5801) 314 ,ءعع50167 


5 2_طأساءء/(0) 11س 1 


ع للة/7ا ,711 ره بمماكةط ءاألط «ك4 .2010 ,1 رعع 02مدادك 
.001031017 ع5 


.0111160 ]1 ,نوتماكة لط 17011 «ة مرا [ويهءذ .2009 ,.[8 ,© رممسموع1ك 


عط 1009 م1 زعطأه754 2 5*أقط/1آا .2007 ,له أء مطتيا ..آ معمععام 
5 ] مععل1400 للنة 5لهاءزء320ع71 22028 25602آ 01 01115102[ 
٠-- + 5‏ .77/17 //تصاغط :)3 عاطم [تدتة .12كتناظ دآ 

.(2010 ءنطدمعءةل 2 ع1 6 لكقدمء] 


320 0101© عتتتامصضمع8 .2008 ,.1 ,11/0115 يك .8 ,لالمكماء ع5 
.2322007 صتاءعءأفدظ عطا عمزاووءدمدع]1 :عماعظ8 -لاء177 عتاءء زطاناك 
. 1-87.ه (1), 2008 ,براأطاءل ع011 :مع بره كررعصوط كوترق 1:00 


:150 لللة ع1135128 .2007 ,.[ رورع ١/701‏ عى .8 ,لامكمء )5 
0107711ع1 /[0 [01714. 17 .5ع1'01 011197128آ تاعط!' لمة 5عع سقط 
27-2 .2( ,(2) 21 ,كعنطاعع مكعم 


عطا ضز 5عع8صقطن .2006 ,.آ .5 ,تنطنلكز عى .0) .84 ,تعصلاد 
مز 501665 علطاتامعءلد<2 01 ععمع ]1 1زوع 18 لصهة *د5وعصلعاععمده0"' 
-693 .م ,(5) 34 ,نرع 1070 :1117127 .235ا]18605(5 لمدعصدترء ]11601 

712, 


لهمهمع)هم 01 دعنقاعسمء لهممصصضمظط .2000 ,.1آة أء عمد 
00 1101 وبا .وتعطله] أسداءعم<:ء 320 الاع2 صا 16500151562655 
79-5 .7 ,(2) 21 ,0107ه 827 :ةر 


رلاء1105طن) .1999 ,.ظ ,قلأعأوتعصمه10 كي .ل) 87 ,عع نناطمة اد 
ك12171مء2 .5011110115 220 1551165 :12013 عطا 320 ,كتضمععوة3001 
.129-139 .م ,(1) 103 


طلةعط لقضاع712 7ع1لته 3 صا 5أتقط717ا .2008 ,له أء .نآ متمعطاهند 
40-1 .م .(1) 122 ركع موزل226 .و5عتك 13121 أمقكهضا 0 5ع57025ع1 


8011102-01 عط]1 .2007 ,.0) .74 ,كتالهط:ه') عى .1 ,011ل مء50100 
0 عناونهن] )1 15 لصة باعاكةآ]' عدطة1 لمخصعء81 15 عمطلا :خطواوعءه1آ1 


2 2_طأساءء/(0) 11س 1 


-299 .م ,(03) 30 ,كمعمسءةع5 2:11 1ه أومأمج 8221 103257اك[ 
.313 


5 ,للا 172117 15(ءع ك02 4[116لاندء5 2ط .2009 ,2 راعااناك عل 
وآ 


ذ ن:عططتئنا 1[ه16اماولط لقهة ااتلهنلءة علهصيعء .1996 ,.1 ,1مل:59 
701261 01222211) 01 كع لطموعع510 2[1نرتهء5 01 313502 متام 
(5) 25 ,0107ه 8 أهلاءوء3 زه دعنط[ء47/ .1936 ممه 1895 عع تتتاعط 

.473-493 .م 


0 ) ,نزاة | 4هلاءدء5 171471071 /0 1411071[ صناط :17 . 1981 ,.0آ ,00135الا5 
54لا رووعء؟ط لضزوضء 1لمل] 


00111 2270 وأمم0) كه بودم]/دزآع 4 .2004 ..1/1 ,025تالاك 
.2255 11112015 01 نومع الملا 


25١‏ 502150101081 ,نم 140كة2 مة عروى .1992 ,.] ,االطفضصة1' 


320 ع115 تتتعا-ع 100 ث .2005 .1 .(1آ روع 0 ع .1لا .1 ,رعلهلدمء1' 
مسنراط عط] :ععمفصرم وعم أدعا ععمعع | أعاها مز عستاععل ممعم 
9 ركعء77ع:10177/27 أمل لان ك:17 020 بز1غ[ه مسرو .عو]ء 17 1[ أع ه1811 

.837-543 .م ,(4) 


27717 235191 .2008 ,.ل ,52120013 ع .1 راله8 ,.141 رعممعطعنرء1' 
1 11/161 2 :300115 قط نهزووعءزمء0 01 000طتاعء11! 0مة 
39-7 .م ,(5ة) 46 رعترقء أمء1/4 


00171 0/4 115قع 007 .2010 .81 ,ه1اعكونده]' 
.وو 1/111 ع1" 


55 116 220 «رقط1216205 .1996 ,.آ ,5ع2051010) عل .ل ,نإ100' 
7 1311015م02 م 01 117101ه70؟8 عطا 10 22335235 زع غ0 :232200 
119-13 .ع .نز7ء00ء4 :[كذاة 87 117 زه كع1«1ضمء2702 .1512نتاام 


.122115162117 01 0118125 2612121مم10ءع7ع0 ع1 .2003 ,.ظ .5 رطسطاء ل 


5 2_طأساءء/(0) 11س 1 


669-33 .م ,(7) 6 ,ععترعاء ومدي 17 عراه 11 


كانطقاءء[1م0) 4:0 تكةاه :01م .1995 .,.0) .11 ,5 لمم 
5 ا[ كاوع1717 


ع1طه ا أعنروظ دز عأمم180ت72 .2002 ,.كلاا معطه1 على .1 .7/1 ,ع مدناد]' 
.15آ-(17711 ,.60 2 بروه 17106771101 


12000 862510101 1821128 تقبط .2002 .ل .5 عاء52ة نالآ 
 0/ 1‏ كو417ء 2702‏ .ج0021 لمنزعم1امع8 تقوم تان [ماط 
.517-66 .ص« ,(04) 61 ,نوءةع50 :1سا 


5 576113 01 22001161101 .1992 ر.ى 1787١‏ روعلط1مملاآ مهلا 
.456-458 .م ,(6403) 360 ,172ب .مدوموع]11 200 متعم 


0055-130081) عط .1995 ,.[ ,التةطغطظ عي .1 ,مع امطمععء17 
ععتطآ ما لعتامطدآ كممعتلع:2 02 أوع1' :5وع2أممد8 01 عوط 
و(1) 34 رطع نوعدء 1 كنملهء 1:41 [وأع30 .55عماممة] 05 وعتمعط 1" 

2.33-68. 


لةناءاء5 108امء01ع22 .2007 .24 .]1 رطاتاحص ه8421 يي 7 رووء1 
لهاعمعع 01 التعاطمه عطا ما تامع 120مم 01 2016 عط :5100د5عرمع2 
-104 .م ,(2) 33 ,101 /تقطع8 علتأووعروع لل .122]015 عأو1؟ ع1اع6م5 2120 

117 


1311 16أقطزهة ل .2009 ,.ذخ ,قتقطاءء8 عل .لذ ,0-0319 [ع1/20 
-48 .م ,1 أممنك 56 ,نروه(معو تو زده«لء 1 .م16مء2001 01 :جدرمعطا 
62 


أء علاء5 ع1 مكتهكء 2[ :عع4 تزعنزما/[ ناك 27710117[ .2006 ,.آ رملنء/ا 
تمع عنال تصن لدع ةق عاكلة]طاءآ ,امعستامعه ع1 


.عع م سند 0 00(118216© 116[دناءاء5 12 .2009 ,.ل رمملمع/1 
,24-25 .7 ,111171117165 501671235 


ب14014 1مك ,017715 1176 :47711117 [0 ك[هو ل" 7776 .1992 .1/1 راءو15/ا 


52 2_طأساءء/(0) 11س 1 


لاج حاء 8 ,7710717175 147/2 0 77122711718 0710 ركه 60071171111 


1 عط1' .2004 ,.0 ,مها ع .5 .ل ه2071 ,.10آ .11 ,برمعلام/ا 
ةط :51010165 علناع 1213 02 غطع1! عط صا لع هع 1/ا ستوعط للتقصتتتط 
7 ,نرومامءه1« ته (صملء !1 .كعاع5]1216 الاعصسادع لقة كأتيمناء 

3-13 .م ,1 أمصناك 


هق دمزناءع:01 عكنا لاعطا 100[ زوعءطلزعمه20 .1967 ,.كآ رطعوكم1 رملا 
,521277 #وععتهل تأعغطا لاط 21011040 10211052م1تا ععسماذ ال 
.1072-6 


علمه[ن) .2005 ,.آ .1 رتعطواط ع .لل ,راأكصهط201 ,.371 عاععةم/١1‏ 
1221 10 جا 1الكلاوععع1 9ز10 25ع 022 01 ععع 1ه 1126105 لله 
7 ,كا#موع]1 أمعءنع010عبروط .1/1510 ونلع08 21ناءدع5 '15ع 5152128 

)1(. 2. 11-0. 


501 17107111 2710 11141101 كعه27 .1982 .1 .ل ,جا امعلاة/17 
511آء كأنانا عع110طصتهن) ,ءاهاذ 17 2:14 ,ك5كهان) ,11/01 


عنحن) ء76][ بن/17 :1 اكد[ ءنتدوء/ ج777 .2008 ,.©) مسأعاكدء17/611 
.17/11 ركبأ[ 2710 ,كع دده تدمع[ ,عاهامء0:0) ,عرلا أترع نل ل 


320 طتامع1 5عع1ا120 إ101م22 عتطتلعع21ء07 .2001 ,.21 أء .ل رعصدالا 
-27856 .2 .(12) 50 ,كواء015] .ععمهاكاوع1 لاتاباكضا 


12110131 01 1055 عط 01 عمع2ع اهز عط1 .1992 ,.8] 2 ررعاععط/ل1 
كه [0 انتمل .كلتصتصمط تإامدءع 1ه 5أاعع لاط ععغ/؟ عطا ده عتقط نزلمط 
.3792-7 .ص« ,(5) 23 ,110أوط انط 


ج177 :اعبط اأرثمى 77 .2009 ,.ا ,اأععاءاط ع .1 ,دممسعمكلا/171 
لإكتاطا015 810 ,7عع 317011 303115 1/415 برا ةأمنتوطظ معلوء 0 
لت 


ع 320 ,ل1ه1اعة51 8131131 ,ل[م1020ع21 .2001 .0 .0 ,قصة 7111لا 
1 ..011 ندل .أنام سكا ع1«قع4 .301 .ع70اعع5ع50 01 مهنال [م 8ط 
13م .م .(1) 


8 2_طأساءء/(0) 11س 1 


5 0 5ه 1أهاعءترء اقتنطلين) .1992 ,.2[1 أ ا ,0 ملسمصرع وبلا 
عاطاوط كه همل 77/1100 .]هلمن مث :عجره دآ 
.85-89 .م ,(1) 11 ,كنعو مامز 


0021 عنروظ .2007 .ل بدم/دن) لصهة ,الا ,م1620 ,.آ ممص مما 
رآ بتتتقتاعسة :ل .عاعء80 ع(آ ,ارم عله د عرلا تو اكتسدمتاياونة 
أوكل1 ببدظ دنا عل4هل8 وتتعلممن) ه88 :ع37] ع««زطع)ه) .2010 

.5001 عاعفظ ,ومتاتلط ععروط ع1:30' 


ع نوه 7[ :11 ,عجار 17 د17 :أت 1ل إمتملة 77:2 .1995 ,.خ] راعملا 
.© هاطا7 ,نروم[م باع بروظ بوروورم ني أو زه ععتروتءد5 سول +1717 :41 


#ناعذا نك مع1[ع-1-ة 567)0[14 260011111011 2[ ,2009 ,1 ,عماعهةما 
2.30 ,177411417165 كعن 50167 


,051701 4م110 مءذ عأعه!8 72 .2006 ,لا ,اعقطمه1-معلمولا 
0112م 


ا بعءاماءة«2 رروءنونرت8 ع7 .1999 رذ ,اتقطدت2 ع .لذ ,التقطلوه 
,7155 (جالواء كتحالآ 01010 ,عادع2 ئ بتسحو2ط إن ععوتط ع(رزدكتالا 
.54لا 


.5 عط 01 تإعوعع1 عتأعوعع ع1 .2003 .له اء .1 ,لوواع2 
1717-1 .ص« ,(3) 12 ,كمالع ع2) :ننم إن أوتجريتول زروع 21 :ار 


+515 هء: 1لا 3 إن بورم]زى8 أء[صوءم2 4 .2010 ,.آ1آ مساك 
01355125 لنغ0لن1]! لدأموعء2 وعصنة1آ 


6 _طماءء/00) ملاس 1 


_طماءء/0) ملاس 1 


الفهرس 


5 8 


الإثارات البصرية: 31) 135 
251002 


الأسترالو بيتبكوس: 259 62 


الاستقلالية: 0 149 ١177‏ 
8 2275 2277 297 2298 
2*0'060101ظ2 


[شباع المتعة: 18 2.114 ١.187‏ 
4 2.280 2302 310 311 
23ظ**ه3ظ2 

الاضطرابات العقلية: 312 
3 314 

الإنسان النياندير تالي: 65 4 
2318 


الانبيارات العصبية: 2250 313) 
١ 320‏ 


الأوسيتوسين: 135. 138. 293 


الأيروتيكية: 235, 238 2241 
9 270. 281271 


ييه 


برلسكوني» سيلفيو: 7 4191 
221 

المروتوهيمن: 4 4160 215 
البنى الدماغية: 6 152 157. 
23230321 


البورنوغرافيا: 2232 2246 2254 
61 2269 270 271 272 
3 2274 0276 0279 281 


بيزارو » فرانسيسكو: 5 86 
رك- 

التفاعلات الاجتاعية: 124» 

323 2305 »187 »150 6 


_طماءء/00) ملاس 1 


التناسل: 209 210 


-ج- 
الجنسانية البشرية: 9 2211 
5 221 2222 2226 2228 
9 239,. 241». 242 245 
7 2252 2264 2265 42/5 


219 
الجنس البشري: 7» 21 22» 


9 230 31 49 52 64 
3 119 123 127 129 
2 2.135 139. 147: قذل 
8 196. 197. 209. 2210 
6 2217 224 225» 2227 


25929 

الجهاز الإدراكى: 6 227 229» 
31 32259 

الجهاز الحوقي: 9 51 54 
2303 


ع 
الحاجات الفردية: 283 2289 
6 302, 3212308 

سج 
الخصوبة: 2210 2212 2243 
285 


428 


الخلايا العصبية: 225 37» 42 
3 163.139 


صضودةت 
الدماغ الاجتماعي: 10 4156 
253 
الدويامين: 18. 51» 138 293 


دياموند 2 جاريد: 0 81 85 
3 2287. 288. 289 


55 
الرغبة الجنسية: 2238 252, 265 
00 
السائل المنوي: 2210 2213, 


2249 .248 2227 »223 6 
289 2 


السلوكيات: 1 223 2.38 53 
6 58 59. 4.63 113. 4121 
12 2130 137» 2155 156» 
9 195. 198. 212. 229 
6 2239 2251 2252 2264 
7 4278 290281 


-هل- 
الطاقات الأحفورية: 181.95 


_طماءء/00) ملاس 1 


-ظ- 


الظروف البيئية: 49 55) 256 
٠4209 4196 .112 482 71 7‏ 
8 310. 315 316 


-ع- 
العادة السرية: 236» 2237 240, 
41 248 2249 250 2251 
2 4261 270 271» 2215 
216 


العقويات الحسلية: 193. 218», 
31 2239» 250. 2260 277 


العلاقات الحنسية: 212, 213» 
4 2.215 216. 217 2219 
2 226 228. 229. 2230 
2 237 2,239 2240 241 
2 2244 246». 247. 249 
3 254, 257. 258. 2260 
1 2262 2263 2265 2272 
5 281 296. 297 2298 
2 310 2320 323 326 


العلاقات المثلية: 234») 2235., 
7 41 242. 243 246 
259 

8 0 
المتعة الفردية: 272» 2281 283 


429 


المثيرات: 8 110 134 210» 
0 2276 4302 4307 326 
المجتمعات البدائية: 129 197» 
229 

المجتمعات الفردانية: 2296 2297 
9, 4.300 301 302 


مركز المتعة: 17» 28 135 


مركز المكافأة: 51) 52 253 
0ل 12ل 1ل 141136 
7 187. 305.303 


المركزية: 279 111» 173 


مستوى الرفاهية: 199,) 200, 
6 297. 298., 299., 300 
301 


مصادر الإثارة: 678 0187 6302 
3 306 


مصادر الطاقة: 8 40. 41 50 
0 63. 64 110 


المصادر الغذائية: 233 49. 55 
7 58 1ك 96. 153. 4154 
5 161160 


مصادر المتعة: 37» 47 71:53 
4 2.105 172. 296., 309 
2321 


_طماءء/00) ملاس 1 


مصورة دماغية: 35» 121». 307 
المكافآت الفورية: 45» 186ء 
7 3214198 

مكافات مستقبلية: 545 54 
7 198 

مملكة الحيوان: 1 40 52.45 


١.155 .154 122 .116 0 
325.216 ,.215 2 


-ن- 


النزعة الفكتورية: 186. 2227 
7 2248 2251, 253 2255 
6 261258 


التشاط الجنسي: 9 218 


4130 


2239 233 .227 .2225 2 
275 4265 2253 2248 6 


النمو الدماغيى: 219 225 226 
8 46, 49. 60 64 139 
1 326 


ع ور 
المومو أريكتيس: 63 7464 


المومو سابيانس: 64) 271 2,74 
2885 


المومو فلورينسينسي: 149 
هومو هابيليس: 59» 62 63 


_طماءء/0) ملاس 1 


_طماءء/0) ملاس 1 


تطور المتع البشرية 


رغبات وقيود 


ه أصول المعرفة العلمية 

ه ثقافة علمية معاصرة 

و فلسفة 

و علوم إنسانية واجتماعية 
تقنيات وعلوم تطبيقية 
آداب وفنون 

لسانيات ومعاجم 


حك 


المنظمة العربية للترجمة 


يتميز هذا المؤلّف بأمرين أساسيين أوهم| 
الظرف الذي لا يفارقه أبداً حتى حين يناقش 
المسائل العلمية: وثانيهم النزعة الأدبية التي 
يستطيع بالرغم مبن وجودها التعبير عن أدق 
الحقائق العلمية. فهذا الكتاب يروي تطور المتع 
والملذات» ولكنه يقدم حقائقٌ علمية ونفسية 


--. 


وبيولوجية وتربوية واجتماعية... حقائق م 
بالإنسان وتطوره عبر آلاف السنين. 

كما يناقش الآلة التي باتنت "تحرر الوقت"» 
الذي يفترض أن يصرفه الإنسان في التمتع. 
وتحولت مع التطورات التقئية التي تتجاوز 
نفسها يومياء إضافة إلى تكدس راس المال 
إلى وحش كاسر يزيد من نسبة العاطلين عن 
العمل ويجعل الشروة في أيدي أقلية تتحكم 
بعصين اليش 

* شارل كورنريخ: طبيب نفسي في المستشفى 
الجامعي برغان (81108128212) شارك في 
تأليف العديد من المقالات العلمية في دوريات 
دولية متخصّضة في مجال الإدمان. 

محمد حمّود: أستاذ الأدب الحديث والأدب 
المقارّنني كلية الآداب- الجامعة اللبنانية. مسن 
مؤلفاته: الحداثة في الشعر العربي المعاصر: بيانها 
ومظاهرها. ومن ترجماته: تاريخ الفكر الصيني 


إضصدار النظمة العرية للترحعة. 
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